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. المنفرد بقدرته و الُمتعالي في سلطانه. الحمد لله الأوَّل بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء

الحمد . البادئ بالاحسان، العائد بالامتنان. الذي لا تدركه العيون و لا تبلغه الظنون

. و جليل آلائه، الذي جعل عبادته اختياراً، و معرفته اضطراراً لله ثمناً لجزيل نعماته

وصلى الله على نبينا الُمكرَّم،  .أحمده على حلمه بعد علمه و على عفوه بعد قدرته

، و على يسوع المسيح، الذي بُعث آخراً و اصْطُفِىَ أولًاأشرف الخلق الشافع الُمقرَّب، 

 .  ة البتولروح الله و كلمته، و على أمِّه الطاهر

ر إلى الأستاذ دير وعظيم التقالشك و عميق وفر الامتناندم بأيطيب لي أن أتق

 صبٍر جميل،و بجهدٍ مضنٍل رف على هذا العمذي أشال" سواريت بن عمر: "البروفيسور

 .ن أمثالهعأوثقتني بفضل، لا يُنكر  و الذي ،و تشجيع و متابعة

هذا  أثرواإلى السادة أعضاء لجنة المناقشة، الذين  و الثناء الشكرمن  بمزيد كما اتقدم 

 .القيمة العمل ويقيموه من خلال ملاحظاتهم

من طيب غرسهم  بعضاً لهم أهديالذين  الأجلاء أساتذتي إلى كل الشكر موصول و

  .لعطائهم الكريم تقديراً

 .لكم جميعاً فالشكر الجزيل و التقدير الكبير. إلى كل هؤلاء أنحني احتراماً

                       .و الحمد لله أولًا و أخيراً، على ما أعان ووفَّق                                   
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أنه مجموع واجبات  الدين المسيحييمثل مفهوم لكنه بمعنى  اللغةفي  معان الدينتتعدد 

واجبات الإنسان نحو الله، واجباته نحو الجماعة، و واجباته نحو : المخلوق نحو الخالق

 الكتاباتمجموعة خاصة به من  -كباقي الأديان السماوية -يملك المسيحي الدين و نفسه

صورة مادية لوحي  عنده، وهي تمثل مسيحيعند كل  الإيمان ركيزة، تؤلف المقدسة

والأحكام عن  اللذين تلقيا الأوامر" موسى"و " إبراهيم"إلهي مُباشر، كما هو الحال عند 

 ."عيسى"، أو غير مباشر كما هو الحال عند الله

، في الإنجيلو  العهد القديم عُ ض  ويُ  ،لتاريخ الدياناتلمعطيات الموضوعية ل ا  اعتبار و

كتاب  يهودية التوراة العبرية، رغم أنَّ بالمكتو الوحيمستوى واحد كمجموعة من 

ته بعض الأجزاء غير الموجودة بزياد العهد القديم المسيحيمقدس، و هي تختلف عن 

تل عفويا  من  -قبل أن تُصبح مجموعة أسفار -تقليد شعبي لكنها في الأصل .العبريةفي  يُر 

فاختلط الوحي بكل هذه  ،الذاكرة التي كانت في الأصل الوسيلة الوحيدة لتداول الأفكار

حسب هواهم     نصوصه، و لا نعرف اليوم إلا ما تركه لنا منه الذين عالجوا الكتابات

المسيحية  و قد تبنت .ت التي واجهوهاوفقا  للظروف التي وُجِدوا فيها، و الضروراو

المنشورة لتعرف الكتابات  و لكنها لم تقبل كل. و زادت الاضافات عليهاالتوراة العبرية، 

و أجرت  -الكتبمجموعة من  ةالروماني الكنيسة، فأوقعت "المسيح"برسالة  الناس

إلا  العهد الجديدالتي تُفصل حياته و تعاليمه، و لم تحتفظ من  -حذوفات غاية في الأهمية

 “هيبون”بمرسوم مجمعي  الأناجيل الأربعة القانونيةو أهمها  الكتاباتبعدد محدود من 

و لكنها  العقيدة المسيحية صادق عنالتعبير العلى أنها  (393) “قرطاجة”و ( 393)

ابُها لم يكونوا شهود عيان للأفعال التي نقلوها كالتوراة كانت بل كانت بكل بساطة  ،كُتَّ

-الجماعات اليهوديةالتعبير عن كلمات أولئك المنقولة عنهم، و التي كانت تحفظها 

العامة بشكل رواية شفوية، " المسيح" حياةالمختلفة عن حقيقة المعلومات في  المسيحية

  .النصوص النهائيةو  الرواية الشفويةكانت الواسطة بين  -اختفت الآن-أو كتابات 

 الثلاثة الأناجيلاجتذب على الخصوص الانتباه لمخالفاته الهامة مع " يوحنا" إنجيلو 

ليس  "إنه عالم آخر:"، حتى قيل عنه بعبارة جامعة مُعبرة(متى، مرقس، و لوقا) الأخرى
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في  ،في اختيار موضوعاته و أخباره و خطبه، و أسلوبه)  النظام العاملأنه مُختلف في 

و لا في  المعرفةلا  الإيمانالقائمة على  ةينزعته الخلاصولا في  (الجغرافية و التاريخ

بقرب ملكوت الله، و أنَّ  التي ابتدئها  الرؤى اللاهوتيةبل في  للآراء الميتافيزيقيةتأكيده 

 الأمواتوليحاسب جميع البشر الأحياء منهم " على سُحُب السماء"ابن الإنسان سيأتي 

يرسله الله بوصفه ابنه أو  هو منقذ إلهيابن الانسان "و هذا  "(دانيالو  أخنوخ"حسب )

قناها "المجسدة التي أول شيء  ةحكمفتصوره ال "(أشعيا"حسب النبي ) "المسيح"ممثله 

نقله الفيلسوف ما و" فيلون"و  "الرواقين" حسب) أو العقل "، و هي الكلمة"الرب

و هذا كله ( "سيراخيشوع بن " و الشاعر صاحب حكمة سليمان صاحب سفر الأمثال

مَةُ، »:مقدمتهفي  حين نقرأ نجيلهإ في "يوحنا"صاغه  ، فِي اَلبَْدْءي كََنَ اَلْكََي نْدَ اَللهي مَةُ كََنَ عي  وَ اَلْكََي

مَةُ اَلَْْ  ءٍ بيهي كََنَ  ...وَ كََنَ اَلْكََي ا كََنَ ، كَُُّ شََْ مَّ ءٌ مي َ كََ  يهي ، في وَ بيغَيْْيهي لمَْ يكَُنْ شََْ َ كََ  الحَْيَاةُ ، و الحَْيَاةُ  تي ن  تْ ن

مَةُ صَارَ جَسَدَاً وَ حَلَّ بيَْننَاَ...اسي النَّ  رَ نوُ  عهد الإنجيل فمن  .[14-4-3-2-1/1يوحنا]«وَ اَلْكََي

من إنجيل يوحنا اقتباس  ]“هُ كْ ري دْ تُ  مْ لَ  ةُ مَ لْ ظ  الْ  وَ  ،ةي مَ لْ ظ   الْ فِي  ئُ يضُي ” نوُرَاً " المسيح"يُصبح  الرابع

  .[5الآية /الإصحاح الأول

فقد بذل جهده لكي يصبغ  ،بيئة هلنستيةفي  جيلينقد عاش مدى " يوحنا"و إذا كان 

العقيدة و " بأن حكمة الله كانت شيئا  حيا  "القائلة  العقلية الصوفيةبالصبغة اليونانية 

   الذي)"بولس"، كما واصل ما بدأه "بأن عيسى هو المسيح المنتظر"القائلة  المسيحية

 بألوهيةبين الأمم  التبشيرية رحلاتهفي  تبنى الوثنية و جعلها كثلكة براقة، و كرز

في رسالته الأولى لأهل  روحية و كلمة سلام بركة جعلها بتحية التي استهلها" المسيح"

َ  ب ي الرَّ  ةُ مَ عْ ني »:بقوله كورنثوس عن  المسيحيةمن فصل  ([11/23]«كُْ عَ مَ  حي يي س َ الْ  وعَ سُ ي

 يهوديا  على العالم، كما كان يُعرض من قبل بوصفه  "المسيح"، فلم يعرض اليهودية

الضالة، بل  إسرائيلمُنتظرا ، أرسل لينجي خراف  مسيحا  ، و لا الشريعة اليهوديةيلتزم 

الخالق و لم يكن المحكم بين الناس في المستقبل فحسب، بل كان هو  ،ابن الله الخالدكان 

 فكرةأما . "المقري"أو  "الروح القدس"يرشدنا حين يرسل بدلا  منه الذي س للكون الأول
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دت برضى المسيحيةفقد احتضنتها  "لهالإ المسيح" ح   الجماعات المسيحية، لأنها و 

 مختلفة من بيئات متناقضةعقائد و اللغة اليونانية ، كما احتضنتالمنتشرة في أنحاء العالم

 بعثأخذت تمثيلية  “سوريا”من  و، العظمىعبادة الأم  هاجاءت “فرجينيا”فمن 

موت و " ديونيشس"بطقوس  للمسيحيةهي التي بعثت  "ترافيا"ربما كانت و، "أوتيس"

بلاد ”و من  القداسفي  القربان المقدسو  الطقوس الميتراسية و ،نجاتهو  الإله

رض و عصور الأوو حكمه الأرض ألف عام، " المسيح" رجوع عقيدةجاءت  “فارس

 “مصر”ومن  .الظلمة و النور و الشيطان و الله ثنائية واللهب الأخير الذي سيحرقها، 

أبدية ، و يوم الحسابالصورة التي نُسجت على منوالها و و نشأتها  الأديرةاستمدت 

الاتصال الصوفي ، و عبادة أم الطفلجاءت و منها  ، الإنسان خلودو، الثواب و العقاب

جاءت آراء  “مصر”الأهم أنَّ من و الأفلاطونية الحديثةالذي أوجد  الاتصال، ذلك بالله

سلوى و راحة للنفوس فحسب، بل  دين المسيحيةلم تعد بفضله الذي  و ،الثالوث الأقدس

، و لكنها تعتز الكتاب المقدسناضجة كاملة النماء، دعامتها  فلسفةأضحت فوق ذلك 

الذي رضى مدى  (و أرقى صور النفس المبدعة و المشكلةر حُ ال) العقلباعتمادها على 

 تالتي نشأ و الوحدة هامصدر التي العلاقةو في هذه  .ركاب الدينألف عام أن يسير في 

الدين  فيعتم نحو المُ  في مقصدها تتنامىسوف  رموز المقدسو  وجوه العقلبين 

التي  للإشكالية بدوره يؤسسالذي  (عقيدة الثالوثك) كتابه المقدس منتيق الع  و المسيحي

مدى حضور تمثلات الثالوث  ما: هيو الدراسةنستدعيها و التي تنتظم حولها هذه 

 .و بول ريكور؟" هيجل"، "أوغسطين"بالتحديد عند  المسيحي في الفكر الغربي و

 :أهمها الموضوعفي سياق  عدة تساؤلاتأثارتنا  الإشكالية المحوريةى ضوء هذه و عل

اه المسيحيين لتقييض أصول الدينين ب ●  . ؟المسيحي الشِّرعة و المنهاج أيهما تحرَّ

هل استطاع هذا الاسقاط المُدهش و التحويل المتقن للفكر الهيليني المتأخر على عالم  ●

الأفلاطونية المحدثة تقديم الحلول اللازمة للمعضلات الدينية  في صورةالديانة المسيحية 

  .في العقيدة المسيحية؟
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  منهج الجدلي في اتساق مطلق في جميع الحالات بما في ذلك المستعصيالطبق كيف يُ  ●

 .على نطاق الفكر الإنساني و المجاوز لهذا العالم؟

 .  سبيل لبناء هرمينوطيقا دينية؟الما هو  ●

 الذي للهيكل العام للبحثو قبل أن نشرع في معالجة المشكل المطروح لا بد أن نتطرق 

أصلية في الثقافة الإنسانية حيث آمنت  كسمة الدينتعد كمدخل نظري يبرز  بمقدمةيبدأ 

هذا المصدر الديني البعيد الذي يرتبط . البشرية دوما  بوجود إله وسعت لبلوغ حقيقته

في صورة بسيطة  يكشف ذاته في الزمن و يحققها ، ها هوبأكثر النظرات كُلية  للحياة

 .الدين المسيحيتامة التعيين تستتبع الحقيقة الإنجيلية المسلَّمة في 

  .المسيحية و فكرة الثالوث: ينقسم إلى قسمين و يحمل عنوان :الفصل الأول

لها صلة  مفاهيم عرضنا فيهو الذي  شبكة المفاهيم: يحمل عنوان :المبحث الأول

   “فلسفة الدين”بفروعه بما في ذلك ميادينه الجديدة و  “علم اللاهوت”: بموضوعنا مثل

الوحدانية الذي يعبر في مفهومه عن  “الأقانيم و الثالوث عند النصارى”معنى و

  .المسيحية

  فيه السياق  صدلذي نرا تاريخية الدين المسيحي :يحمل عنوان :المبحث الثاني

 وكيف ماضيها في وحدانيةال من المسيحيةفي تحول  بعمق أثرت التي الأسبابو

 .حاضرهافي  أصلا  لهاأضحت و جوهر عقيدتهافي  فكرة الثالوثارتسمت 

الذي تناولنا فيه  "أوغسطين"عند القديس  فكرة الثالوث :يحمل عنوان: الثاني الفصل

برت في مجملها عن شخصه و رسالته، و عن وجهة نظر و  .عنده فكرة الثالوث التي ع 

 .المجامع المسكونيةجملة التي أعلنتها القديسين 

فكرة  هينعرض فو  "هيجل" في فلسفةفكرة الثالوث : عنوان يحمل :الفصل الثالث

، و القائمة على العقائد المنقولةو  نصوص المقدسالبعيدة عن  "هيجل"عند  الثالوث

 ا ـارهـباعتبب ـة السلـلحظطابعها  ،فلسفة المطلقالمستندة إلى  البرهنة المنطقية الجدلية
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 .و في خط السير كله المعرفةاللحظة التي تبعث الحياة في 

التأويل كيف استطاع  و "بول ريكور"فكرة الثالوث عند : عنوان يحمل :الفصل الرابع

تجديدا  للتذكر القديم، و استيهاما  لصوره المنسية    أن يظهر بوصفه الرمزي للمقدس

   عملية إعادة القراءةلمعانيها من خلال و مانحا  الصيرورة  وانبعاثا  جديدا  لنصوصه،

  .نصوص الميثاق القديمفي ضوء  دلالاتهاو توسيع  فك رموز الكتابة المقدسةو

  .بين الفلسفات الثلاث الثالوث فكرة: ينقسم إلى قسمين و يحمل عنوان :الفصل الخامس

عقيدة حول  موضوع النظر الفلاسفة بين أوجه الاختلاف عنوان يحمل :المبحث الأول

 .و الذي عرضنا فيه كل تميز فكري خاص حسب التيار الطائفي الثالوث

موضوع الدراسة و الذي  الفلاسفة بينأوجه الائتلاف عنوان  يحمل :لثانياالمبحث 

 . عقيدة الثالوثنتحدث فيه عن قضاياهم المشتركة حول 

 .النتائج التي توصلت إليها الدراسةفيها أهم  نرصد بخاتمةوأخيرا  ننتهي 

 -الكرونولوجي المنهج معرفية استعملناضرورة منهجية و و في دراستنا هذه و ل

 التكوينحتى النشأة  منالدين المسيحي  عرفها من أجل تتبع التطورات التيالتاريخي 

المقاربات دون إهمال جملة من  أفكار النماذجلمعالجة  المنهج التحليليإلى جانب 

  .الدينالمحمولة كلها في  الفلاسفةلهؤلاء  اتجاهات الفكربين  المتغيرو الثابت لمعرفة

 الدينفنحن نبحث في  .الإشكال أسباب التي دعتنا إلى اختيار هذاو لعل هذا من بين 

و أيضا   ،الثقافيو  الاجتماعي والاقتصادي باعتباره عاملا  من عوامل التأثير في الإنماء 

  أركانهو  هعقلنة رموزتستهدف من خلاله  عقلاني سنداليوم تحتاج إلى  الأديانلأن 

من خلال الدين تُردد ما يقوله  التي الفلسفةوحقيقة هذا المحتوى ماثل في . تهتأويلاو

القائم بين الجانبين بالتبادل، مصدره  الوحدةو التناغمو هذا مثال واضح على . الفكر

، التي تتنفس تأثيرها على كل المشاعر و الأفعال و تستحضر يعة الخالدةالطبالأقصى 

دراسة هكذا نجد أن   نتيجة  .كل لحظة من وجودها  في المتناهي و مجاله المحدود
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أن    ،دائرة الدينمع  و اقترانها بمقتضاه لمفهومه الحقالتقاطها  وللامتناهي  الفلسفة

إننا نجد مطلق المطابقة حيث يظن البعض أنَّ بحيث تُصبح شفافة،  جدران الانفصال

مِ التناقض تتسلل إلى قلب الخصائص المتناقضة  الدينكما  فالفلسفة .الأمر يتعلق بِعِظ 

يجب  البحث الفلسفيأو  فالمعرفة العقلانيةو من هنا  .ذاتيا  وتعرفها في طبيعتها الماهوية

إثبات  هدفنا من الدراسةو هذا هو  الدين الوضعيأن يتأتى بالضرورة في علاقة مع 

بسخرية مزهوة و كذا مساعيها التي  يرفضون جهودها أمام أولئك الذين الفلسفةفعالية 

 خصومحيث يرى  الدينبخاصة  و المنقسمبالوعي  بالأشكال الخاصةتبذلها لتشتغل 

وعلى أي حال ليس . لطابعه المقدسوسلب  لإيمانبام ضرة  الدينأنَّ بحثها في  الفلسفة

عد من الأمور المستحيلة أن التي تبدو كبيرة و التي حتى تُ الصعوبات هنا فحسب تكمن 

الحياتية  والدوائر الكبرى للمجالات العلمية  كونهما منالدين مع الفلسفة واحدة  تكون

الج بصورة مستفيضة تستدعيو أبعاده  الدين و والفكر و أجزاؤه  التي ينبغي لها أن تُع 

 ،عند‌خط‌اكتماله‌معرفي محدود حبيسي تضييقهو ما لا نراه هنا في تمامه بسبب أننا و

‌المحدودية ‌هذه ‌أنَّ شخصيات كوننا نتعامل مع للنماذج عين البحث  أيضا   تامتد حتى

مشروعاتها  من خلالعصرها  كما شكلت الفيصل فيالوحدة  والعلاقة  جسدت تلك

القديس  فإذا كان. علامة دالة عليهم التي أسسوها و صارتالفلسفية الضخمة 

فقيه فقهاء المسيحية و شفيع المسلك الرهباني  و أحد المنابع اللاهوتية" أوغسطين"

القرن السادس حتى القرن الثاني  المُمتد منرائد فلسفتها في العصر الكنسي و

آخر بناة المشاريع الفلسفية ومهيكل الجدل وفيلسوف الروح  هو" هيجل"، فإنَّ الميلادي

 ا  فيلسوفو  سؤال السردل ا  رائد "بول ريكور"بالمثل كان  ، والعصر الحديث فيالكبرى 

  .الفكر الفلسفي المعاصرولمناهج الهيرمينوطيقا الغربية  ا  رظ  مُن  و لإرادة ل

  ، الفلسفي، والفكري معمله و لضخامة مالوقوف عليه مَّ ت   ذينال مفكرينال فهؤلاء

التي تستدعي  أعظم فتوحات العقلو أعظم نجاحات الإنسانمن بين عد و الذي يُ النقدي و

عقيدة أنَّ هؤلاء كلهم انطلقوا من و التأمل، لكن ما دعانا للدراسة هو  و التفكير النظر

 . كله من أقصاه إلى أقصاه الفكر الغربيجعلوها محور  إيمانية
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يشمل مجالاً  المسيحيينو إنه لدى . “علم الوحي”على وجه التدقيق :علم اللاهوت -ء

في باب  المسلمون هو ما يُدرجه اللاهوت علم، و لعلّ أقرب إلى الدراسات الدينيةمن 

الدراسات حول تعليم الكتاب المقدس،  :اللاهوتعلم  و مما يدخل في اختصاص .الفقه

الاجتهادات لفهم مجموع الحقائق في ضوء التعاليم المسيحيَّة، التطورات التاريخية في 

بواسطة  اللهعلى مر العصور، صياغة ما نعرفه عن  الإيمان المسيحيصِيغ التعبير عن 

إليها، مبادئ الأخلاقيات و طرق الوصول  القداسة المسيحيةوحده، تبيان معنى  العقل

اً في حياة  التعاليم المسيحيةتطبيق و و سأحاول تعريف كلٍّ من هذه  .المسيحييِّنعمليَّ

  :المجالات المختلفة

ة  مفاهيم يدرس :علم اللاهوت الكتابي-1 كما تجلت في الإيمان المسيحي الأساسيَّ

نهمضمون  أن يعرضالعالِم  فيحاول ،أسفار الكتاب المقدسمختلف  الكتاب  ما دوَّ

قاً  اً منسَّ اً منهجيَّ ع من مُصنفات  عرضَّ علم اللاهوت و ذلك بالرجوع إلى مُصنَّف مُوسَّ

ا .“للاهوت الكتابي  امعجم ”: مثل الكتابي   اً  الكتاب المقدَّسكان ما جاء في  و لمَّ أساسيَّ

الكتاب تستند إلى  اللاهوت، فسائر العلوم الأخرى التي تمت إلى للإيمان المسيحي

: يَقصُرون عبارة المسيحيينإلاَّ أنَّ . في أساسها لاهوت كتابيهي بالتالي و، المقدس

 .(1)على العرض المنهجي للاَّهوت المتجليّ في الأسفار الكتابيّة “علم اللاهوت الكتابي”

 تعاليملفهم مجموع الحقائق في ضوء  جتهادلاهو ا :علم اللاهوت المنهجي أو النظري-2

ا  تفهماً  طبيعة الكون، التي هي تفهم الفلسفةو هذا العلم مؤسس على  .المسيحية    .عقلي 

( 212ت)أوريجانيسو ( 251ت)"الإسكندري إكليمنس"أسس  الثالثالقرن في و

أمثال )جاء بعدهما لاهوتيينو  الفلسفة الأفلاطونيةعلى نظريتيهما 

 العصر و (144ت")ديونوسيوس"و ( 274ت")أوغسطينس"و( 793ت")أمبروسيوس"

التي انطلق منها  الأفلاطونية المحدثةإلى  علماء اللاهوت الأوربيوناستند  الوسيط

 باللاهوت”أصدروا تناجاً هاماً ضخماً عُرف و "ديونوسيوس" و "سوأوغسطين"

: العقلو  الإيمانبين  العلاقة، و قوامه برنامج اللاهوت المدرسي، و أوضح “المدرسي
                                                           

1
-5991-2ط-لبنان-بيروت-دار المشؤق-كميل حشيمة اليسوعي:نقلها عن الإنجليزية-مدخل إلى العقيدة المسيحية-اليسوعي توماس ميشال- 
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و من الأساليب  .(1)“لتفهم ما نؤمن به”محاولة إنه جُهد و . “ؤمن لأستطيع أن أفهمإنِّي أ”

، (5522ت")أبيلار"و طوّرها، لاسيما بعد زمن  اللاهوت المدرسي  التي لجأ إليها 

قتبسوا أسلوبهم هذا او قد ...والحجج المناقضةقويم الحجج المؤيدة المجادلة، المبنية على ت

( 5514ت" )بطرس اللمبردي"، و تُعتبر حِكَم الكلام الإسلامية في من الأساليب المرعيَّ 

ألبرتس "جعل  القرن الثالث عشرو في  .في بداياته و خير تعبير له المذهبذروة هذا 

الأساس " آرسطو"من فلسفة ( 5232ت")توما الإكويني"و تلميذه ( 5224ت")الكبير

ا كان تعليم  على قدر كبير من العمق و " الإكويني"الفلسفي لفكرهم اللاهوتي، و لمَّ

، و كثيرون من تعليمها الرسمياعتبرته  الكاثوليكية الكنيسةالرجاحة و بُعد النظر، فإنَّ 

ون  المسيحيين    .تاريخ الكنيسةفي  علماء اللاهوتأعظم " الإكويني"يعدُّ

 المسيحي حقل اللاهوتأهم الذين أدلوا بدلوهم في   يمكن القول إنّ  زمن الإصلاحو في 

لأجيالٍ متعاقبة  نهجا  لاهوتيا  فقد وضع " لوثر"أما ". جان كالفن"و " مارتن لوثر"هما 

الكتاب وحده، النعمة وحدها، الإيمان ” :يوم أطَلق صيحته المعروفة البروتستانتمن 

 ةراالذي أضحى أحد حج “الاختيار الأسبق”فقد اشتهر بمذهبه " كالفن"و أما . “وحده

  .التقليد الكالفينيالزاوية في 

، تستند إلى ما علم اللاهوت النظري قامت محاولات جديدة فيالزمن المُعاصر  و في

التي تهم القضايا الملحة  تقدم، وتتجه إلى معالجةالعلوم من  والفلسفة  وصلت إليه

  .(2)إنسان اليوم

، عبر تطور التاريخ ،المسيحيين يُعالج هذا الباب كيفية فهم: علم اللاهوت التاريخي-3

المجادلات -/المجامع المسكونية-/تعاليم الباباوات- :، وهو يشمل دراسةتعاليم ديانتهم

مختلف الحركات -/مساهمات اللاهوتيين و المتصوفين الفرديَّة-/اللاهوتية في الكنيسة

تعاليم البطاركة و -/التي سعت للتجديد، فنمت أو جددت النظرات إلى الإيمان المسيحي

هو المعرفة الدقيقة لما  علم اللاهوت التاريخيوأحد أهداف  .لأساقفة والمجامع المحليَّةا

                                                           
1
 .542-543ص-مدخل إلى العقيدة المسيحية-اليسوعي توماس ميشال- 

2
 .549-542ص-المصدر السابق- 
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الغابرة في  التعاليمو لذلك فمن الأهمية بمكان فهم  .رفضتهو أُ  الكنائس المسيحية أعلنته

العناصر  هدف الكتابة، زمن الكتابة، الصياغة اللغوية للكتابة،) سياقها التاريخيضوء 

 .(السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و العرقية و الشخصية:المؤثرة في الكتابة

حياة  في خطايا البشرإلى جانب  هداية الله تاريخيُحاول رصد  فعلم اللاهوت التاريخي

 .(1)، في مختلف الثقافات و مختلف الظروفمن جيل إلى جيلالكنيسة 

 على نحو المسيحيينحقبة من تاريخ الكنيسة تسترعي اهتمام  هناك :لاهوت الأباء-4

، السادسو  القرنين الثانيو تمتد هذه الحقبة بين . خاص، هي فترة آباء الكنيسة الأوائل

،   “الآبائيات”أو  “بلاهوت الآباء”التي تناولها تتناولها  الدراسات اللاهوتية الخاصةو 

تفاسير الكتب الذين ألَّفوا  الأول اللاهوتيين و الكنيسة المفكرينكانوا في  الآباءو

في وجه البدع، و شرحوا القضايا الإيمانية  المعتقدات المسيحية، و دافعوا عن المقدسة

 التعاليمو ملابساتها، و سجلوّا الأحداث و المجادلات التي قامت في أزمانهم، و نقلوا 

 . الوثنيينو  اليهودإلى مُعاصريهم  المسيحية

( 511ت" )يوستينوس" .، لغة المثقفين في تلك العصورباليونانيةكتبوا  الأولونالآباء 

الفلاسفة تلامذة الرواقيين  لدىللحكمة  و سعىالمسيحية  اعتنق أول الآباءو هو 

، جامع "ططيانوس"أما تلميذه ". أفلاطون"و " فيتاغورس"و  "آرسطو"و

رُون" ار المناهض  (524ت)، "الدياطسُّ و من . للفلسفة المسيحية الأولىوخير مُمثل للتيَّ

، هما الغنوصيينفي وجه  المسيحية، هناك اثنان عُرفا بالدفاع عن الآباء الأوائلأهم 

 الفلسفةالاستناد المنظم إلى  ءإلاّ أنَّ بد..(.271ت" )هيبوليتس"و ( 244ت")إيريناوس"

 "أوريجانيس"و تلميذه " الإسكندري كليمنسإ" معكان من  الفكر المسيحيللتعبير عن 

 أولهما: من خلال أمرين أسفار الكتاب المقدسمن  سفرالمُسهبة لكل  تفاسيرهمن خلال 

، و ركن أي تفهم أبعاد النص التفسير، و الثاني أي تحديد معنى النص و ضبطهالشرح 

 أوساييوس:"أمثال الكتاب المقدساللاحقين الذين فسروا  الآباءإلى مؤلفاته أغلب 

                                                           
1

الناشرون -المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة-عمالحفني عبد المن و 552-555ص-مدخل إلى العقيدة المسيحية-اليسوعي توماس ميشال-
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(. 224ت")هيرونيموس"و (793ت")ميلانو فأسق "أمبروسيوس"و،(719ت")السوري

المدافعين عنها  بها و المسيحية لمصطلحاتو المحددين  باللاتينيةالكاتبين  الآباءأما أول 

 الكتاب المقدس القائمة في وحدةالو القائل ب( 221ت")ترتوليانس"كان  الوثنيينضد 

 للمسيحي البارز خلافاً  ، و ذلكالمسيحي الجديد العهد و (القديم العهد)اليهودية الأسفار 

آخر  أب لاتينيأيضاً،  قرطاجةو عُرف من  .قدسية العهد القديمالذي يرفض " مرقيون"

بطريقة  الأساقفةإنما يَسُوسها  الكنيسةو هو أول من قال بأنَّ  (212ت")قبِْرِيانُس"هو 

الكنيسة الكاثوليكية  و على هذه النظرية بنت. أسقف روما جماعية في الشركة مع

 .البابا مفهومها لدور

المسكوني حيث ظهر  “ةمُجمع نيقي”، بعد منتصف القرن الرابعفي  و قد بلغ ذروته

 الذي عُرِف بمواعظه عن الطقوس و مبادئ الديانة، ( 721ت")قيرلس الأورشليمي"

 المدينة المقدسةفي  حياة الكنيسةهي من الوثائق التي تساعد المؤرخين على معرفة و

في وسط " قَبَادُوقيا"كانت  الآباء اليونانإلا أنَّ المنطقة التي أنتجت أعظم . آنذاك

الذي اجتهد  (739ت)أسقف قيصرية  الناسك "باسيليوس" كان أولهم: الأناضول الحالي ة

مزقتها المُشاحنات حول  جماعة مسيحيةفي  السلامأن ينشر  مؤلفاته اللاهوتيةفي 

 الآباء القبادوقيينثاني  .بأبيه" يسوع"طبيعة الله الواحد في أقانيمه الثلاثة، و حول علاقة 

الذي ساعدت مواقفه اللاهوتية، على غرار ما ( 729ت" )يزِ نْ يَ زْ النَ وس يُ ورِ غريغُ "هو 

. “ةمُجمع نيقي”في توحيد الكنيسة بعد المجادلات التي رافقت ،"باسيليوس"فعلت مواقف

من بلدة نيصي، مدينة ) "النيِصي   وسيُ ورِ غريغُ "أخر عظيم الشأن هو ادوقي  بَّ قِ و هناك 

كتاباته و قد عالجت ( "باسيليوس"و الأخ الأصغر لـ و أسقفها ،نِوشِهير الخديثة

الأسرار جميع القضايا المُخْتَلَف عليها في أيامه، و ساهمت في معرفة معنى  اللاهوتية

 .(1)قيمة البتوليةيشدد على  لاهوت رُوحاني، كما أنها وضعت أسُس المسيحية

: الكنيسة الأولىفي  علم اللاهوتالذين قاموا بدور هام لتطوير  الآباء اليونانومن 

 "قيِرِلُّس الاسكندري"، والبطريك أنطاكيا ، وأصله من(243ت" )يوحنا الذهبي الفم"
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، الذي لا نعرف عنه الكثير "ديونيسيوس"و . و مجادل بارع ، و هو لاهوتي(222ت)

أسقف  (793ت")أمبرويسوس" :الآباءفأهم  الكنيسة اللاتينيةسوى مؤلفاته، أما في 

 ".أمبرويسوس"بفضل تأثير المسيحيةالذي اعتنق " أغسطين"، و ميلانو

لعقيدتها  الجماعة المسيحية الأولىيوفر معرفةَ تَفَهُمِ  تكمن في أنَّه لاهوت الآباءأهمية و 

 طائفةمن  الجماعةففي تلك الحقبة تطورت . الحواريينفي القرون اللاحقة مباشرة زمن 

  . إلى أهم قوة دينية و فكرية في تلك المملكة طورية الرومانيةاالامبرصغيرة في  دينية

و مؤلفاتهم تُدرس في . بكثير من الاحترام كتابات الآباءينظرون إلى  مسيحيونالمازال و

 .العالم المسيحيفي سائر أنحاء  المعاهد اللاهوتيَّة

بواسطة  صفاته و الله معرفته عنما يمكن  هو المحاولة لتحديد: علم اللاهوت الطبيعي-5

، و قد طور المنطقو  ،إدراك الحواس: عن طريق اجتهاداته و البشري وحده العقل

تطويراً ملحوظاً،  علم اللاهوت الطبيعي، "الأكويني"، من أمثال اللاهوتيين المدرسيُّون

 كارل"و ( 5242ت ")كانط"أمثال  المفكرين البروتستانتفي حين رأى الكثير من 

 .(1)الوحي الإلهيبمعزل عن  اللهأنه من الصعب أن نقول شيئاً يُذكر عن " بارث

، الصوفي  )اللاهوت الروحي علم -6 في  نعمة اللهعمل  يُحاول فهم العلمهذا  (:النسكي 

هدف الحياة المسيحية على أنَّها اتحاد محبة  -:و هو يبحث في. حياة المؤمن المسيحي

أساليب الصلاة و التأمل و المشاهدة -/مراحل الكمال المسيحي -/بين المؤمن و الله

تطبيق -/لتي يُواجهها المؤمن في طريقه إلى القداسةالصعوبات و المخاطر ا-/الروحية

أساليب التمييز بين الدوافع -/الشعائر الروحية على ما يُطلب للعيش يوماً عيشةً مسيحية

الدينية الصادرة عن روح الله و تلك التي مصدرها روح الشَّر أو المسببات الأنانية في 

 .الأشخاص

بطابعهم و خلَّفوا فيه أثر رؤاهم  التقليد المسيحيالكبار  الكتاب الروحيونو قد طبع 

و تحلِّق حول المعلمين الروحيين الكبار تلاميذ عاشوا بحسب . الخاصّة و أساليب الخاصّة

                                                           
1

ن الناشرو-المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة-الحفني عبد المنعمو  551-551ص-مدخل إلى العقيدة المسيحية-اليسوعي توماس ميشال-

 .92ص-2444-7ط-مصر-القاهرة-مكتبة مدبولي
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بأن لديهم  المسيحيونو عليه يقول . تعاليم أساتذتهم مم نقلوا تراثهم إلى الأجيال اللاحقة

وروحانية  الكاثوليكسبيل المثال، هناك عند  فعلى. أو تقاليد روحية مختلفة" روحانيَّات"

  ، "عبد الأحد"، و القديس "فرنسيس الأسيزي"، و روحانية القديس "مبارك"القديس 

 ".إغناطيوس"القديس و

المبادئ التي يجب أن يستند إليها  بتحديد يهتم (:الأخلاقي)علم اللاهوت الأدبي-7

المستحدثة التي لم تُذكر ذكراً صريحاً في  القضاياالمسيحيِّ في أحكامه الخلقية، و يدرس 

  ، العلوم الطبيةبأنواعه، و المسائل الناشئة عن تقدم  منع الحمل: ، كمثلالكتاب المقدس

، و الأساليب العدالة الاجتماعيةو ما يمت إلى  الأعمالو  التجارةمشاكل ميادين و

المتعلقة بالاقتصاد  الأخلاقيةالمسائل الشرعية أو غير الشرعية في قيادة الحروب، و 

في ضوء  المبادئ الأخلاقيةان بيَ تِ  علم اللاهوت الأدبيففي تلك الميادين يحاول . الدوليّ 

 مسؤولياتهمو  واجباتهممن إدراك  المسيحيون، بحيث يتمكن الكتاب المقدسما أورده 

   . العالم المعاصرفي 

، بخير الطرق، الرسالة المسيحيةق يحاول أن يرى كيفية تطبي: علم اللاهوت الرعوي-8

التنشئة المسيحية و التعليم -:ت مسيحية حقيقية، و يُعالج من هذا المنطلقافي تكوين جماع

إرشاد المسيحيين الواقعيين في أزمات و المحتاجين -/إعلان الرسالة المسيحية-/الديني

السوسيولوجية و الأنثروبولوجية المظاهر -/أساليب بناء الجماعات المسيحية-/إلى التوجيه

 .(1)في الحياة المسيحية

 الفكرمسائل جديدة  عصرنا الحاضرنشأت في : ميادين جديدة في علم اللاهوت-9

 :و من أبرز تلك الميادين، الثلاثة التالية. في اتجاهات مستحدثة اللاهوتي

و ينطلق من أن  .الديانات الأخرىو  المسيحيةيدرس العلاقة بين  :لاهوت الديانات (آ

، المسلمون، المسيحيون، اليهود: في عالمنا شعوباً تسير في سُبل دينية مختلفة

   الديانات، و يحاول فهم هذه ، إلخأتباع الديانات التقليدية، الهندوس، البوذيون

                                                           
1

 .553ص-مدخل إلى العقيدة المسيحية-اليسوعي توماس ميشال-
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  “علم الديانات المقارنة”، و هو بذلك يختلف عن الوحي المسيحيفي ضوء  تقويمهاو

 الديانات الأخرىلمِا يمكن معرفته عن  دراسة لاهوتية مسيحية، لأنه “تاريخ الأديان”أو

  .التقليد المسيحيو  تعليم الكتاب المقدسمن خلال التفكير المنهجي في 

إنَّ الله ” :المقدمة التالية تنطلق فيالمقاربة اللاهوتية الجديدة  هذه :لاهوت التحرير-(ب

و إنما  .(1)و حسب الروحيفي بعده  الإنسانلا  ،”سبحانه يريد خلاص الانسان بكليته

 علم لاهوتو لما كانت منهجية . السياسيو  الاقتصاديو  الصعيد الاجتماعيعلى 

للنظم الاقتصادية، فإن العديد من  بالتحليل الماركسيشبيهة في نواحٍ كثيرة  التحرير

 .لاهوت التحريروحي المسؤولين المسيحيين عارضوا الحركات و النشاطات المنبثقة من 

 الكنيسة الكاثوليكية، بهما حاولت 5921و  5922و لدينا وثيقتان صدرتا في عامي 

  :و يمكن اختصار مضمونهما على الوجه التالي. لاهوت التحريرتقويم 

ليس لاهوت التحرير لاهوتاً واحداً، بل عدد من التعابير اللاهوتية يُوحد بينها روح ●

 .ظلم و القهرمشترك، ألا و هو واقع ال

مسيحيين اللجوء إليه للالتحليل الاجتماعي، باعتباره وسيلة تقنية، هو حيادي، و يمكن ●

 هم أفضل لتفاعل النظم الاجتماعيةللبلوغ إلى ف

مسيحيين القبول بأي تحليل للتاريخ مبني على القول بأنَّ النظام الطبقي هو لللا يمكن ●

 .البشريةعنصر لا مفر منه في الحياة 

يُؤمن ااالمسيحيون بأنَّ الله جل جلاله هو سيِّد التاريخ، حاضر بنعمته في جميع الأمكنة ●

و من ثم لا يمكن المسيحيين أن يقبلوا . و الأزمنة، و يدعو جميع البشر إلى تتميم مشيئته

 .نظرة إلى التاريخ مبنية على الحتمية المادية بأي

ين مقارنتهم من الواقع الاجتماعي بالاستناد إلى تعليم على المسيحيين أن يُميزوا ب●

اركسية التي تتستر وراء الكتاب المقدس، و هي مقاربة صحيحة و ضرورية، و بين الم

 .المسيحية التعاليم

                                                           
1

 .552-553ص-مدخل إلى العقيدة المسيحية-اليسوعي توماس ميشال-
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اً تحرير الإنسان تحريراً كاملاً ● من واجب المسيحيون، أفراداً و كنائس، أن يلزموا جديَّ

 .(1)حقيقياً 

ة ـات ثقافيـبيئ وم فيـدون أنفسهم اليـيجالمسيحيين  ينطلق من كون :الانتقافلاهوت -(ج

الرسالة العلاقة بين  اللاهوتمتعددة مختلفة بعضها عن بعض، و يدرس هذا الفرع من 

، غير المسيحيين، و مثلهم اعتاد في الماضي المسيحيونفقد اعتاد . الثقافة والمسيحية 

  الأفارقةو  الهنود فالمسيحيون، أما اليوم الثقافة الأوروبيةو  المسيحيةالربط بين 

و سواهم، يريدون أن يَحيوا حياتهم المسيحية بالطرق و الأساليب  الفيليبينيونو  العربو

إلى دراسة  لاهوت الانتقافو على هذا الأساس ينصرف . التي تُناسب تقاليدهم الثقافية

 :المسائل التالية

هل هو مجرد : وهري في الإيمان المسيحي، و ما هو العرضيما هو الأساسي الج●

 .التعبير أو التطور الثقافي أو التاريخي؟

عندما يُفكر المسيحيون من مختلف البيئات في إيمانهم، فما هي الرؤى الجديدة التي ●

 .إثراء الجماعة المسيحية بأسرها؟ يَرتأونها و من شأنها

 .و الجماعة المسيحية الشاملة؟( الوطنية)ية ماهي العلاقة بين الكنيسة المحل●

ماهي القيم التقليدية . كيف تُواجه الرسالة المسيحية كل ثقافة بمفردها و خصوصياتها؟●

 .   (2)و الثقافية التي تثبتها، و ماهي التي ينبغي لها أن تُقاومها و تنبذها؟

فقد برزت كميدان قائم بذاته من ميادين الدراسات الفلسفية انطلاقاً من : فلسفة الدين-ب

 ظواهر الحياة البشريةو هي تدرس . القرن الثامن عشرفي  عصر الاستنارة الألماني

   جوهر الدين، كما أنَّها تبحث في “الخبرة الدينية”و  “الدين”التي تندرج في مقولة 

 اللاهوتو . في الخبرة الانسانية و إعلانه للحقيقة دورهو  قيمتهو   جذورهو  مضمونهو

تهيئة اعتبر  نَّ الأولأَ من حيث فلسفة الدين يختلف عن  المدرسيين لدى الطبيعي

                                                           
.559ص-مدخل إلى العقيدة المسيحية-اليسوعي توماس ميشال-

1
  

2
    .511ص-5997-5ط-لبنان-مكتبة لبنان ناشرون-الجزء الأول-لغة العرب-متريعبد المسيح جورج  و 524-559ص-المصدر السابق-
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، في حين أن الثانية لا تقبل بمثل هذا التمييز، و نقول بأنها لا تتعدى فلسفية للاهوت

 .(1)الخبرة الدينيةو  قضايا اللهكونها بحثاً علمياً في 

 يه في الله الوحدانية :(الوحدانية المسيحية(معنى الأقانيم و الثالوث عند النصارى-ج

، “نؤمن بإله واحد” :شعارها يمان المسيحيعقائد الإمن  لا جدال فيهاعقيدة 

الآب  أوجوهر واحد  فيالأقانيم الثلاثة  ، و تُسمىبالثلاثة في واحد يؤمنون فالمسيحيون

  ،غير مسيحيينو  مسيحيين  و يَصعب على غالبية الناس من .و الابن و الروح القدس

، لا يمكن اعتباره تفسيراً صحيحاً وحدانيتهايُنكر  لطبيعة الله المثلثةإذ إنَّ كل تفسير 

نهم يؤمنون بها سماعاً و أ فقد يبدوا، على المستوى الشعبي، و مع ذلك للإيمان المسيحي

لأنها تُعتبر أعماقاً . بل لا يسمحون لعقولهم بالتعمق في كنهها تقليداً لما ورثوه عن آبائهم،

إلهية و أسراراً سماوية لا يجوز التفلسف في تفكيكها و تحليلها، و نلصق بها أفكاراً من 

اتنا و عموم  الشرقيةو  تعاليم الكنيسة الكاثوليكيةهو من  التعليمو هذا ، عنديَّ

 .(2)إلاّ ما نذر البروتستانت

 طوائفهو ثلاثة أقانيم منفصلة عند بعض  فالثالوثمترادفتان،  الأقانيم، و الثالوثفكلمتا 

 .طوائف أخُرىعند  ممتزجة مُتحدة، النصارى

، لا بد لنا من الإطلاع على ما كتبه النصارىعند  مفهوم الثالوثفي إيضاح  و محاولةً 

 القواميسو  لمعاجمافي الإطلاع على ما ورد  و قبل ذلك  علماء اللاهوتفلاسفتهم، و 

 منالقسم الثاني و تقريب صورته للأذهان في  الاعتقادهذا  مفهومآملين أن نوضح 

  .بعد المسيح المسيحية :المبحث الثاني

 

   

                                                           
1

 .551ص-مدخل إلى العقيدة المسيحية-اليسوعي توماس ميشال-
2

دار الشامية -دمشق-التوزيعوالنشر ودار القلم للطباعة -النصرانية من التوحيد إلى التثليت-الحاج أحمد محمد و 12-15ص-المصدر السابق-

دار العلوم العربية للطباعة و -مقارنة الأديان-سعدي طارق خليلال و 709-760-702ص-6991-الطبعة الأولى -بيروت-للطباعة و النشر
-5ط-لبنان-مكتبة لبنان ناشرون-الجزء الأول-لغة العرب-عبد المسيح جورج متري و 632ص-7002-الطبعة الأولى -لبنان-بيروت-النشر
الحفني عبد  و 59ص-5927-دط-مصر-القاهرة-الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية-المعجم الفلسفي-مذكور إبراهيم و 511ص-5997

  .92ص-2444-7ط-مصر-القاهرة-الناشرون مكتبة مدبولي-المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة-المنعم
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 :لمسيحيةاالمسيحية في الكتاب المقدس و المصادر 

، وانتشرت في الأوساط الاجتماعية السفلى الأول الميلاديلدت في القرن و  : المسيحية-ء

الذي بحث  ،"المعذبهد و طالشعب المض" أو" الفقراء" بالإبيونيمالم سمين  و المستغلة

ضات دلَّ أنَّ مقاومة اعن مخرج في النضال المَكشوف و في التمرد، لكن فشل الانتف

نزعوا إلى الخلاص الأعجوبي الذي يجب أن لذا  .السلطة الرومانية كانت دون جدوى

مقترنة  فكرة المخلصو لما كانت  الله، المرسل من "المسيح"، ملك اليهوديأتي من 

كعقيدة فكرية عن  المسيحيةانبثقت  "العهد الجديد"أو فكرة  الربلعهد مع بفكرة تجديد ا

ما  الثالثالقرن  بدايةو  الثاني القرن أثناء و استقلت عنها لتصبح قومية كعقيدة اليهودية

لكن بشريعة . (1)اليهوديةوريثة  نفسهافاعتبرت  "الكنيسة المسيحية"ع رف لاحقاً بـ 

الدين فكان  .بنهج أخلاقي يركن إلى مبادئ الضعة و الصبر و بالخضوع و التسليم ت كرز

، ي ؤسس إله حبإلى  رب الجنودفيها  لَ وَّ حَ  دين إصلاح ذ البدء،من الجديد، المسيحي

  تمجيد فضائل البساطة و الرحمة و العدالة )جوهرياً لدينه بنشر المبادئ الإشتراكية 

  ز التقدير المادي او  جَ وتَ  بالإيمان و شربعة الروحت عنى و ، التعاون بين الناس و الإخاءو

و لكن هذه الروح الجديدة الم ختلفة فكرياً و عقائدياً مهما بدت أول  .(2)شريعة الحرفو

 ،الأمر أصيلة و مبتكرة فهي في الواقع ليست ظاهرة استثنائية أو غريبة من ناحية الشكل

  من تزمت، و اعتقاد في البعث و النشور،  اليهودي الدينوَرِثت ما في  المسيحيةلأن 

إضافة إلى  ،كتابهم المقدس الوحيدالذي كان  العهد القديمأي  ناموس اليهوديالو

 07حتى عام  الدعوة المسيحيةفيها  ث  التي كانت أهم الأماكن التي تَب   المجامع اليهودية

   إحتفالاتهاو  العبرانيةالعبادات أشكال  الطقوس المسيحيةو لهذا انتقلت إلى  ،ميلادية

عيد "و " عيد الفصح"كـ  اليهودية الأعيادفيها كثيراً من  المسيحية، كما قبلت ملابسهاو

نة لكن الأهم أنها  .تواريخهاو  أشكالها، و إن كانت قد غيرت "العنصرة سارت على الس 

خَطَت نفس  و مت النحت و التصويرو ذَ  سنة كراهية التماثيل و عبادة الأوثان اليهودية

                                                           
1
 766ص-0222ش-دمشق-منشورات دار علاء الدشن-نسيم واكيم اليازجي:ترجمة-(الجزء الثاني)الحضارات القديمة -كوفاليف-دياكوف-

-مطبعة للجنة التأليف و الترجمة و النشر-الجزء الحادي عشر -محمد بدران/زكي نجيب محموظ: ترجمة-قصة الحضارة-ديورانت ولو

 .15و ص 115و ص111ص-مقارنة الأديان-سعدي طارق خليلالو  066-032ص-1659-الطبعة الثاتية-القاهرة
2
-322ص-(الجزء الحادي عشر) قصة الحضارة-ديورانت ول و 786-782ص-(الجزء الثاني)الحضارات القديمة -كوفاليف-دياكوف-

  .02ص-مقارنة الأديان-والسعدي طارق خليل 002وص
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طى   عقيدة فتبنت "الله واحد"م في صلواتهم أنَّ الذين كانوا يَذكرون كل يو اليهودخ 

متعددة وجميعها من  الشرائعوواحد  يند  الأنَّ  العقيدة اليهوديةتبعاً لما جاء في  (1)التوحيد

  خالقهم جميعاً و إليه مرجعهم والناس جميعاً  إلهلأنه  ، تدعوا إلى توحيده،اللهعند 

فكرة التي تؤيد أصالة  بالفطرة ، و نتاجاً لتراكم الأفكار المتوارثةجميعاً  مصيرهمو

  .اً هاجنمو  شرعاً فكانت توحيدية ."أدم" :الإنسان الأولى عقيدة او أنه ،نظريته، و التوحيد

دعوة صريحة في كثير -أحكامها في التحريفرغم -التوراة بقيت :العهد القديم و التوحيد

تتبع التوحيدإلى  نصوصهامن  بجميع هذه  اللهتكلم  آيات كثيرةيجد  لأسفارها، والم 

 :(2)الكلمات قائلاً 

ب ودِيَّ »:بتوحيد الله - بُّ إلِهَ كَ الَّذِي أخَْرَجَكَ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ مِنْ بَيْتِ الْع  لَا يَك نْ  ...ةِ أنََا الرَّ

  .(3)[3-02/0]سفر الخروج «أ خْرَى أمََامِي لَكَ آلهَِة  

بَّ » :الشرك النهي عنب - ، وَ بِاسْمِهِ تَحْلِف   الرَّ اه  تَعْب د  قِي، وَ إيَِّ وا وَرَاءَ ...إلِهََكَ تَتَّ لَا تَسِير 

مْ    .(4)[62-7/63]سفر تثنية «آلهَِةٍ أ خْرَى مِنْ آلهَِةِ الأ مَمِ الَّتيِ حَوْلكَ 

بُّ »: لربه إذ يقول" نحميا"مناجاة  ي نسمعه فيذال الكاملبالتوحيد  - وَ الرَّ أنَْتَ ه 

  .(5)[2/7]سفر نحميا «وَحْدَكَ 

مْ » :بالتحذير من الوثنية - ه  بْيْد  دْ لآلِهَتِهِمْ، وَ لَا تَعْب دْهَا، وَ لَا تَعْمَلْ كَأعَْمَلهِِمْ، بَلْ ت  لَا تَسْج 

مْ وَ ...وَ تَكْسِرْ أنَْصَاب ه مْ  بَّ إْلهَ ك  ونَ الرَّ لَا تَلْتَفِت وا إلِىَ الأوَْثَانِ، وَ آلهَِةً مَسْي وكَةً لَا »«تَعْب د 

مْ  وا لِأنَْف سِك  مْ . تَصْنَع  بُّ إلِهَ ك    .(6)[02-03/02]سفر الخروج «أنََا الرَّ

  وصـصـالنن ـلو مـلا تخ-قائدهاـع في التحريف رغم-هذه الكتب :العهد الجديد و التوحيد
                                                           

1
-محمد بدران/زكي نجيب محفوظ:ترجمة -قصة الحضارة-و ول ديورانت 73-73ص-النصرانية من التوحيد إلى التثليت-الحاج أحمد محمد-

قصة الحضارة -و ول ديورانت 022-086-026ص-6227-الطبعة الثانية-القاهرة-و النشر مطبعة للجنة التأليف و الترجمة-الجزء الثالث

.022-323ص-(الجزء الحادي عشر)
 
 

2
الكتاب المقدس أي كتب العهد  و 13ص-النصرانية من التوحيد إلى التثليت-الحاج أحمد محمد و 22ص-مقارنة الأديان-السعدي طارق خليل-

 .[12/1]سفر الخروج-1699-دون طبعة-الكتاب المقدس المتحدةجمعيات -القديم و العهد الجديد
3
و سفر [ 62/7]و سفر أرميا[ 22/2]و[ 36/02]و سفر أشعيا[ 66/62]و المزمور الأول[ 8/62]سفر الخروج  -و أنظر العهد القديم-

 .[2-7/2]وانظر سفر التثنية[ 0/62]ملاخي
4
  [.67-63/60]و [ 62-63/7]و [ 2-6/0]و [ 62-7/62]وأنظر أيضاً سفر التثنية [ 00/62]سفر الخروج و -القديم أنظر العهد-

5
  [.36/62]سفر أيوب -أنظر العهد القديم-

6
  [.36/62]سفر أيوب -أنظر العهد القديم-
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ح  أناجيلهامن  إنجيلفي كل  بعقيدة التوحيد الأصليةالتي تصرِّ
*
.  

وع  »:بالسجود لله - ه  مَكْت وب   !اذْهَبْ يَا شَيْطَان   :حِينَئِذٍ قَالَ يَس  اه  : لأنََّ د  وَ إيَِّ بَّ إلِهَِكَ تَسْج  لِلرَّ

 [.2/62: إنجيل متى]«وَحْدَه  تَعْب د  

لَ »:بالتوحيد بالله - لِّ الْوَصَايَا هِيَ إنَِّ أوََّ بُّ إلِهَ نَا رَبٌّ . اسْمَعْ يَا إسِْرَئِيل  : ك  الرَّ

 [.60/02: إنجيل مرقس]«وَاحِد  

مَاءِ »:في مناجاة المسيح لربه الذي نراه بالتوحيد الكامل - ، رَبُّ السَّ هَا الآب  كَ أيَُّ  أحَْمَد 

  [.62/06: إنجيل لوقا]«الأرَْضِ وَ 

ة  وَ »:بالعبودية لله - وعَ الْمَسِيحَ : هَذِهِ هِيَ الْحَيَاة  الأبََدِيَّ أنَْ يَعْرِف وكَ أنَْتَ الإِلَهَ الْحَقِيقِيٍّ وَ يَس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    [.66/3: إنجيل يوحنا]«الَّذِي أرَْسَلْتَه  

 التوحيد ملشَ  لقرآنا كتابه لأنَّ  و .دين التوحيد بأنهالإسلام  ي وصَف :القرأن و التوحيد

ومن الآيات  .الصفات و الأسماء  توحيد و الألوهية توحيد والربوبية  توحيد :شعبه بكل

 :دعوة اأنه المسيحية صريحفي  ت فيدالتي 

تقَييٌ ﴿:قوله تعالى فيد التوحي إلى - س ْ إطٌ مم َ وهم هَذَإ صِي ْ فاَعْبمدم َ رَبِّي وَرَبُّكُم نَّ إللََّّ ِ
  .(1)﴾إ

وإ اَلله وَ لََ تشَْْيكموإ بيهي شَيئْاً﴿:قوله تعالى في الخالصة عبادةالإلى  -  .(2)﴾وَ إعْبمدم

م ﴿:في قوله تعالى ربه و "عيسى"بين  المُجاوبة تثبتهاإلى التوحيد الكامل  - ذْ قاَلَ إللََّّ
ِ
وَإ

لهَيَْْي  يََ عييسَ 
ِ
يَ إ ونِي وَأُمِي ذم ي بْحَانكََ مَا يكَمونم لِي أَنْ إبْنَ مَرْيَََ أَأَنتَْ قملتَْ ليلنَّاسي إتََّّ ي قاَلَ س م وني إللََّّ نْ دم مي

كَ  مْتهَم تعَْلََم مَا فِي نفَْسِي وَلََ أَعلََْم مَا فِي نفَْسي نْ كمنْتم قملْتمهم فقَدَْ علَي
ِ
َقٍِّ إ َّكَ أنَتَْ عَََّّ ُم أَقمولَ مَا ليَسَْ لِي بِي ن

ِ
 إ

لََّ مَا أَمَرْ 
ِ
، مَا قملتْم لهَممْ إ ْ وَكمنْتم علَيَ إلغْميموبي َ رَبِّي وَرَبَّكُم وإ إللََّّ مْ ـهيمْ شَهييدًإ مَ  ـْتنَِي بيهي أَني إعْبمدم يي ـا دم  ا مِ ـَ مْ فلَـتم في

                                                           
*

وَ أمََا الْوَسِيط  فَلاَ »:و رسالته إلى أهل غلاطية [72/ 7]«لأنََّ اللهَ وَاحِد  »:بولس الرسول إلى أهل رومية"رسالة  :منها رسائلهاو كذا في 

  .[16/ 1]«حَسَنًا تَفْعَل  . أنَْتَ ت ؤْمِن  أنََّ اللهَ وَاحِد  »:و رسالة يعقوب [12/ 7]«وَ لَكِنَّ اللهَ وَاحِد  . يَك ون  لِوَاحِدٍ 
1
 .26الآية-سورة آل عمران-القرآن الكريم-

2
 .37الآية -عمرانسورة آل -القرآن الكريم-
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ءٍّ شَهييدٌ  ِي شََْ مْ وَأَنتَْ علَََ كم يبَ علَيَْي قي  .(1)﴾توََفَّيْتنَِي كمنْتَ أَنتَْ إلرَّ

ي ﴿:ه تعالىلوق إلى الإيمان بألوهيته سبحانه في - نِِي عَبْدم إللََّّ
ِ
 .(2)﴾إ

  :و قيامه بدعوته "المسيح"حياة -ب

اً وصل في أحد طرفيه إلى نَ يِّ في التاريخ اختلافاً بَ  "المسيح"شخصية الناس حول  ختلفا

و في الطرف الآخر إلى  أسطورة خياليةانكار وجوده في التاريخ و اعتباره مجرد 

نَ  القرآن الكريمو أنبياء إسرائيل من نبيالثابت أنه  لكن. إله الكونبل  ابن اللهاعتباره  بَيَّ

في هذا المبحث . (3)تبليغ رسالتهو  عبادة الله الواحدإلى  دعوتهلنا حقيقته من خلال 

 ."المسيح" السيد أنفسهم حول حقيقة معتقدات النصارىنتحدث عن 

 :وولادته و نشأته" المسيح"البشارة بالسيد  -1

، وولدت ثلاث عشرة سنةو لها  "المسيح"بالسيد  "مريم"حملت : أهل التوراة قال عنه 

" الإسكندر"من غلبة خمس و ستين سنة لمضي  أرض أورشليممن  ببيت لحم" المسيح"

إليه على رأس  أوحى الله، و ملك الإسكانيينمضت من  بابل ولإحدى و خمسين سنةعلى 

  ثلاثوهو ابن  شهر رمضانمن  ليلة القدرإليه  بيت المقدسمن  ورفعه ثلاثين سنة

 .(4)ست سنينبعد رفعه " مريم"أمه و عاشت  ثلاث سنينن بوته  فكانت، ثلاثين سنةو

  
نَ في بطن " عيسى بن مريم" أو" يسوع المسيح" هو: وقال عنه أهل الإنجيل  أمهتَكَوَّ

الخامسة و هي في " الروح القدس"من " مريم"، حملت به رجلمن غير نطفة سابقة من 

اضطرت للجوء إلى مزود الحيوانات  ساعة الوضع، و لما اقتربت عمرهامن  عشرة

                                                           
1
 .666-667الآيتان -سورة المائدة-القرآن الكريم-

2
  .626الآية -سورة النساء-القرآن الكريم-

3
  .26ص-نتائجه و أسبابه التاريخ عبر المسيح رسالة تحريف-بسمة أحمد جستنية-

4
-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-و راجع التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 220-223ص-المجالس عرائس المسمى قصص-النيسابوري-

-دس-دط-الإعتراف بالإيمان/وجزءه الأول 66-62-63ص-دس-دط-المقدمة/التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكيةو  626-622-23-20ص

شركة فاميلي للطباعة و النشر و التأليف   -الأديان-الموسوعة المنهجية الحديثة و 620-626-622-678-676-628-632-66-67ص

-سان لويس-الإنجيل كما دونه القديس لوقا-العهد الجديد-والكتاب المقدس و 627-622ص-0220-6ط-لبنان-بيروت-والترجمة و التوزيع

-0227-3ط-لبنان-بيروت-عللطباعة   والنشر و التوزي دار المعرفة-العقائد و الأديان-وصالح عبد القادر [  22-6/07]-6280-6ط-أمريكا

  .026-027ص
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فقد رووا  الرعاةو  المجوسفي أدنى حالات التواضع و الفقر، أما  الطفلحيث وضعت 

و لما . ووصلوا إلى المغارة و قدموا البخور ولادتهأنهم شَهدوا نجماً دَلَّهم على طريق 

 ابن أربعين يوما  وهو  المهدفكلمهم و كان في  الطفلها بالفجور أشارت إلى اتهمها قوم

بَرراً  قومهم جَاهراً  عْلناً أنه  حَمل أمهم  كم  سن الثلاثينو ب عث في . المُخلصو م  و ح 

ُ  بالموت عليه " بالآ" باسم تلاميذه بنشر دعوته بعد أن أوصى إلى السماء صعدثم  صلبا

 ".و الروح القدسبن الإ

        الذي ذكر  الإنجيلوهو " لوقا"إنجيل كان  النصارىالمعتمدة لدى  الأناجيلو من بين   

و ذكرها( 1)باستفاضة "المسيح" بولادتها للسيدو ما يرتبط  "مريم"شارة بِ  
 
 باختصار " متى"

فقد سكتا  رسائلهفي " بولس"و إنجيلهفي " مرقس"و أما  (2)جانبياً " يوحنا"و ذكرها  (1)جداً  

 .(3) و لم يذكراها القصةعن هذه  

 ابكُت  في ذكره على ما ورد عند  كتاب النصارىفقد اعتمد  يوم مولدهأما عن تحديد 

و نقل . (4)"المسيح" السيدحصلت في الفترة التي عاصرها  أحداث تاريخيةمن  الأناجيل

"كليمنت"
*
 لادـميدِرَ ـ  ، فَق(5)ي أيامهـرة فـانت منتشـآراء مختلفة في هذا الموضوع، آراء ك 

                                                           
1
-0ط-القاهرة-مطبعة للجنة التأليف و الترجمة و النشر-الجزء الثالث-محمد بدران/زكي نجيب محفوظ: ترجمة-قصة الحضارة-ديورانت ول-

  .062ص-6227
2
وَ ...»:[0/60]و[ 6/2]، و إنجيل يوحنا[3-66/0]إنجيل متى-العهد الجديد-الكتاب المقدس- آخَرَ؟ إلآتِي أَ ُْ أَنتَْ هم رم أ كََنَ إلنُّورم إلحَْقييقييُّ » «ننَتَْظي

لََ إلعَْالمَي 
ِ
آتييًا إ نسَْانٍّ أ

ِ
ِي إ ي يمنييرم كم ي مًا...إلََّّ نَاكَ أَيََّ وإ هم ، وَ أَقاَمم هم يذم خْوَتمهم وَ تَََّمي

ِ
هم وَ إ وَ وَ أُمُّ و َُ، هم نََحم لََ كَفْرٍّ

ِ
  .«ثييَرةً ليَسَْتْ كَ  وَ بعَْدَ هَذَإ إنَْْدَرَ إ

3
هي »:الإنجيل كما دونه القديس لوقا الذي يقول فيه-الكتاب المقدس- يي ِي يمدْعَى، وَ يمعْطي وعَ، وَ إبْنَ إلعَْلي ينهَم يسَم مسَمِي ينَ إبنْاً وَ ت ي تَحْبَلييَْْ وَ تلَِي وَ هَا أَنتْي س َ

لْكيهي  ، وَ لََ يكَمونم ليمم دَ أَبييهي َّ دَإوم لََم كمرْسِي بَّ إلَإ نكَْ يمدْعَى إبْنَ اللهي  إلرَّ َ إلمَْوْلمودم مي لِي َ َايةًَ، فلَِي "   مرقس" إنجيلوأقرأ عن آثار صمت [ 22-6/07]«نِي

  .26-22ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-البتولي في التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية" مريم" حَبَلْ في شأن  رسائل العهد الجديدو
4
بًييَّا، وَإمْرَأَتمهم »:[03-7-3/6]،[7-0/6]،[6/2]دونه القديس لوقاالكتاب المقدس كما - رقةًي أ  نْ في يََّ مي هم زَكَري نٌ إسْْم َّةي كََهي ي ي إليًْمودي سَ مَلِي ودم يرم كََنَ فِي أَيََّ ُي هي

هاَ أَلييصَابََتم  ونَ وَ إسْْم نْ بنََاتي هَارم نْ أُغم ...مي َ وَ فِي تيلَِْ إلَيََّ ُي صَدَرَ أَمْرٌ مي هاَ ليتَلِي مم تْ أَيََّ نَاكَ تمََّ َا هم ، وَبيَنْمََا هُم ُّ إلمَْسْكمونةَي سَ قيَْصَََ بيأنَْ يمكْتتََبَ كم    .«سْطم

نَ إلمَْشْْي »[:67-0/6]وإنجيل متى وسم مي ذَإ مَجم
ِ
، إ ي سَ إلمَْلِي دم يرم ، فِي أَيََّ ُي هي َّةي ي وعم فِي بيَتْي لحَْمي إليَْمودي َ يسَم لِي ا وم ا وَ لمََّ ينذَيذٍّ لمََّ شَلييَ،حي لََ أُورم

ِ
وإ إ قِ ي قدَْ اَاءم

إ دًّ بَ اي وإ بيهي غضَي رم وسَ سََي ودمسم أَنَّ إلمَْجم يرم َسَ . رَأَى هي ، بِي ونم نَتيَْْي فمََا دم ني إبْني س َ هَا، مي مومي ِي تَّم بْيَاني فِي بيَتْي لحَْمٍّ وَ فِي كم يعَ إلصِي ب فأَرَْسَلَ وَ قتَلََ جََي

مَاني  وسي إلزَّ نَ إلمَْجم قَّقَهم مي ي تَََ ي   .«إلََّّ
*
وإعتبر   آثينا، ولد في "تيتوس فلافيوس إكليمندس"إسمه الكامل الفيلسوف المسيحي والعالم اللاهوتي  (:676-167)"الإسكندري كليمنت"

الفلسفة ، كان في بادئ الأمر وثنياً له إطلاع واسع على المدرسة الإسكندرية للاهوت المسيحيأب الفلسفة المسيحية الإسكندرانية و مؤسس 
وصفه المؤرخ .الديانة المسيحية الجديدةو بين  فكرمن  الوثنية القديمةبين أفضل ما في  التوفيقو حاول وفق منهجه  الإغريقية

و قال عنه  “علم، خبيراً في التاريخ اليونانيكان شغوفاً في الت ”أنه"كيرلس"و دعاه القديس “كان متميزاً في الكتب المقدسة”أنه" يوسابيوس"
، كما “مجلداته المعروفة مملوءة علماً و فصاحةً، يستخدم الكتب المقدسة و الأدب الدنيوي، في رأيي أنه أكثر الجميع علماً ”"جيروم" القديس
و ارتباط شخصه " الروماني إكليمندس"القديس الخلط بينه و بين :و مع هذا فقد أ هملت شخصيته بسبب. “كان مملوءاً حكمة”"سقراط"وصفه

تاباته خاصةً النسخ المكتوبة " أوريجينوس"بـ  . القديسهذا مع غموض نظام هذا .اليونانية باللغة الأصليةالذي نظر إليه كهرطقي و إبادة ك 
5
  .28-22ص-(أسبابه و نتائجه)تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ-جستنية أحمد بسمة-
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 ستين و أربعةبنحو  الشرق الأدنىإلى  الرومانعند البعض بعد دخول " المسيح" السيد

.عاما  
  

واتفق المؤرخون  ،المعتمد التأريخ الميلاديقبل  العام الرابعو في تقدير آخرين كان في 

الميلادي التقويمحسب رقم  السنة الأولىمتقدم على " المسيح" ميلادأن 
*
أرجع بعضهم و

حسب قول و ودعوته بعثتهإلى أنه لم يصبح مشهوراً إلا بعد  لمولدهعدم المعرفة الدقيقة 

من " إبراهيم"ابن  (1)"داود"، وهو عندهم  ينسب إلى قيامتهو  صلبه بعد النصارى

ه   .(2)النجار لكنه ليس والده لأنه إله وابن إله و امرأة" يوسف"زَوج " مريم" وم   يبشر ق د 

 . الصادق الحي مؤسس العالملأنه  بالخلاص

عن ذلك سوى خبراً  الإنجيلفليس هناك أي معلومات في  حياته الأولىو  نشأتهأما عن 

" هيرودوس"خوفاً من  مصرإلى  فلسطينالتي  ذهبت به من  أمهعن  (3)"متى"أورده 

لدوا في ذلك العام بناءً على ما  حاكم اليهود الذي عزم على قتل جميع الأطفال الذين و 

"هيرودوس" موت، و عودتهما كانت بعد منجمين مجوسأخبره به 
**
 السيدأين بدأ  

 السماوية (5)بدعوتهحيث بدأ  الثلاثينإلى أن بلغ  (4)الهيكلفي  الكهانيساجل " المسيح"

                                                           
*

أن  بالمسيحيينأن الأولى  047ت  روماكنيسة  كهنةأحد " دانيس الصغير"تؤرخ بنسب ملوكهم أو مملكتهم إلى أن رأى  كهنة الأمم

 سنة المولدأنه لم ي صب بتعيين  المؤرخون، و أجمع كانون الأول 50بدلاً من  أول كانون الثاني، و قد بدأ في "المسيح" السيد بمولديؤرخوا 

ابني " فيليبس"و" أرخيلاوس"مع أنه من المؤكد و مع مراعاة تاريخ موت روما بتاريخ 004سنة ولد " المسيح" السيدحيث أنه افترض أن 

بل  004سنة لم يولد " المسيح" السيدنجد أن  . لروما 007سنة التي كانت " هيرودوس"و مدة ولاية كل منهما، و وفاة أباهما " هيرودوس"

قصة  :المصادر التاليةللمزيد راجع اختلاف العلماء بتحديد مولده في . 040سنة تمل أيضاً أنه ولد وي ح" هيرودوس"قبل موت  622 سنة

-دس-دط-مصر-شبرا-مكتبة المحبة-مرقس داود:ترجمة-تاريخ الكنيسة-والقيصري يوسابيوس 323ص-الجزء الثالث -الحضارة لويل دورنت

 .022-026ص-6288-3ط-مصر-ر الحداثة للطبع والنشر و التوزيعدا-(محمد و عيسى)الإسلام و النصرانية-عبده محمدو  06ص
1
يَ »:[38-3/03]، و إنجيل لوقا[66-6/6]إنجيل متى-العهد الجديد-الكتاب المقدس- دَ إبْني إبْرإهي يحي إبْني دَإوم وعَ إلمَْس ي يََّدي يسَم يم وَلََِ : كيتَابم مي برْإهي

ِ
إ

سْْاقَِ  
ِ
سْْاقِ م وَلََِ يعَْقوبَ . إ

ِ
خْوَتهَم وَ . وَ إ بْْي بََبيلَ أَرْبعََةَ ...يعَْقموبم وَلََِ يََموذَإ وَ إإ لََ س َ

ِ
دَ إ نْدَإوم يًَّ، وَ مي دَ أَرْبعََةَ عَشََْ جي لََ دَإوم

ِ
يَ إ بْرإهي

ِ
نْ إ يعم إلَجْيَالي مي  فجََمي

يًَّ  يحَ أَرْبعََةَ عَشََْ جي لََ إلمَْس ي
ِ
بْْي إ نْ س َ يًَّ، وَ مي   .«عَشََْ جي

2
-عبد الرحمان عميرة/محمد إبراهيم نصر:تحقيق-الفصل في الملل و الأهواء و النحل-الظاهري بن أحمد المعروف بابن حزم أبي محمد علي-

 .26-26ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-وأنظر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية2ص-6227-0ط-لبنان-بيرت-دار الجيل-الجزء الثاني
3
  .27-22ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-و أنظر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية[ 0/62]إنجيل متى-جديدالعهد ال-الكتاب المقدس-
**

و عن سجود الرعاة و المجوس له و عبادتهم إياه و عن مدبحة " المسيح" السيد مولدكر عن ذأن تلك القصص التي ت" ديورانت ول"صرح 

و الدرويش  062ص -الجزء الثالث-قصة الحضارة: أنظر. مصر أجمع النقاد فيها على أنها افتراء سخيفالأطفال والأبرياء و الفرار إلى 

القديم  التاريخ-منيف رفقة-أنظر الخاني علاء الدين "المسيح" ولادة السيدو لحصر القرائن في  602ص-فلسفة التصوف في الأديان-عيد

 .28-23ص-و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية في جزءه الأول 626ص-6278-6276-دط سوريا-دمشق-مطبعة كرم-للوطن العربي
4
   67وراجع ص 606-607وص626-28-26-27-88-67ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

  .622ص-الأديان-والموسوعة المنهجية الحديثة
5
شَلييَ »[:32/26]، [02-0/00]إنجيل لوقا-العهد الجديد-الكتاب المقدس- لََ أُورم

ِ
وإ بيهي إ دم وسََ، صَعي تْ أَيََّ ٍُّ تطَْهييريهَا، حَسَبَ شََييعَةي مم ا تمََّ وَ لمََّ

بِي  وهم ليلرَّ مم قَدِي بِي ...لييم وسي إلرَّ يلَ فِي نََمم وإ ذَبييْحَةً كََمَ قي مم ا ٍُّ : وَ ليكََْ يمقَدِي   .«زَوْجَ يمََا ٍُّ أَوْ فرَْخََْ حَََ
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المحبة لأجل ذلك إلتأمت حوله عصبة من  وو يكرز بالتواضع  الأعاجيبيتنبأ و يفعل 

  .(1) التلاميذ

 نـع "ديورانت ول"المؤرخ  منها ما نقله" السيد المسيح"نيت مزاعم كثيرة حول نشأة وب  

ابن  نجارأنه كان " توينبي"و قول  ،(2)الآسينيينعلى يد  بالهند "بوذا"تعاليم دعوى تلقيه 

و كان يتكلم  اليهودية المعابدفي  حفظ التوراةمن أنه " جنيبيرشارل "ورأي  ،(3)نجار

عبد المسيح " القس رأيو هو يخالف  (4)أفكارها و اليونانيةو يجهل  العبريةو  الآرامية

 . (5)!!قدراته الإلهية على مع الأجانب، بناءً  اليونانيةمن أنه كان يتحدث " بسيط

 

 :و دعوته" المسيح"بعثة السيد 

 

كما تذكر  (6)الثلاثينب عث في سن " المسيح" السيدأن   الأناجيل كما بعض الآثارورد في 

زم »:"مرقس"إنجيل خط سيره الديني بالتفصيل كما جاء في  َّةي وَ يمكَري يي دم فِي إلبَِْ معَمِي كََنَ يموحَنَّا ي

مَغْفيرَةي إلخَْطَايََ  َّةي إلتَّوْبةَي لي ي ودي مَعْمم نْ يموحَنَّا فِي ... بي ةي إلجَْلييلي وَ إعْتَمَدَ مي َ نْ نََصِي وعم مي وَ فِي تيلَِْ إلَيََّ ُي اَاءَ يسَم

نِي  نَ . إلُرْدم وَ صَاعيدٌ مي لًَ علَيَْهي  وَ ليلوَْقْتي وَ هم امَةٍّ نََزي ثلَْ حَََ وحَ مي مَاوَإتي قدَي إنشَْقَّتْ، وَ إلرُّ  .«إلمَْاءي رَأَى إلسَّ

من  السنة الخامسة عشرةكانت دعوته في " يوحنا المعمدان"نجد أن " لوقا"إنجيل وفي 

 .(7)دعوته" المسيح" السيد، و بعد سجنه بدأ سلطنة طيباريوس

 

، لكنها (8)فيما بينها في إيراد هذه القصة ما بين زيادة و نقصان الأناجيلو قد اختلفت 

بوعظ الناس في أماكن تجمعهم من خلال  دعوتهبدأ  "المسيح" السيداتفقت على أن 

 . (9)منطقة الجليل، مركزاً نشاطه في المدن اليهوديةتجواله في سائر 

البعض منها لأنه لو ذكرت  الأناجيل، وتذكر معجزات باهرةعلى يديه  اللهوقد أجرى 
                                                           

1
 .786ص-0222-6ط-دمشق-منشورات دار علاء الدين-نسيم واكيم اليازجي:ترجمة-الحضارات القديمة-كوفاليف.س-ياكوف. ف -

2
  .062ص-(الجزء الثالث)قصة الحضارة-ديورانت ول-

3
  .26ص-(أسبابه و نتائجه)تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ-جستنية أحمد بسمة-

4
  .36ص-دس-دط-بيروت-صيدة-منشورات المكتبة العصرية-عبد الحليم محمود:ترجمة--تطورهاالمسيحية نشأتها و -جينيبير شارل-

5
  .26ص-(أسبابه و نتائجه)تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ-جستنية أحمد بسمة-

6
  .032ص-ترجمان الأديان-السحمراني أسعد-

7
  .22ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-للكنيسة الكاثوليكيةو التعليم المسيحي [ 02-3/6]إنجيل لوقا-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

8
و إنجيل [ 2/66]، [62-2/3]، [66/66]و إنجيل متى[ 66-6/2]و إنجيل مرقس[ 00-3/06]إنجيل لوقا-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

  [.32-6/32]يوحنا
9
تحريف رسالة المسيح عبر -وجستنية أحمد بسمة 622و ص 28ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

  .23ص-(أسبابه و نتائجه)التاريخ
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   شفاء المرضىو  لطعاماتكثير : و هي  (1)"يوحنا"على حد قول  العالمجميعها لم يسعها 

، وغيره مما يطول (كإحيائه لعازار) وإحياء الموتى من القبور  المشي على الماءو

  .(2)ذكره

 :المسيح في كلام النصارى ذتلامي -6 

و من أكثرهم  أتباعهإختار من السابقين الأولين من " المسيح" السيدأن  الأسفارتروي 

إسم  طلق عليهمأ   (3)بني إسرائيلإلى  رسالتهكلفهم بتبليغ  ،إثني عشرة رجلا  ملازمةً له 

 أخوه أندراوسكبير الحواريين و  شمعون الصفا المسمى بطرس: "وهم "الرسل"

متى  و خلفي و أخوه يهوذاابن  الصغير يعقوب و زبدي ابنا الكبيرأخوه يعقوب و يوحناو

توماس و العشار
 
الغيورأو سمعان النشيط و برثولماوس و فيليبس و

 
يهوذا و 

  "أندراوس"و  روميةإلى " بطرس"فبثهم في الأرض حيث فوجه .(4)"الأسخريوطي

  أرض المشرقإلى " ليا"و " توما"، و الأرض التي يأكل أهلها الناسإلى " متى"و

أفسوس قرية أصحاب  إلى "يوحنا" و إفريقيةو  القيروانإلى " يهوذا"و" فيليبس"و

إلى  "برتولوماس" و( بيت المقدس)أورشليم  إلى "ليعقوبيينا"و( السامرة)الكهف 

يتحدثون بلسان الرسل  كان وأرض بربر،  إلى "شمعون" و( أرض الحجاز)الأعرابية 

 أنطاكيةو  قبرصو  فينيقةبلاد في  الدعوةنجمت  ، و لم يمضي وقت حتى(5)هؤلاء القوم

 الجماعةوقد حاولت هذه  .(6)"بالمسيحيين"ي عرفون  المريدونهذه الأخيرة بات  فيو 

"يعقوب العدل"برآسة 
*
( ومصدر أناجيلها الوحيد  إمامها و أسقف الكنيسة الأول)

  و المعلومات المتعلقة بحياته لكنها لم تدونها، " لمسيحا" السيد تعاليمالمحافضة على 
                                                           

1
نُّ أَنَّ إلعَْالمََ نفَْسم »:إنجيل يوحنا قولهجاء في - دَةً، فلَسَْتم أَظم دَةً وَإحي تيبتَْ وَإحي نْ كم

ِ
وعم، إ ةٌ صَنعََهاَ يسَم يَاءَ أُخَرم كَثييْرَ تمبَ وَ أَش ْ هم يسََعم إلْكم

. 626-622ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية في “علامات ملكوت الله”و أنظر [12/12]«لمَْكْتموبةََ إ
 
 

2
و إنجيل [ 22-7/38]، [07-8/00]، [22-66/22]و إنجيل مرقس[ 36-62/66]، [2/08]، [2-8/3]إنجيل متى-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

 .602ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية و[ 63-7/2]و إنجيل يوحنا[ 66-2/60]، [62-2/60]لوقا

3
التعليم المسيحي للكنيسة  في “مفاتيح الملكوت”و أنظر[ 67-7/63]، و إنجيل لوقا[2-62/0]إنجيل متى-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

  .660-62-66و ص 66-67وص 620-626ص-الإعتراف بالإيمان/زء الأولالج-الكاثوليكية
4
  .602ص-فلسفة التصوف في الأديان-و الدرويش عيد 280-286ص-النصرانية ردمصا-المجيد عبدبن الرزاق  عبد ألاروا-

5
  .26ص-الحياة في المسيح/الثالثالجزء -و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 220ص-قصص المسمى عرائس المجالس-النيسابوري-

6
برنابا مسيحيٌّ -توماس ريتشاردو  823ص-0222-63ط-القاهرة-دار مكتبة العائلة-قاموس الكتاب المقدس -بطرس عبد المالك و شركاؤه-

ممَا فَ »[:07/08]و[ 07-6/62]و[ 66/07]سفر أعمال الرسل-العهد الجديد-الكتاب المقدس و 2ص-دس-6ط-ألمانيا-شتوتغارت-مثالي حَدَثَ أَنَِّ

عًا غفَييًرإ َّمَا جََْ لًََ وَ علَ نةًَ كََمي يذم . إجْتمََعَا فِي إلْكَنييسةي س َ يَ إلتَََّّمي عي يِييَْ »وَ دم يحي لًَ « مَس ي يَةَ أَوَّ  .«فِي أَنطَْاكي
*

على يديه، لولا مقتله آنذاك، كما  بني إسرائيلحيث كاد أن يتنصر جميع  الدعوةبسبب دوره في نشر  الحواريينكان الشخصية البارزة بين 

 . مصرفي  حمادي نجعحسب ما تم إكتشافه في آثار  أمهمن جهة " المسيح" بالسيدبسبب القرابة التي تجمعه  للكنيسةكان المصدر الأول 
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جة على السيادة. (1)بيت المقدسفي  الجماعةتمركزت هذه و على  ةسيطرو الالدينية  كح 

  .الأولى الجماعات اليهودية

 "يهوذا الإسخريوطي"ما عدا  "المسيح"السيد و قد صدق الحوايون ما عاهدوا 

   (2)الخائن

ديانة يَتيقن أنه لم ي ؤسس " المسيح" السيد دعوةالتي تحوي  الأناجيلومن نَظَرَ في  

التمسك  و واحد بإله الإيمان :تدعوا إلىالتي  "موسى" بشريعة، بل كان يلتزم جديدة

  ترك المادياتو  تعظيم جانب الروحو  (3)ترك حياة اللهو و الترف و بالأخلاق الفاضلة

التخلص من و  إنكار الذاتو  تزكية النفوس و تطهيرهاو  الزهد في الدنيا ومتاعهاو

الدعوة إلى الوفاء في و  التحذير من حياة الخيلاء و الكبرياء، و (4)الأنانية و مساوئها

 . (5)إلا لعلة الزنا الطلاقعدم إجازة و الحلف و المحبة و التسامح و البعد عن الرياء

المنتظر المخلص  "المسيح"فكرة  اليهود عقائدفي  ثبت: موقف اليهود من دعوته-6

   "داود"مملكة متأملين بقدومه عودة  ،(6)من الأسرخمسة قرون و نيف لهم بعد

"سليمان"و
 

"ماشياح"حول شخص فمستقبلهم المجيد يدور ...على الأرض
*
 "المسيح"أو  

  قانعين بأن  بل كانوا  (7)“عصر اليهود”ليرأس تدشين العصر الجديد  اللهالذي سَيرسله 

"مسيا"بأن
**

ويجمعهم  سيظهر قريباً  (8)استفاضة النبوة و الإلهيةالإرادة تتحقق فيه جديد 

                                                           
1
الجزء -الكاثوليكية التعليم المسيحي للكنيسة و 66-67-62ص-(أسبابه و نتائجه)تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ-جستنية أحمد بسمة-

-الحياة في المسيح/و جزءه الثالث 622و راجع ص 682-683-60-66ص-الإعتراف بالإيمان/وجزءه الأول 63ص-الحياة في المسيح/الثالث

  .823ص-قاموس الكتاب المقدس-و بطرس عبد المالك وشركاؤه 28-22ص
2
-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية و أنظر[ 06-62/62]العهد الجديد سفر أعمال الرسل-الكتاب المقدس-

 .22ص-حكمة الأديان الحية-جوزيف كاريرو  620ص
3
-03/6]،[62-2/66]إنجيل متى-العهد الجديد-المقدس و الكتاب 626ص-التاريخ القديم للوطن العربي-منيق رفقة-الخاني علاء الدين-
 [.60/62]و إنجيل لوقا[ 8/2]،[3
4
  [.06-7/62]و إنجيل متى[ 38-8/32]،[68-8/62]، [02-3/08]إنجيل مرقس-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

5
  [.2/30]،[6-7/2]،[2/23]،[06-2/03]و إنجيل متى[ 22-60/38]إنجيل مرقس-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

6
  .83ص-بنو إسرائيل في العبور الغابرة-سعيد جمال محمد-

*
و الكلمة مشتقة من  الاعتقاد بمجئ المشيحو هي  “المشحانية”أي  “ماشيحوت”و منها " خلصمالمسيح ال"عبرية تعني  كلمة: الماشيح

 على عادة الشعوب القديمة يمسحون رأس الملك و الكاهن بالزيت قبل اليهودو كان  بالزيت المقدس “مسح”أي  “مشح”الكلمة العبرية 
لك ذقبل الخليقة، بعد أن يبشر ب "داوود"نسل ظهوره من  اليهودي يتوقع ذال المنقدأو  المخلصو هو  “ماشيح”جمع  “المشحاء”و. تنصيبهما

 ".إلياس"أو " إلياهو" النبي
7
الجزء -و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 632-602ص-قراءات معاصرة في العقيدة اليهودية-الربيعي عدنان عبد الرزاق-

  .62ص-الإعتراف بالإبمان/الأول
**

ممسوح من الله بشكل فريد، " مسيح"هو " يسوع"و لكن . “بالطيب" يهوه"ي مسحه ذال”أو  “الممسوح بالطيب” لفظة عبرية تعني :الماسيا

: ثيةو قد تكشف تكريسه المسيحاني في حياته الأرضية عندما أقام ملكوت الله على وجهٍ نهائي و أتمَّ رجاء إسرائيل المسيحاني في مهمته الثلا

 .62و ص 632-632صالإعتراف بالإيمان /الجزء الأول-أنظر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. ملكا  ، و نبيا  ، و كاهنا  
8
 .027-022ص-6222-2ط-مصر-القاهرة-دار الفكر العربي للطباعة و النشر-تاريخ الفكر الديني الجاهلي-الفيومي محمد إبراهيم -
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العالمهم على دَ سيِّ وي  في الأرض الموعودة 
*

 جاءهم بالأخلاق" المسيح" السيدأن  إلاَّ . 

وجهة روحية بعيداً عن المادة،  الحميدة وسعى إلى تجميعهم على دعوة الحق و توجيههم

و يكاد  (2)لمناقضة تعاليمه و الوشاية نازعين للخداع والمؤامرة .(1)فكذبوه و ناصبوه العداء

الألوان مخصصاً لمثل هذا النوع من  "متى"إنجيل من  الاصحاح الثاني عشريكون 

الصدوقيينو  الفريسيين حمل لواءها التي اليهودية
**
 الدولة الرومانيةمع  ينتحالفم

 .لم تتعرض للدولة سياسياً لا بهدم ولا بناء جوهرهافي  الدعوةمع أن هذه ، لمقاومته

" المسيح" السيدمجهودات كثيرة للقضاء على  اليهودبذل  :"المسيح"السيد  نهاية-4

 الحكم عليهو  بالقبض عليهعلى أن يصدر الأمر  الوالي الرومانيبأي طريقه، فحملوا 

 . (3)بالإعدام صلبا  

هي من  الحادثةهذه مع أن  قتلهو  "المسيح"السيد صلب في مسألة  الأناجيلو قد اختلف 

 ،(5)التناقضات تلكالعلماء و قد أبرز  .(4)النصارى لدىمان الإي ودعامة أصول الدين

   لـرسائـالكمـا خـلت بـعض  ،"المسيح" السيداة ـبعد وف كعقيدةتبلور  الصلب أن وأشاروا

                                                           
*

 "مريم"إبن  "المسيح"كر للسيد ذأي  كتبهمو لا في  تاريخهم الدينيموجز للغاية، فعنه لا يوجد في  اليهودعند " المسيح" السيدالحديث عن 

شخصية خرافية، كما تحدث " المسيح"السيد  إلى إعتبارالغربيين  ي حدى ببعضذا الذ، و هأحداث القبض عليه و صلبه و لابدعوته  و لا

لأنه ي عد مخالفاً  026ص-و نظرتهم له على أنه م رتد" المسيح" للسيدعن كراهية اليهود “مدينة الله”في مجلده الثالث " أوغسطين" القديس

 .22-23و ص 627ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-أنظرالتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. ب المختار الجوهريةلنظم الشع
1
 .72ص-(أسبابه و نتائجه)تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ-جستنية أحمد بسمة-

2
  .026ص-المسيحية نشأتها و تطورها-جنيبير شارل-
**

ل  الخاماتيهودية .المتأخرة اليهوديةلأنها تنسب إلى  كلها، الفرقأهم و ي عتبرون من  :الفرسيين بعد مبعث  اليهودالتي يدين بها ج 

الباحثين  و يرى بعض ،جمهور الأحباررأس  لأنهم فارقوا الجماعة و لم يكونوا على المعتزلةكلمة آرمية تعني  :الفرسيونو  ،"المسيح"السيد
كانوا جزءاً  الفريسيينأن 

 
   اليهود ي ترأس على شؤونذال مجلس السبعينفي  ذو قد ملكوا مناصب نفو .الحاصدية ثم إعتزلوها من الطائفة

وإستمر  ا ما يفسر قوة تأثيرهم بسبب المناصب القوية التي تولوهاذو ه ،ميلادية 07سنة  تدمير الهيكلحتى  البابلي الأسرضد  اليهوديةو

ومن  ،تدمير اليهكلبعد  مراكز اليهوديةمن أهم  المعهدا ذو أصبح ه. جنوب فلسطينفي  ةمعهد فريسي لتعليم اليهودي هم حيث أسسواذنفو
و هم من  ،"سليمان" النبي عهدفي  الكهانةي يقول أهل الكتاب أنه كان يتولى ذال" صدوق"هم أتباع  :الصدوقيينأما . أهم المجامع العلمية

أن هناك تشابهاً  الباحثينفقد لاحظ بعض  عقائدهمأما عن  .الهيكلهم في ذسياسياً بسبب نفوإقتصادياً و  الأسر البابليبعد  اليهودأقوى فئات 
وحدها هي  الثوراةو قالوا إن " موسى" النبيين جاءوا من بعد ذال كتب الأنبياءفقد رفضوا  ،إعتقادات السامريينو  قادة الصدوقيينفي 

 و عرفوا بالتساهل ،الجزاءو  الثوابو  الآخرةو  يؤمنون بالبعثو لا  الشفويةبالروايات و لا  بالتلمودو لم يعترفوا  مصدر اليهود
إلى  بادروا" المسيح" السيد اللهو عندما أرسل  لأنهم كانوا المشرفين عليه، التي تقام فيه، العباداتو  بالهيكلإلا أنهم إهتموا كثيرا ...بالشرائع

-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-و راجع التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية"قيافا"و  "حنانيا"يبه و كانوا أشد أعدائه و على رأسهم ذتك

 . 622-627ص
3
و  07ص-محاضرات في النصرانية-محمد زهرة وأبو 72-72ص-(أسبابه  نتائجه)تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ-جستنية أحمد بسمة-

  .622ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية
2
هم »[:6-0/0]أهل كورنوتس  :رسائل بولس الرسول إلى-العهد الجديد-الكتاب المقدس- يََّ

ِ
يحَ وَ إ وعَ إلمَْس ي لََّ يسَم

ِ
ْ إ َنِِي لمَْ أَعْزي ُْ أَنْ أَعْريفَ شَيئْاً بيَنْكَُم لي

خْ 
ِ
َا إلَ ْ أَيَُّ ليَْكُم

ِ
ا أَتيَتْم إ ْ بيشَهاَدَةي اللهي مَصْلموبًَ، وَ أَنََ لمََّ يًَ لكَُم ناَدي كْْةَي مم وِي إلْكََلَ ُي أَوي إلحْي مم ، أَتيَتْم ليَسَْ بيسم رسالته إلى أهل  و «وَةم

َّهم مَكْتموبٌ »[:3/63]،[0/7]غلاطية ذْ صَارَ لعَْنةًَ لَاْلينَا، لَن
ِ
، إ وسي نْ لعَْنةَي إلنَّامم يحم إفتَْدَإنََ مي ُّ »: إلمَْس ي ونٌ كم بَةٍّ مَلعْم و كذا رسالته  «مَنْ عمليقَِ علَََ خَش َ

دم قنَمونييًّا» [7-0/2]إلى أهل ثيموتاوس  اهي َ نْ لمَْ يُم
ِ
لم إ ، لََ يمكَِي دم اهي َ نْ كََنَ أَحَدٌ يُم

ِ
و أنظر الكتاب [ 02-0/02]رومية  و رسالته إلى أهل .«...وَ أَيضًْا إ

 .[06/27]إنجيل متى و[02/06]،[03/22]و إنجيل لوقا [2-37-62/26]،[62/03]،[62/02]،[72-62/76]إنجيل مرقس-العهد الجديد-المقدس
2
[.06-62/62]، [62/22]إنجيل مرقس-العهد الجديد-الكتاب المقدس-  
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أنفسهم لم يكونوا شهود عيان كما جاء  ذالتلاميبل إن ...والفداء الصلبكر ذالهامة من  

يعم وَ هَرَبموإ»:"مرقس" إنجيلفي  كَهم إلجَْمي اب نصرانيينإعترف به ما و  1«فتََََ شديدي  كُت 

عقيدة ”في كتابه  “فرانس الأنستيودي”أحد أعضاء " إدوارسيوس"التعصب أمثال 

أحد  نَّ قرروا أَ  ينذال" السيرتيتون"ا ذكو “المسلمسن في بعض المسائل النصرانية

لب بدل  الحواريين . (2)"برنابا"إنجيل رَوَته فصول من   ا لم مصداقاً  "المسيح" السيدص 

تنكر  النصارىمن  طوائف كثيرةعن  تاريخهفي  "موسيهيم"نقله  إلى جانب ما

 .3الصلب

ل في دُّ قصة مأساوية مثيرة للحزن والشفقة وتَ " المسيح يسوع"قصة أنَّ  :ما نخلص له

، لم مبادئهو  لرسالتهمبكراً ضحية  ربهللقاء " المسيح" السيدنفس الوقت على م ضي 

ولابد أخيراً من تغليق  ،"سقراط الحكيم"من المعروفين سوى  التضحيةيسبقه إلى هذه 

نصوص  من نصالقصة بغلاف غيبي تتخلله بعض المشاهد المعجزة، مما لا يخلوا منها 

نوراً  الناموسالذي سيشهر  المخلص أن أيضاَ  ناخبرو التي ت. (4)الجديدو  العهدين القديم

و هو ما ...(5) الذات الجماعية اليهوديةليس من داخل  للأمم، و تشمل هدايته الناس جميعاً 

لا تنحصر في نطاق  روحية قاعدة ب عداً أممياً مفتوحاً من خلال للحدث اليسوعيي عطي 

 رسالتهو " المسيح" السيدالذي جعل الأمر...أجمعينها قاعدة تستوعب الأمم عرق و لكن

اللوغسبل جعله . (9)علامة أممية فارقة
*
. 

 :"مةالكل-المسيح"الصيغة 

مَةم «:هكذاإنجيله " يوحنا" القديسافتتح  ، وَ كََنَ إلْكَي نْدَ اللهي مَةم كََنَ عي ، وَ إلْكَي مَةم  فِي إلبَْدْءي كََنَ إلْكَي

                                                           
[.62/22]إنجيل مرقس-العهد الجديد-الكتاب المقدس و 73ص-(أسبابه و نتائجه)تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ-جستنية أحمد بسمة-

1
  

.062-066الفصل-برناباإنجيل -
2
  

.72-73ص-(أسبابه و نتائجه)تحريف رسالة المسيح-جستنية أحمد بسمة-
3
  

4
  .688ص-0223-0ط-لبنان-بيروت-دار الطليعة للطباعة و النشر-العقلاني للدينالمفهوم ا تكلم العقل ذهك-غيبة حيدر-

5
 .7ص-إستبصار فكري للروح الكتابيةاح العقيدة الإنجيلية و جبيلية الانغلاق و الإنفت-عشيراتي سليمان-

7
  .6-7ص-المرجع السابق-

*
من أجلنا، نحن البشر و في سبيل خلاصنا، نزل من السماء، بالروح القدس تجسد من  ”: ، نجيب معترفينالقسطنطينية-قانون إيمان نيقيةمع 

 [.62-6/2]«أَحَبَّنَا، وَ أَرْسَلَ إبنْهَم كَفَارَةً عَنْ خَطَايََنََ »هو نفسه: الله: الكلمة جسداً ليخلصنا بمصالحتنا مع الله صار. “مرم البتول و صار إنساناً 

ِيصًا ليلعَْالمَي أَرْسَلَ  إلآبَ قدَْ » خَل  [.2-6/3]«أَنَّ ذَإكَ أُظْهيرَ ليكََْ يرَْفعََ خَطَايََنََ » [.62-6/2]«الابْنَ مم
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  .(1)»اللهَ 

 !فكيف نشأ هذا المذهب الفلسفي الديني؟، بالكلمة الخلقمذهب  هنا إلى الإنجيلو ي شير 

 .!س؟جلكن بداية يجب أن نعرف ما معنى اللو
 

سجاللو
*
بمعاني مختلفة    الفلاسفةوقد إستعملها  “القول”أو  “العقل”كلمة يونانية تعني  :

   “القانون الكلي”كانت تعني  اليونانيين الفلاسفةعند  معناها الأصليولكن في 

 :و لتكن البداية مع أول القائلين و المهتمين به و هو. “أساس العالم”و

إن كل شيئ ”:الذي استعملها بهذا المعنى في قوله (:ق م487-مق 047)"هيراقليطس"

مساك الوجود فهو  (2)ذو ضرورة كليةو  مطلقو أبدي الذي هو  ،“اللوجسيسير وفق 

.(3)الذي يكسبها توازناً و انسجاماً ووحدةً  قانون الأضدادوأنه هو  كله
 

 المبدأ العامفهو 

الكلمة هنا هو  اللوجسأن    و مجموع هذا(  4)الذي تألقت منه كافة الموجودات الطبيعية

 .(6)التي لا ترتبط بالناس بل هي شيء متعال يوازي الإله (5)االعلي الإلهية

" الكلمة"عن  "هيراقليطس"فقد قام بتعميم كلام  :(ق م450-ق م496)"أنكساغورس"

هو الصلة  العقلو هذا  جوهر مجرد خالد واحد لا يتعددووصفه بأنه  “العقل”وسماها 

 .  (7)أداة للخلق و التكوينو  العالمو  اللهبين 

 مصدر الأفكار اللهبمعنى  “سجاللو”فقد استعمل  (:ق م 640-ق م450)"أفلاطون"

                                                           
6
[.3-6/6]إنجيل يوحنا-العهد الجديد-المقدسالكتاب -  

*
 الكل به يسمى وسيط خلق، و هناك “-Brahmanبراهمان”و تسمى  روح اللهو “Atman-أتمان”أن روح الإنسان و تسمى الهنوديعتقد 

و متى   اللهستمدت حياة من إذا إ إلا باللهلن تتحد  الروحو لكن هذا . لروح اللهمصغر  الفكر الهنديفي  روح الإنسانإن ".-Brahmaبراهما"

 الهنودأي أنها تتحد به و تصبح واحداً معه، و يشير بعض  اللهو عملت على تحقيقها تماماً، فإنها تصبح  روح اللهاستمدت حياة أو طاقة من 
كماله الذي سيتراءى بطريقة جد وسيط كل الوحي و " المسيح"كما ". براهما كوسيط"يعمل فيها  بتجربة روحيةلا يتم إلا   الإتحادعلى أن هذا 

َّمَا ليلسَْقْطي»":بولس"لـ استثنائية ووحيدة ترائياً أخيراً يجعل منه رسولاً وتلبسه فيه  [62/8رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس]«كَََن

و إلى أهل [ 2 ⁄63] أهل كورنثوس و رسالته الثانية إلى[ 08-07 ⁄ 3] ،[02 ⁄ 0]أهل غلاطية :و إتحاده معه كما يروي في رسائله إلى

-2ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-للكنيسة الكاثوليكية راجع التعليم المسيحي و للإستزادة  . [66-2 ⁄ 8]إلى أهل رومية و[ 66 ⁄ 3]أفسس
 222-228ص-(المجلد الأول)مدبنة الله-و راجع أوغسطين 68وراجع ص   606وص 06-07ص-الحياة في المسيح/و جزءه الثلث 606

 .272-272وص 222-223وص
2
  .222-228ص-6222-6ط-لبنان-مكتبة لبنان ناشرون-الاجتماعي و الفلسفي الفكر في المسيرة الموسوعة- الحاج كميل-

3
 فكرة-صطفىو النشار حسن  2ص-6222-0ط-مصر--إدارة البحوث و التأليف و الترجمة-تأملات في الأناجيل و العقيدة-النحال بهاء-

 .27ص-0228-دط-لبنان-بيروت-دار التنوير للطباعة و النشر و التوزيع-في الفلسفة الإسلامية و الغربية الألوهية عند أفلاطون و أثرها
4
  .278ص-0222-دط-مصر-الإسكندرية-المكتب الجامعي الحديث-المدارس الفلسفية في العصر الهلينيستي-الكيلاني مجدي-
.26ص-فكرة الأهلوهية عند أفلاطون و أثرها في الفلسفة الإسلامية و الغربية-النشار حسن مصطفى -

5
  

.622ص-تأملات في الأناجيل و العقيدة-النحال بهاء-
6
  

7
  .222ص-الاجتماعي و الفلسفي الفكر في المسيرة الموسوعة- الحاج كميل-
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 الذي نظم وجود الشمس و القمر و الكواكب حيث أن كلاً من هذه المخلوقات السماوية 

تمماً بذلك  حيث قال  (1)مرئياً محسوساً  كلمة الإلهالذي جعلته  خلق العالميَسبح في فلكه م 

إن صورة الخير الأعلى علة سائر المثل فهي إذن ينبوع الحياة   ”:“الجمهورية”هكتابفي 

النفس فلا يجوز أن نقول أنه ينبوع الحياة و العقل، و العقل يفيض عنه   والحكمة وبدأ 

 .  (2)“ويتصل به وهو حد متوسط بينه وبين سائر الموجودات

ليشيروا به إلى  المصطلحهذا  الرواقيوناستعمل  (:م ق564-ق م666)"الرواقيون"

فقد  ،(3)الوجودوحدة طالما أنهما يمتزجان في  الروحيو  الفيزيقيقانون العالمين 

 المبدأهو  سجاللوفقالوا أن  (4)شيئاً واحداً  القدرو  الطبيعةو  الإلهو  الكلمةاعتبروا 

   (5)المادة لكل شيء من خلال الفعالو هو  السرمديو هو  الله، إنه الهيولي في الفعال

هو العلة  اللوجسبأن ( م ق566-مق 660)"زينون" رواقيةالمؤسس  ما أكده هو و

 هو العلة الفاعلة في العالم  سجاللوو أن  القدرالأولى للوجود وهو ما يسميه البعض 

 .أنه صانع كل شيءو

و كان   سجاللوفي  بمذهب الرواقيين" ترتوليان"مثل  فلاسفة مسيحيونو لقد اعترف 

    الكلمةم بأسره من خلال الصنع الع الله ي ؤمنون أنَّ  الرواقيينمثل  المسيحيينيردد أن 

 .(6)العقلو

 الحكمة اليونانيةحيث جمع بين  سجمذهب اللوو قد طور  (:ق م 07-ق م 67)"فيلون"

  أن “السفسطائي” كتابهالذي زعم في " أفلاطون"و استند إلى مبادئ  الديانة اليهوديةو

 القائمة على اليهودية .فكرة الوسائطمعتمداً في ذلك على  (7)حكمةو نفسو  حياة :الإله

لا ي ؤثر مباشرة في  في صفات الكمال الإله المتعالي اللامتناهيو هو  "يهوه الله" أن

                                                           
.278ص-الهلينيستيالمدارس الفلسفية في العصر -الكيلاني مجدي-

1
  

2
 -د ط-بيروت الحمراء-الأهلية للنشر والتوزيع-داوود تمراز يشوق :نقلها إلى العربية-المجلد الأول-المحاورات الكاملة/أفلاطون الجمهورية-

  .338-336-322-367-327-326-322-062-00:فحات الـصالكتاب الثامن عشر و راجع ال-6222
3
  .222ص-الاجتماعي و الفلسفي الفكر في المسيرة ةالموسوعة الموسوع-الحاج كميل-
.278ص-المدارس الفلسفية في العصر الهلينيستي-الكيلاني مجدي-

4
  

.366ص-6282-6ط -لبنان -بيروت -المؤسسة العربية للدراسات و النشر-الجزء الثاني -الموسوعة الفلسفية -بدوي عبد الرحمان 
5
  

6
 .272-278ص-ي العصر الهلينيستيالمدارس الفلسفية ف-الكيلاني مجدي -

7
-و أنظر أفلاطون 020ص-6282--العراق-بغداد-دار الحرية للطباعة و النشر -الجزء الأول-المدخل إلى الفلسفة-لزيادي صدام-

  .38ص-(المجلد الأول)المحاورات الكاملة/الجمهورية



  تاريخية الدين المسيحي                                      المبحث الثاني                     

 

23 

 

، الملائكة-3،(صوفيا)الحكمة الإلهية -0،الكلمة-6:هي وسائطالعالم بل ي ؤثر عن طريق 

 .(1)الجن-2

سبب  فالإله، العالمو  الإلهمتوسطة بين  الكلمةو (2)الناسو  اللهبين الوسيط  هو سجفاللو

 .(3)الخالق حكمةتحرك العالم بأسره و تدخل فيه  الروحو  الروحعلة  الكلمةو  الكلمة

 سفر التكوينمن عبارة وردت في  الإله الثانيبـ  سجاللووصف " فيلون"يستمد  و

صورة الإلهخلق الإنسان في  الإلهتقول أن 


الذي استجاب  سجاللو هو" موسى"وكان . 

وثق  و. (4)الإلهية بطبيعته، و خَلَّصَه  من شوائب المادة و ألحقه سيناءدعاءه في  الله

مَةم إَللي »:هذا الاعتراف بقوله "يوحنا"إنجيل  وسََ كََي نم نعَْلََم أَنَّ مم س اللوجمن هنا ي صبح .(5)»نَْْ

بفلسفة " يوحنا" تأثر :القديس "يوحنا" .(6)التي لا ترتبط بالناس بل هي شيء متعالٍ 

 "يوحنا"إنجيل في  الكلمة، و "المسيح"للسيد و لكنه جعلها وصفاً  الكلمةعن " فيلون"

ُّ شََءٍّ «التكوينو  واسطته للخلقو  اللههي أيضاً وسيلة  إنجيل في  الكلمةو » بيهي كََنَ كم

ندَ اللهي « .اللهنجدها أيضاً موضوعاً أو فكرة يعقلها  "يوحنا" مَةم كَنَ عي كذلك هذا و » وإلكَي

مَةم «كان كما في  (عقلا  )أو ( ذاتا  ) الإنجيلفي هذا  الكلمةو أحياناً نجد  .»فِ إلبَدْءي كََنَ إلكَي

مَةم اللهَ  «الإنجيلقول   الحكمة الخالقةهي  "يوحنا"إنجيل في  فالكلمة. (7)«وكََنَ إلكَي

الذي تأنََّس و عاش  الله بنا، إنه الآب، لكنه متميز عن الله عليها يتجلى الصورة التيو

نسان لانسان أو االاالإله  ،(8)"يسوع المسيح" :ومات من أجل بني الإنسان و بالجملة إنه

                                                           
1
-بيروت-عويدات للنشر و الطباعة-المجلد الأول-إلى الفلسفة الإسلاميةالموسوعة الفلسفية الشاملة من الفلسفة اليونانية -مرحبا عبد الرحمان-

  .2ص -تأملات في الأناجيل و العقيدة-النحال بهاء و 026ص-6ط -لبنان
2
  .366ص -(الجزء الثاني)الموسوعة الفلسفية-بدوي عبد الرحمان-

3
  .023ص-(الجزء الأول)مدخل إلى الفلسفةال-الزيادي صدام-

نسَْانَ  فخََلقََ اللهم »
ِ
ورَتيهي  إلَ ورَةي  .علَََ صم [.6/06]«ذَكَرًإ وَ أُنثََْ خَلقََهممْ  .اللهي خَلقََهم  علَََ صم   

4
تأملات في الأناجيل   -و النحال بهاء 22-32و ص 60وص 2ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة  الكاثوليكية-

  .222ص-والعقيدة
[.2/02]إنجيل يوحنا-العهد الجديد-المقدسالكتاب -

 5
 
 

6
  .62ص-0222-6ط-الأردن-عمان-الوراق للنشر و التوزيع-الفلسفة اليونانية-كاظم الوالي عبد الجليل-

7
 Lucien Jerphagnon- Histoire و  26ص-تأملات في الأناجيل و العقيدة-والنحال بهاء ،[6/6]إنجيل يوحنا-الجديد العهد-الكتاب المقدس-

de la pensée-(philosophies et  philosophes)-Tome6⁄Antiquité et Moyen Age-Edition Tallandier-paris-1989-
p317-318. 

8
  .360ص-(الجزء الثاني)الموسوعة الفلسفية-بدوي عبد الرحمان-
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بتلك الإمكانات اللانهائية  فهو بشارة “البشارة”هو  الإنجيلفإذا كان  .في برعمه لهالإ

صورة ”فيه يتم الإنسان على  الذي المبدعة و  الإنسانية المتحررة  رمز ،"يسوع"في 

 ...الله

، (1)نفسه مسيحيا  و لا يهوديا  ولا غربيا  و إنما جعل من نفسه إنسانا   فالله لم يجعل من

 الواحدالذي يلي  العقل الكلي مثالو أنه  اللهبهذا المعنى قريب و أثير لدى  حيث صار

 . (2)ا  كيانا  فلسفيو  أقنوما   :المسيحيينأصبح في أذهان  في المرتبة، حيث

يشكلان شخصاً واحداً و لا يمكن التمييز بينهما، المُوحي  و الوحيفإن " يوحنا"فحسب 

ذاته الذي هو أيضاً الواسطة   " المسيح" السيدوالملهم من قبل إنشاء العالم هو 

*(4)المسيح هو الله: ومجموع ذلك كله أنََّ . (3)والوسيط
.  

هذا ( ق م 461أفسوس سنة ، و ق م 650 نيقية) مجمعيهافي  الكنيسةو قد اعتنقت 

نص قرار و هذا ( سجاللو) الكلمةالذي هو  بنالاو بين  اللهالرأي القائل بالتساوي بين 

يحَ »:المسيحي الدستور الإيمان وعَ إَلمَْس ي وَ )يسَم يدْ ( هم بْنَ إَللي إَلوَْحي يحَ، إي وعَ إَلمَْس ي دٍّ يسَم وَ بيرَبٍّ وَإحي

ِي  نَ إَلْآبْ قبَْلَ كم سَاوٍّ ليبْآبي إَلمَْوْلمودي مي لٍََّ حَقْ، مَوْلمودٌ ْيَْرَ مَخْلموقِْ ، مم
ِ
نْ إ لٌََ حَقْ مي

ِ
، إ مورٍّ نْ ن ورْ، نوَرٌ مي هم  إَلِْم

ناَ، نزََلَ  نْ أَاْلي خَََّصي نم إَلبْشََْ وَ مي ناَ نَْْ نْ أَاْلي ي مي ءٍّ إَلَِّْي ُّ شََْ ي بيهي كََنَ كم ي نَ إَلسَْمَاءْ فِي إَلجَْوْهَر، إَلَِّْ   مي

سْ إَلْ وَ  يََّْطي ليبَ عَنَّا علَََ عَهْدي بي َّسَ، وَصم نْ مَرْيَََ إَلعَْذْرَإءي وَ تأَنَ سي وَمي وحي إَلقْمدم نْ إَلرُّْ َّمْ تَََسَدْ مي يِ، وَ تأَلَ نْطِي    بم

، وَ قاَ َُ فِي إَليَْو ُي إَلثْاَليثْ وَ  َ " لمسيحا" بالسيد النصارى دستور إيمانتلك هي عبارة  .»قمبي

 حق  إلهوأنه  "المسيح" السيد ألوهيةفي النص على  و هي كما نرى صريحة بحروفها،

                                                           
1
  .88-82ص-الإعتراف بالإيمان/الأولالجزء -و أنظر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 623ص-نحو حرب دينية-غارودي روجيه-

2
  .82ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-و أنظر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 622ص-المصدر السايق-

3
و التعليم  687ص-6280-6ط-لبنان-بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع-الشخصانية الشرق أوسطية-سبغيتي منير-

 .622-667ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-للكنيسة الكاثوليكية المسيحي
4
  326-322ص-0226-3ط-لبنان-بيروت-و التوزيع لنشرلدارالطباعة -إبراهيم فتحي:ترجمة-أساس الفلسفة التاريخية-ماركيوز هاربرت-

  .86وص 68وص 27-22وص 02ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية
*

لله "منذ البدء أن السلطة و الكرامة، و المجد الواجبة  الكنيسةفي  اعترافات الإيمان الأولىتثبت " يسوع"على  “رب  ”بإطلاق اللقب الإلهي

بِي »:“صورة الله”القائم في" يسوع"واجبة أيضاً لـ " الآب ينْاَ وَ إلرَّ نَ اللهي أَبي ْ وَ سَََّ ٌُ مي عْمَةٌ لكَُم يحي ني وعَ إلمَْس ي ْ ...يسَم يْكُم ي إبتَْدَأَ في ي ذََإ عَيْنيهي أَنَّ إلََّّ وَإثيقاً بِي

يحي  وعَ إلمَْس ي لََ يوَْ ُي يسَم ِ
ًَّ صَاليحًا يمكْْيلِم إ هذه ببعثة من " يسوع"أظهر سيادة  "الآب"، و أن [7-0رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل فيليبي ]«عَََ

المسيح قيصر  :تؤمن بأن مفتاح تاريخ البشر، و مركزه، و غايته هي في ربها و م علمها الكنيسةحتى . مجده بين الأموات و يرفعه إليه في

ْ عَ مَ  ربُّ إلْ  نْ كم يَ لي »في الدعاء" الرب"الصلاة المسيحية موسومة باسم  كما ،الرب   .«مَارَإنْ أَثَ »أو في الرجاء«انَ بم رَ  وعْ سم يَ بي »أو في الختام «كُم
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 . ألوهيتهأي في  جوهريتهفي  "لآبا" لـغير مخلوق أي أزلي بلا بداية وأنه مساوٍ 

ليسا متمايزان إلا بمقدار ما يكون الأول هو المادة في صورة ( سجاللو) الكلمةو  فالله

هو المادة في صورة  اللهبمعنى آخر . ، إنهما واحداللهنفسها توجد في  الكلمةو  الكلمة

الذي  الابنإنه ....(1)القسمة اللامتناهيةفي صورة  الواحد اللامتناهي، أي (سجلو)الكلمة

 .(2)الذي لا صورة  له وجهاً شخصياً  الإلهيعطي ذلك 

" المسيح" السيدنجدها ترفع  بالأناجيلالملحقة  "بولس"رسائل و كذلك عند مطالعة 

" بولس"هو حسب  الذيالله : (3)بالتثليتو تبشر  متجسدالالله و يصفه بأنه  الإلهلمصاف 

بشارة .(5)فلسفيا  أكثر منه  دينيا  معنى س جللو ، و من هذا التاريخ صار(4)الكل في الكل

أجمع وأوغل في أعماق  اليوناني للعالم "المسيح" السيدالذي ترجم  الرسول "يوحنا"

 بشارتهفي  رسالتهو "المسيح"لحياة بأعمق تأويل  الكنيسةالمدركات الروحية وزود 

بنَ إَللي وَليتكَمونَ  »:بشارتهلذلك قال عن هدف  .(6)ورسائله الثلاث يحَ إي وَ إَلمَْس ي وعَ هم نموإ أَنَّ يسَم تمؤْمي لي

هي  سْْي
ِ
ْ حَياَةٌ بَي نتُْم ذَإ أَمي

ِ
ْ إ التي نعرفه  الرائعة "المسيح" السيد صورةفهو الذي نحت لنا . (7)«لكَُم

يْدَ »:(8)“كلمة الله”بها اليوم، و هو الذي وصفه لنا بـ بنْهَم إَلوَْحي هَكَذَإ أَحَبَّ إَلَل إَلعَْالمََ حَتََّّ بذََلَ إي

، بلَْ تكَموْنَ لََم إَلحَْيَاةم  نم بيهي ُّ مَنْ يمؤْمي يةَم ليكََْ لََ يََْلََِ كم             [.3/67إنجيل يوحنا ]«إَلَْبدَي

                                                           
1
  .678ص-6267-3ط-مصر-القاهرة-الدرب الأحمر-دار النصر للطباعة--بين عيسى و محمد-محمد عبد الرحيم عنبر المحامي-

2
  .667-662ص-نحو حرب دينية-غارودي روجيه-

3
-0226-0ط-سوريا-دمشق-دارصفحات للدراسات و النشر-التوحيد في الأناجيل الأربعة و في رسائل القديس بولس و يوحنا-رستم سعد-

و رسالته [ 2/6]، [8/68]، [02-2/02]، [6-6/6]رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل رومية-العهدالجديد-و أ نظر الكتاب المقدس 62ص

الإعتراف /الجزء الأول-في التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية “قوانين الإبمان المسيحي”وأنظر [ 7/62]الأولى إلى أهل كورنثوس

  .“أريد أن أعُاين الله” :ة العاشرةالوصي  :الوصايامن  632-638ص-الحياة في المسيح/و جزءه الثالث 23و ص 32-36ص-بالإيمان
4
[ 6/03]و رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 682-683ص-رسائل القديس بولس و يوحناالتوحيد في الأناجيل الأربعة و في -رستم سعد-

ِي » ِي فِي إلْكم ي يمَْبُ إلْكم ي لْءم إلََّّ ، مي هم َ جَسَدم َّتِي هِي ُّ »[62/08]و رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس«إل عَ لََم إلْكم هم أَيضًْا . وَ مَتََّ أُخْضي يْنئَيذٍّ الابْنم نفَْسم فحَي

ِي  َّ فِي إلْكم ، كََْ يكَمونَ اللهم إلْكم ُّ ي أَخْضَعَ لََم إلْكم ي يَخْضَعم ليلَِّ أن يكون الله هو نفسه غاية ما نشتهي، هو الذي نعاينه بلا  :معنى كلمات الرسولو «س َ

مشتركين بين . يب كالحياة الأبديةنهاية، و نحبه بلا ارتواء، و نسبحه بلا ملل، و يكون هذا العطاء، و هذا الحب، و هذا الاشتغال، بلا ر
حتى .“وفراً مجده و سعادتنا معاً ”،“الكل في الكل”، أخيراً “خالق جميع الكائنات”الجميع، حتى أن غاية الخلق القصوى هي في أن يصبح الله 
لاً في الكل”النموذجية تعني التحرك نحو إتمام التصميم الإلهي عندما  الجزء -سيحي للكنيسة الكاثوليكيةراجع التعليم الم. “يصير الله ك 

و في  622-620ص-(المجلد الثالث)مدينة الله-و أوغسطين 632ص-الحياة في المسيح/وجزءه الثالث 06-23ص-الإعتراف بالإيمان/الأول

  .06ص-6222-6ط-بيروت-دار المواسم للطباعة و النشر و التوزيع-نحو رؤية جديدة في ما وراء الطبيعة-نفس السياق أنظر بوملحم علي
5
  .360ص-(الجزء الثاني)الموسوعة الفلسفية-بدوي عبد الرحمان-

6
  .023-026ص-دس-دط-دار التأليف و النشر للكنيسة الأسقفية بالقاهرة-المدخل إلى الكتاب المقدس-سعيد حبيب-

7
  .88-87و 82ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-الكاثوليكيةو التعليم المسيحي للكنيسة [ 02/36]إنجيل يوحنا-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

8
  .072ص-المدخل إلى الكتاب المقدس-سعيد حبيب-
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قد خرج عن معناه  مفهوم النبوةهي أن  ونخلص إلى نتيجة مهمة و حاسمة وبهذا 

 رسولا  و نبيا  من كونه " عيسى المسيح"الذي قرر إخراج  “مؤتمر نيقية”الحقيقي بعد 

  .(1)إلها  وابن اللهإلى كون  

 ي عد “الكلمة”بمصطلح المسيحيين عند الثالوث المقدس من الأقنوم الثاني إن تسمية 

للوجس اأين ظهر الأشوريون  :استخدمها كل من العقيدة الوثنية القديمةأثراً من آثار 

هو  "مردوخ"الإله الأعلى حيث  بقصة الخلقالمعروفة  النصوص الأكاديةلأول مرة في 

و كانوا  "ابن الله البكر"يدعونه أيضاً بـ الاشوريون ، وكان (2)الذي صمم العالم وخططه

يتوسلون إليه بالدعاء
النصوص المصرية كذلك يمكننا أن نقرأ المعنى نفسه في . (3)*

**(4)“لاهوت ممفيس”وتحديداً في  القديمة
 اللهبين الواسطة  كان "بتاح"الإله  أن.

 اللهمنبثق من  -"الكلمة بتاح"-و أنه ،(5)وأداته للخلقأفكاره وهو المعبر عن مخلوقاته و

.(6)اللهوإنه 
 

الحكمة واللوجوس  بينفلاسفة الإغريق الأوائل طابق  السادس قبل الميلاد القرنوفي 

الذي  "حورس"يقول أن  الذي "فبلوتارخوس" للإله الإبداعيةو القوة الخلاقةلوصف 

وأن ليس  ،(7)وهو الذي خلق العالم وهو الحاكم عليه الكلمةهو " أبولون"الإغريق يسميه 

 .(8)اللهمن شيء أعظم منه إلا 

                                                           
1
-صفحات للدراسات و النشر-(الإسلام-المسيحية-اليهودية)العبادات في الديانات السماوية-صلال رحيم عبد الرزاق بن الموحي عبد المجيد-

 .32-33و ص 36ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-المسيحي للكنيسة الكاثوليكية و التعليم 662ص-0226-0ط-سوريا-دمشق
2
 المدارس الفلسفية في العصر-والكيلاني مجدي 363ص-(أسبابه و نتائجه)تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ-جستنية أحمد بسمة-

 .  276ص-الهلينيستي

”
*

خالق السموات والأرض، ومالكها ليس لك شبيه ...بن الله البكر الرحيملالهة، أنت اأنت القادر الموفق، ومانح الحياة، أنت الرحيم بين ا

  .“ومحي الأموات
3
 . 028ص-(الإسلام -المسيحية -اليهودية)العبادات في الديانات السماوية-صلال رحيم الموحي عبد المجيد بن عبد الرزاق-

4
  .276ص-الهلينيستيالمدارس الفلسفية في العصر -الكيلاني مجدي-
**

هو الفؤاد واللسان للآلهة ومنه يبدأ الفهم والمقال فلا ينبعث من ذهن ولا لسان فكر أو قول بين ” :فقرة من إحدى صلواته أنه فينقرأ  حيث

لمته هي الخلق ، وما وجد شيء من الأشياء قط إلا بكلمة من لسانه صورت عن خاطر في فؤاده فك"بتاح"الآلهة أو الناس إلا وهو من وحي 
، "الخبز السماوي الأبدي: "ألقاب أخرى مثلب "مردوخ"إلههملَقبوا  الذين الآشوريينو مثل “والتكوين وكذلك هي المعلنة والمعبرة عن فكر الله

  " النبي"وهو  ،"المخلص"فهو : أسفار العهد الجديدوردت في  أ خرىألقاب " للمسيح" لسيدل كذلك كان "الفادي"، "اسم الله"، "الإله الثاني"
 الطريق" "يوحنا"إنجيل ، كما يدعى في "الراعي الصالح"و يدعى أيضاً  ،"كاهن العهد الجديد"، "يسوع"يعتبر  الرسالة إلى العبرانيينفي و

 .المنظورصورة الإله غير " يسوع"، يعتبر [62-6/3]أفسسو [66-6/62]أهل كولوسيإلى " بولس" رسالتي ، وفي[62/7]"الحياةو الحقو
واليسوعي  028ص-(الإسلام -المسيحية -اليهودية)العبادات في الديانات السماوية-صلال رحيم الموحي عبد المجيد بن عبد الرزاق: أنظر

  .672ص-أصول النصرانية في الميزان-و الميسر محمد السيد أحمد 76ص مدخل إلى العقيدة المسيحية و-توماس ميشال
5
  .26ص-الأناجيل و العقيدةتأملات في -النحال بهاء-

6
  .028ص-(الإسلام -المسيحية -اليهودية)العبادات في الديانات السماوية-صلال رحيم الموحي عبد المجيد بن عبد الرزاق-

7
.278ص-المدارس الفلسفية في العصر الهلينيستي-الكيلاني مجدي-

 
 

8
.028ص-(الإسلام -المسيحية -اليهودية)الديانات السماوية العبادات في -صلال رحيم الموحي عبد المجيد بن عبد الرزاق-   
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 :"المسيح" السيدالمسيحية بعد 

غير و  الدينية، الغربيةو  المصادر الشرقيةاتفقت : النصرانية علىآثار الاضطهاد -

اضطهاد بين  ى،حَ الرَّ  يْ قَ عاشت بين شَ  الأولى قرونهافي  النصرانية أن على الدينية

و محاكمتهم أمام " المسيح"تلاميذ و غيره من " بطرس"القبض على )اليهود

السنهدريم
*
عهد ) وأعنفها قسوة ظلاماً العهود  في أشد واضطهاد الرومان الوثنيين (

"نيرون"
**
 ((م584)"دقلديانوس"عهد  و (م501)"ديسيوس" ،(م176)"تراجان"،(م64)

جِدَ " المسيح" إنجيل السيد :الأصيل النص في فقدان (1)كان سبباً مباشراً  الذي و  حيث و 

و آخر يحتوي على سيرته وعرف  (LOGIA)كتاب يحتوي على أقواله يسمى  هرفعبعد 

الحالية فهي مجموع هذه الأقوال و السيرة أو بمعنى  الأناجيل الأربعةأما  (2)(QUELLE)بـ 

في كتابه  "رحمة الله الهندي"يقول  .(3)أصح هي محاكاة للكتابان الأصليان المفقودان

طلبنا مراراً من علمائهم الفحول السند المتصل فما قدروا عليه، واعتذر ”:“إظهار الحق”

بينهم فقال إن سبب فقدان السند بعض القسيسين في محفل المناظرة التي كانت بيني و 

 .(4)“ثلاث عشرة سنةوعندنا وقوع المصائب و الفتن على المسيحيين إلى مدة ثلاثمائة 

 :تمثلت في ىآخر عواملإضافة إلى 

ضليع في  ،أحد الشعب الرسولية و منظم الفكر المسيحي و فيلسوف العقيدة :"بولس"-

قريب ) المسيحيةفي  ومتعمق  (التفصيليةأحكامه  و يحفظ وصاياه شَغف بدينه) اليهودية

و بهذا الجمع ما بين  .(بالملكوتم تعاليم الشريعة و يؤمن يَعل، "يسوع الناصري"من 

                                                           
*

 “ The Greatبالإنجليزية و كذا “synedrion” باليونانية “سندريون”منقولة عن  كلمة عبرية هي :السنهدرني السنهدرين أو السنهدريم أو
 Sanhedrin” ًفي  اليهودو قد أ طلق هذا الإسم من قبل  .“المشيريمجلس ” أو “مجمع المشيخة”: و تعني “معا   الجالسون”و معناها حرفيا

، وهو المحفل اليهودي الرومانية العهودخلال  لليهودعلى الأرض باعتباره المحكمة العليا أو المجلس الأعلى " المسيح" السيدفترة وجود 
   السياسيةو  الأحكام الدينيةالذي كان له حق التشريع في  واحد وسبعين عضوا  في م هماتِه، و يتكون من  الكاهن الأعلىالذي يساعد 

 “أورشليم”خاصةً بعد خراب  ميلادية 07ثم اختفى نهائياً بعد عام  المجلس، تدهور اليهودعلى تمرد  “روما”و بعد أن قضت . الإجتماعيةو

الوجه الآخر للمسيح -و السواح فراس 666ص-انالميز في النصرانية أصول -أحمد السيد محمد المسيرللتوسع راجع . الشتات اليهوديو

 . 622ص-(موقف يسوع من اليهود و اليهودية و إله العهد القديم ومقدمة في المسيحية الغنوصية)
**

 ".الاضطهادات العشر الكبرى"اضطهاده دام سبعة و ثلاثين سنة، و معه بدء التقويم القبطي المصري و عرف في التاريخ المسيحي باسم 
1
" ليوسابيوس القيصري"هذه راجع تاريخ الكنيسة لـ  موضوع الإضطهاداتللتوسع في  و 32ص-محاضرات في النصرانية-زهرة محمدأبو -

  .322-322-326-366-322-087-066-026-88:في صفحاته الـ
2
-0226-6ط-سوريا-دمشق-لتوزيعدار الكلمة للنشر و ا-محمد الجورا: ترجمة-و الأصول المسيحية" ك"كتاب/ الإنجيل المفقود-ماك بيرتون-

 . 22ص-مصادر النصرانية-ألاروا عبد الرزاق بن عبد المجيد الأول، الثاني و الرابع و: في أجزائه
3
  .32ص-محاضرات في النصرانية-أبو زهرة محمد-

4
-6220-دط-الرياض-العلمية الرئاسة العامة لإدارات البحوث-محمد أحمد ملكاوي:تحقيق-إظهار الحق-الهندي رحمة الله بن خليل الرحمن-

  .06-62ص
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 الكرازة الرسوليةمهمة قاد  الروحو  للنعمةوالإدراك العظيم  الفهم العميق للناموس

التقليد جرى على نهج  الانجيل، و بما أنَّ نقل الأممو نشرها بين " المسيح" بشارةبنقل 

نِِي »":المسيح" تبعاً لكلمة للرسلالمعهود  الحي عَ مي ْ سَْي نكُْم عَ مي ي سَْي ي جعل الأخبار  «إلََّّ

أعمال، و تعاليم، و آلام خاضعة في طريقة  :من "المسيح" لسنةالمتوارثة شفاهاً 

الذي مات " المسيح"الذي يقوم بالمهمة على ضوء  "بولس" تفسيرها لأحكام و تعاليم

ْ »:قائلاً  .(1)وقام يمَْانمكُم
ِ
لٌ أَيضًْاً إ لًََ كَرًإزَتمناَ وَ بََطي حْ قدَْ قاَ َُ فبَاَطي يي نْ لمًْ يكَمني إلمسْ ً

ِ
كان القصد  الذي ، و«إ

 العود إلى الآب أقوى دليل على قصة الصعودو  "المسيح لاهوت"الالهي منها إعلان 

كم إلعَْالمََ »:عن نفسه" المسيح"كما قال  لََ إلعَْالمَْ، وَ أَيضًْا أَتْرم
ِ
، وَقدَْ أَتيَتْم إ نْدي إلآبي نْ عي   خَرَجْتم مٍّ

لََ إلآبي وَ 
ِ
إلى ...إلى الجلجثة...إلى المذوذ...من السماء: ميزة البنوة الإلهية «أَذْهَبم إ

  أنوار القيامة على ) بن اللهاهو " يسوع"بأن  المجامعيكرز في " بولس"فأخذ  .السماء

نَ إلآبي مَمْلموءًإ نعْْمَةً وَ حَقًا»:الصعودو يدٍّ مي ، مَجْدًإ كََمَ ليوَحي كحدث حقيقي جرت له  («وَ رَأَينْاَ مَجْدَهم

 التقليدو تناقلها  الجماعة المسيحية الأولىظهورات تاريخية ثابتة اعتقدتها و عاشتها 

 الصليبزَ بها على أنها مع بالشهادة و ك رِّ وثائق العهد الجديد على أنها أساسية و أثبتتها 

في  523سنة  الكنيسةوالذي على إثره سوف تعترف   السر الفصحيجزء جوهري من 

  مع الآب، أي أنه هو  “واحد في الجوهر”أنَّ الابن  المسكوني الأول، “مجمع نيقية”

، 583سنة “القسطنطينية”و في مجمعها المسكوني الثاني المنعقد في . الآب إله  واحدو

ابن الله ” قولهابو تعترف  “قانون إيمان نيقية”الذي فيه تحتفظ بذات التعبير الم صاغ في 

الوحيد، المولود من الآب قبل الدهور، نور مولود من نور، إله حق صادر من الله الحق، 

صار  الحياة الروحيةهكذا أيضاً في  و، “واحدهو و الآب جوهر   ،مولود غير مخلوق

  .(2)ياالليتورجو في جميع ابتهالات  الصلاة المسيحيةفي قلب " يسوع الرب"سم إ

من خلال  "جنيبيرشارل "يقول  كما تحريف الأناجيلبارز في الدور الذات  :الترجمات-

                                                           
-بيروت-دار الشامية للطباعة و النشر و التوزيع-دار القلم للطباعة و النشر و التوزيع-النصرانية من التوحيد إلى التثليت-الحاج محمد أحمد- 1

ؤَلفَ و 607ص-مقارنة الأديان-و السعدي خليل طارق 627-622ص-6227-6ط سيرة المسيح  /حياة يسوع-سميث بترسن قراءة في م 

الكتاب  و 1633-الطبعة الثالثة-القاهرة-فيةوالنشر للكنيسة الأسق الثقافة بالتعاون مع دار التأليفدار -حبيب سعيد:نقله إلى العربية الشعبية
 .[1/11]رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية-العهد الجديد-المقدس

2
    .11-111ص-الجزء الأول-الاعتراف بالإيمان/ثوليكيةالتعليم المسيحي للكنيسة الكا-
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 -تون "بترجمة " ول ديورانت" ويؤكده "ابن" ثم" طفل" بـ لليونانية" عبد" ترجمة

هل يجب أن تؤمنوا : المطبوعة التعليمية ت صادق عليهو  "الله"بـ  اليونانية" ثيوس

 "مونوس"من  "مونوجينيس"و  "بكر -بداءة"بـ  اليونانية" آرخي"بالثالوث؟ بترجمة 

  .(1)"مولود وحيد"بـ

 :الفلسفية أو المدرسة الاسكندريةالأفلاطونية الحديثة  الممثلة في: المذاهب الفلسفية-

، مذهب فلسفي شامللإنتاج  الوثنية القديمةت آخر مجهود خلاق بذلته العصور دَّ ع   التي

 .(2)الأخلاقيةو  الدينية  والعقلية ، من جوانبها الروحيةلبي مطامح الإنسان يمكن أن ي  

 :يهاكان أبرز ممثل و، (م545-100)"أمنيوس ساكاس" كان شيخها المؤسس

للإله يعرض فيه تصوراً فلسفياً  محفل دينيكانت بمثابة  مدرسةالذي أسس  (3)"أفلوطين"

  ، (4)النفسو  العقلو  بالواحدبقوله  مشكلة الأقانيم الثلاثةحل محاولاً 

الذي عندما منحهم  “الخير” أو “الواحد” بـ عن طريق الإتحاد (5)“الإنخطاف”تحقيقو

(6)للعودة إليهالوجود منحهم كذلك الدافع 
   التأملو  الرياضةالاتصال به عن طريق و 

  .(8)الفيضو (7)الاستغراقو

 :بها في المسيحيةو يَكْم ن  تأثر 

 

                                                           
1
الجزء الحادي -محمد بدران/زكي نجيب محفوظ:ترجمة-قصة الحضارة-ديورانت ول و 627ص-نشأة المسيحية و تطورها-جينيبير شارل-

  .67-62ص-هل يجب أن تؤمنوا بالثالوث؟ و 072ص-6227-0ط-القاهرة-مطبعة للجنة التأليف و الترجمة و النشر-عشر
2
.20ص-الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي و الإجتماعي-الحاج كميل-

 
. 

3
الحكمة وبقصد التعرف على  "ساكاس أمنيوس"من عائلة إغريقية الثقافة و اللغة، أستاذه " ليقوبولس"في مدينة  م570سنة  ولد:"أفلوطين"-

مدرسةمن عمره أسس  الأربعينوعندما ناهز . ماروثم عاد إلى " غورديانوس"التحق بحملة  الفارسيةو الهندية
 

، انتظم فيها عدد كبير فلسفية
بل  الساسةو  الشعراءو  الخطباءو   الأطباءو  الفلاسفةفكان من تلاميذه ، ومن مختلف الأجناس أين تمتع بصحبة وجهاء القوم من المدينة

، ولقد خَلَّفَ كتابات ميلادية 507عام حتى وفاته  مدرستهعلى رأس " أفلوطين"وظل  "الإمبراطورة سالونين"و"   جاليان الإمبراطور"و

ميت " فورفوريوس"صنفها تلميذه مطولة  ".عن حياة أفلوطين"كما كان مصدرنا الوحيد عنه بكتابه " التاسوعات"إلى تسعة رسائل س 
4
  .623ص-دس-دط -الإسكندرية-الناشر مؤسسة شباب الجامعة-تاريخ الفلسفة-نظمي سالم محمد عزيز-

5
  .72ص-6283-3ط-باريس-منشورات عويدات-يوسف الحاج:إشراف-جورج يونس: ترجمة-الفلسفات الكبرى-دوكاسيه بيير-

6
  .07ص-0226-6ط-لبنان-بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع-معجم الفلاسفة المختصر-الجراد خلف-

7
.032ص-(الأولالجزء )المدخل إلى الفلسفة-الزيادي صدام-

 
 

8-
الداعية -"هيراقليطس"مقولة فلسفية دالة على قابلية الأشياء و الظواهر للتحول وتحولها بلا توقف إلى شيء آخر، و قد عبَّر :الفيض

ارتباطاً عضوياً بالنظرة الجدلية  الفيضو ترتبط مقولة .“كل الأشياء تفيض” :عن مفهومه للواقع في صيغته الشهيرة-الكلاسيكي لنظرة الفيض
و لا يتفق هذا المفهوم مع -وحدات وجود و لا وجود-فهي تقوم على أساس المفهوم القائل بأن كل الأشياء و الظواهر هي وحدات أضداد: للعالم

 .بطريقة حاسمة الفيضمقولة  جوهر" هيجل"و قد طور . الفكرة الميتافزيقية عن النشوء و التطور بوصفها مجرد زيادة كمية أو نقصان كمي
و ي عبر الفيض بوصفه ( أي المقولة)لكل تطور تالٍ للتعريفات المنطقية للفكرة “العنصر”التي ت شكل  “الحقيقة الأولى”هو  فلسفتهفي  فالفيض

حالة وسطاً من الوجود  لا وجد لشيء ليس”وحدة الوجود و العدم، عن الشكل الكلي المجرد لانبثاق و نشوء و وجود كلالأشياء و الظواهر
وضع لجنة من العلماء -أنظر الموسوعة الفلسفية. “الدفاتر الفلسفية”هذه في " هيجل"أهمية فرضية " لينين"و قد أكد (. هيجل)“والعدم

  .373ص-0227-0ط-6262-6ط-لبنان-بيروت-دار الطليعة-سمير كرم: ترجمة-يودين. ب-روزنتال. م:بإشراف-والأكاديميين السوفياتيين
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بأقانيمه الثلاثة المدرسة الإسكندريةفي  التثليثإذ نجد  :عقيدة الثالوث أو التثليث-أ
*
لا  

المذهب في  الرتبةو  الجوهرفي  مساواةلا في ال إلا النصرانيةيكاد يختلف عنه في 

  . متساوية ىالنصارعند  بينما هي الأفلاطوني

 الفكرة الهلنستيةو ترجع هذه الفكرة إلى : والصلب والقيامة عقيدة الحلول والتجسد-ب

م السفلي، و يأتي الالسماء و الأرض و الع ثلاث طبقاتمركب من  العالمن التي تقول بأ

 :على النحو التالي المفلسفالفكر الديني النصراني التطبيق في 

  ."مريم" السيدة سابقة على ولادته من" للمسيح" للسيد القول بمرحلة وجود أولي -6

 .على الأرض عليها السلام "مريم"، و ذلك عند ولادته من التجسد ثم مرحلة -0

 .(1)رفعهو  الصلببعد  قيامهثم مرحلة  -3

كبار  تحت تأثيرها في عصورها المبكرة على يد لمسيحيةاوقعت  التي :وثنيةـال لآثـارا-

فيها وا بها ما وجدوه من ثغراتدُّ س  يَ لِ  رؤساء الكنيسة و كالقساوسة اةعَ الد  
**
ومن أبرز  

  التي تشترك هي  الديانة الميتراسية :الوثنية الدياناتمن  لمسيحيةاما تأثرت به 

"ميتراس" كـ ولادةال: كثيرة منها مبادئو  عقائدفي  لمسيحيةاو
***

مس اخالفي  

من  يص البشرخلتل هتوم، و ثني عشرة حواريا  الا و ديسمبر شهرمن  عشرينوال

   مصرو كذلك كانت  .إلى آخره...يوم العبادةأو اعتباره  تقديس يوم الأحدو، خطاياهم

، فألقاب تؤمن بآلهة ماتت لتفتدي بموتها بني الإنسانو غيرهما من زمن  بلاد اليونانو

حتى أن . أيضاً الآلهة و غيرهما كانت تطلق على هذه  المنجيو  المنقذ: مثل

                                                           
*

ي قصد به أساس الشيء الموجود  لفظ يوناني و هي في الأصل ،الشخصيةأو الشخص به  و  ي رادالأصل  والجوهر  تعني أقنومجمع  :أقانيم

و عبد  32ص-6222-دط-لبنان-دار قرطبة للنشر-القاموس المدرسي الجديد-العيسى فراج :الإصطلاحقارن في نفس . بذاته و القائم على ذاته

 -مجمع اللغة العربية-المعجم الوجيز-و ضيف شوقي677ص-0222-6ط-مكتبة لبنان ناشرون-الجزء الأول-لغة العرب-ج متريالمسيح جور

      .06ص-6282-الطبعة الأولى-جمهورية مصر العربية
1
  .602ص-النصرانية من التوحيد إلى التثليث-الحاج محمد أحمد-
**

 ثيوفيلوس"، و "الآثيني أثيناغورس"، و "السوري تاتيان"، و بالشهيدالمسمى " يوستينيوس"و  "بولس شاؤول اليهودي"ومن هؤلاء 

  .غيرهمو " أغسطينوس"، و "الإسكندري إكلمندوس"و " الإنطاكي
***
الذي يعنيالشرف  والطهر  والحق و إله النور ،الإغريقي ":ميتراس"

 
“العقد”

 
أو
 

الذي قاد حرباً ضد قوى " أهورامازدا"،ابن “الإنفاق”

لْمَة والذي يشفع على الدوام لأتباعه عند أبيه الم خيرون باختبار جسدي و روحي القائم على التضحية بثور ليمنح إكسير الخلود لِع   اِدِه  الذين الظ  بَّ
حتى  القرن الأولرار شائعة بين وكانت هذه الأس"ميتراس" الإله، الكاهنحيث يمثل  الخمرو  الخبزيشتركون في تناول طعام م قدس من 

  .الرابع الميلادي القرن
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 هو عين (1)"المسيح" السيد الرسول "بولس"ى به مَ الذي سَ " الرب"بمعنى  “kyrios”لفظ

"ديونيسيوس"تطلقه على  الطقوس اليونانية السوريةكانت  الذي اللفظ
*

 الإله المفتدي

 محاكمةعن " المسيح" السيد محاكمةكقصة  الأحداث أيضاً  اقتبست كما .!في زعمهم

" المسيح" السيد حياةو" بوذا" حياةلحد التطابق بين  المقاربة، و معبود البابليين" بعل"

الكنائس الأولى في  رمزا  التي أصبحت " حورس" ابنهاو هي تحمل " إيزيس" تماثيلو 

في  لذي كان معروفاً ا العشاء الربانيو كذا " المسيح" السيد ابنهاو " مريم" للعذراء

إلى غير ذلك  .المسيحيةعلى الطريقة التي عرف بها في  معبود الفرس" مترا" عبادة

 "المسيح"عقيدة رجعة و حلول الإله في الإنسانو  كالتجسد :المبادئو  العقائدمن 

بعد  النصرانيةالتي تسربت في  العقائد الوثنيةوغيرها من  لمحاكمة أهل الأرض

إن المسيحية لم تقض ”  :"ول ديورانت" و صادقه قول المجتمع الوثنيانخراطها في 

على الوثنية بل تبنتها، العقل اليوناني المحتضر عاد إلى الحياة في صورة جديدة في 

لاهوت الكنيسة
 
 .(2)“وطقوسها 

 

 :مصادر النصرانية

، غير مصنوعو قانون إلهي مطبوعنه أالقانون الطبيعي من منظور  الفكر المسيحي دَ جَ مَ 

التفويض  هذا وبموجب .لهيالإ القانونكراعية ومطبقة لهذا  الكنيسةبرز دور  ومن هنا

في  مسترشدة الهيئاتو الجماعاتو م شؤون الأفراديتنظل التشريعات سَنَّتْ  ،السماوي

 .(3)كل خارج عليهاتكفير  و التشريعاتثم مراقبة تنفيذ تلك  ،المسيحي الدينبتعاليم ذلك 

خليفة " رومابابا "وكان  لإمبراطورالى جانب إالسلطة العظمى  للكنيسةوبهذا أصبح 

 من الدولة الرومانيةبعدما اتخذت  أنه إلا   الكنائسلكل  مرجعاً الرسول  "بطرس"

 بطريكدأت تتصاعد الخلافات بين ب ،رومامن  لاً بدعاصمةً لها  القسطنطينية

 "لاريوسال سيرويشم" عهد البطريكفي  علياً نفصال فِ م الاتَ ، وبابا روما والقسطنطينية 

                                                           
1
حي » [6/3]رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية-العهد الجديد-أنظر الكتاب المقدس- وعَ إَلمَْس يي بينَا يسَم نْ رَّ نَ الله إَلْآبي وَ مي ْ وَ سَََّ ٌُ مي عْمَةٌ لكَُم  . «ني

حي »[6/0]رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس و[ 6/3]و رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس  وعَ إَلمَْس يي بْ يسَم نَ الله أَبييناَ وَ إَلرَّْ ْ وَ سَََّ ٌُ مي عْمَةٌ لكَُم .«ني   

بالسلوك العنيف "ديونيسيوس"قدماء اليونان، ربط اليونانية الأساطيرفي  إله :"ديونيسيوس"
 

يمكن التنبؤ بهالذي لا 
*
  

2
  .062ص-(الجزء الحادي عشر)الحضارةقصة -ديورانت ول- 

3
  .362-368ص-(آفاق سوسيولوجية من الشرق إلى الغرب)سوسيولوجيا الحضارات القديمة-الفوال صلاح مصطفى- 
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، أي ذات الرأي المستقيمهي  الكنيسة القسطنطينيةعتبرت أ  حيث  ميلادية 1708 سنة

 أي الكنيسة الجامعة المقدسة ،كنيسة روماعتبرت أ  في حين  ،الكنيسة الأرثوذكسية

 .(1)الكنيسة الكاثوليكية

 نبثاقاو إلى  الطوائف المختلفةإلى خلق مجموعة من  الانشقاق الكنسيو قد أفضى 

حيث تمحورت  451سنة المنعقد  “مجمع خلقيدونية”كانت محور حديث  خلافات

إلى جانب  .(2)قالطبيعتين الالهية و الانسانية للمسيح و قضايا الانبثاالخلافات حول 

  .الكهنوتيةأو  بالرئاسة الدينيةأبرزها ما تعلق  أسباب أخرى

بحسب  أوالكلية  بحسب أي ةجامعتعني كلمة لاتينية  الكاثوليكية :الكنيسة الكاثوليكية

و قد أ طلقت عليها  .معلمتهاو أم الكنائسي أنها عِ لأنها تَدَّ العامة  كما أنها ت دعى ،التمامية

الكنيسة أو الرسولية أو  الكنيسة البطرسيةو الكنيسة الرومانية  :مثلأسماء مختلفة 

 .(3)رومابالفاتيكان في البابا  و رئيسهااللاتينية 

و هم الكرادلة و الباباو الذي يرأسه  الكنيسةالذي تتبعه  النظام البابويو عليه فان 

رادات إالذي يصدر المجتمع الكنائسي  اذ يتكون منهم الكنيسةأصحاب الحق في تنظيم 

فهو  ،رضعلى الأ كبرالأ" المسيح" تلميذهو البابا  نَّ لأ لهيةإرادات إهي  بابوية سامية

  . رادته لا تقبل الجدال أو المنقاشةإو من هنا كانت الروح القدس  لهمهو ي   اللهمثل ي  

 "الابن" و، "بنالا"غير  "بالآ" فـ متميزة و منفصلةقانيم الثلاثة الأبأن الكاثوليك  يعتقد

هو القانون  الكاثوليكو العقيدة التي يتمسك بها  ،غيرهما "الروح القدس"و  "الآب" غير

و صورة هذا . مجمع نيقيةفي " لآريوس" و هو الذي تصدى" أثناسيوس"الذي نادى به 

عبادة المتمثل في  بالإيمان الكاثوليكيالتمسك  الخلاصتلزم على كل من ابتغى  القانون

الإيمان ف .ثة أربابثلاو ثلاث آلهة عن القول بوجود  ، و ينهاناثالوثفي  الواحد

قبل مولود  بجوهر الآمن  لهإ ،ابن الله "يسوع المسيح"ن أن نقر بأهو  المستقيم
                                                           

1
-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 367ص-الدليل المعتمد للترجمة القانونية-الحيط عادل عزم سقف-

  .670-628و ص622ص
2
و التعليم  63ص-مدخل إلى العقيدة المسيحية-و اليسوعي توماس ميشال 366ص-الدليل المعتمد للترجمة القانونية-الحيط عادل عزم سقف-

  .88-82ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-المسيحي للكنيسة الكاثوليكية
3
  .362ص-ترجمان الأديان-و السحمراني أسعد 670ص-الإعتراف بالإيمان/الأولالجزء -التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-
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كائن بنفس ، نسان تامإ و له تامإ .هذا الدهرمولود في  مهأجوهر من نسان إ و ،الظهور

 .(1)جسد بشريو ةناطق

السلطة  ،الكرسي الرسولي”على  ن معاً آدل هذا التعبير في اللغة الشائعة في يَ : تيكانافال

 دولة مصغرة و هي، “الفاتيكان” وعلى دولة حاضرة ،“ثوليكيةاالعليا للكنيسة الك

ضمانة السيادة الدولية بهدف  بإيطاليا 1959شباط  11في  “معاهدة لاتران”أنشأتها 

حاضرة في  البابايتمتع حيث  للكرسي الرسولي وتنظيم المسألة الرومانية بشكل نهائي

 القانون الأساسي في) القضائيةو  التشريعيةو  (2)السلطات التنفيديةبكامل  الفاتيكان

 داريونالإو  المديرونو التي تضم  لجنة كرادلةوهو يمارسها بواسطة ( 1929حزيران 

 .الحرس الشخصي للحبر الأكبروهو  الحرس السويسريو 

، مع لوحدة المؤسسةالضامن " المطران"على أولية الكنسية الرومانية ب نيت هذه 

القانون التي ت ؤمن تطبيق  المحاكم الثلاثإضافة إلى  دور الإدارةفي  براشياتالأ

 المجمعئت منذ شالتي تضم أجهزة مختلفة أن ثني عشرالمجالس الإ أخيراً  و. الكنسي

    رونةمـل مع العالم، بنيات أكثر ضبهدف تأمين حوار أف للفاتيكان  الحادي عشر الديني

 .(3)نفتاحاً على العلمانييناأكثر و

 مرالأ ،المجامع العامةو  البابابسلطة  لم تعترف إلا   الجامعةأو  فالكنيسة الكاثوليكية

لكل  متصديةً  أوروبافي  فترة القرون الوسطىجعلها تحافظ على قوتها طوال الذي 

 .(4)الهرطقات

 تسمىو المتعصبون أو المتشددونكلمة لاتينية تعني رثوذكسية لأا: الكنيسة الأرثوذكسية

 الرومن أكثر لأ الكنيسة الشرقية أو اليونانيةأو  “رثوذكسلأالروم ا” كنيسةكنيستهم 

و قد القسطنطينية صلي لأا مقرهاو  اليونان و البلقانو  الشرقية كروسيا البلادمن 

                                                           
1
من  موقف الغزالي و إبن تيمية و قريب منه ما جاء في 670ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

والتعليم المسيحي للكنيسة  62ص-0226-دط-مصر-الإسكندرية-التوزيعدار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر و --أبا زيد صابر المسيحية لـ

  .662-678ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-الكاثوليكية
2
المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر   -شكرزهير  :مراجعة-منصور القاضي:ترجمة-المعجم الدستوري-إيف ميني-أوليفيه دوماهيل-

  .6227ص-6227-6ط-لبنان-بيروت-والتوزيع
3
 .802-862ص-المعجم الدستوري-إيف ميني-أوليفيه دوماهيل-

4
  .272ص-الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي و الإجتماعي-الحاج كميل-
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الآن مؤلفة من  و هيالميلادي  القرن التاسعفي  الكنيسة الكاثوليكية الغربيةصلت عن ف  

طابعها و  لغلتها الأمو  بطقوسهاالمنظمة  الكنائسو قد احتفظت هذه . (1)عدة كنائس

لغة باعتبارها  باللغة اليونانيةو بقيت متمسكة  “المتحدون”عليها اسم  طلقوأ   الوطني

 .(2)الآوائل أباء الكنيسة

نزل من  اللهأن  يقولون بل ،أقانيمثلاث  الله واحد فيأن  رثوذكسولأاو لا يعترف 

 اسمه كاملاً  ، ثم خرج طفلاً تسعة أشهر العذراء" مريم" بطنالسماء، و اختبأ في 

 الروح القدس، و بعد التجسد الابن، و قبل التجسد الآبالذي يسمى " يسوع"أو" عيسى"

على مذهبهم ، و يستدلون (3)اللههو " المسيح"أي أن  .الذي كان عليه  قبل انشاء العالم

َ  هي بي  زَ ري كم  ةٍّ كَ ئي ََّ مَ ى لي إءَ رَ ، تَ وحي رُّ لْ  إَ فِي  رَ بََّ ، تَ دي سَ جَ لْ  إَ فِي  رَ هَظَ  لْلَّم إَ  »:"بولس"هذا بقول   نَ مي وْ ، أُ  مي مَ لُْ إَ  يَْْ ب

َ عَ لْ  إَ فِي  هي بي  .(4)«دي جْ مَ لْ  إَ فِي  عَ في ، رم مي ال
 

:  ركب من جزأين أحدهمانسان الم  لإبا، اللاهوت بالناسوتاتحاد  باء الكنيسةآوقد مثل 

تحادهما دون ا و ،النفس العاقلة الناطقةوثانيهما  الجسد الكثيف المأخوذ من تراب

 الجزء البسيطهو فاللاهوت . ذا طبيعة واحدة ا  واحد شخصا  متزاج يصيران اختلاط ولا ا

دون اختلاط ولا امتزاج  معاً  هماواتحاد من النفس الناطقة الجزء الكثيفهو  الناسوت و

مشيئته  و" الميسح" فطبيعة. وطبيعة واحدة اً جوهراً واحد ،واحدةً  ذاتاً  "المسيح"صار 

منها  شرائعوتعاليم إضافة الى  للأرثوذكستعد من بين أهم الأصول الاعتقادية  الواحدة

 .برجال الدينما هو خاص 

                                                           
1
و تعني   “ORTOTHOS” :نيتكون في لغته اليونانية م أورثوذكسيةلكلمة  الجذر اللغويو في . 362ص-ترجمان الأديان-السحمراني أسعد-

”droit“ و المستقيم”DOXA“و تعني الرأي”opinion“ الرأي المستقيم أو الصحيح ”، أيopinion droite“  اللغةو تم نقلها حرفياً إلى 

مجموع القضايا  و المقترحات : فهي معناها الإصطلاحيأما .الكنيسة القويمة الإيمانو هنا تعني  “الصراطية”و هناك من يترجمها بـ العربية
 هي بمثابة النواة العقائدية  فالأرتوذكسية. و تستخدم كمرجعية للتمييز بين الآراء الصحيحة و المطابقة و الآراء المنحرفةالتي توجد كحقائق 

. لدين أو إيديولوجيا أو سياسة و التي ترفض كل ما يقع خارجها و تعتبره إنحراف عن الصواب أو ضلال و زيغ: الصلبة والمغلقة على ذاتها
الأنسنة و التأويل في فكر -و هي السلوك المستقيم أو الصحيح للإستزادة أنظر كيحل مصطفى “الأرثوبراكسية” بـ “وكسيةالأرثوذ”و ترتبط 

  .626ص-0263-دط-الجزائر-منشورات الاختلاف-محمد أركون
2
  .272ص-الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي و الاجتماعي-الحاج كميل-

3
  .362-362ص-الأديانترجمان -السحمراني أسعد-

4
 .[3/67]رسالة بولس الرسول الأولى إلى ثيموثاوس-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
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"اسطورن"لى إنسب ت   :الكنيسة النسطورية
*

" لمسيحل"أنَّ  الذي قال (1)قسطنطينيةالبطريك 

 البركةمملوء من  إنسانإلا  أنهما منفصلتين، و رأى فيه  ناسوتيةو  لاهوتيةطبيعتين 

الله واحد ذو أقانيم  أن: قولهو معنى هذا . (2)خطيئة من غير ملهم من الله، أو هو النعمةو

لرأي ا، (4)ألوهية المسيحمعناه حتماً إنكار و  .(3)الحياة-6العلم،-5الوجود،-1:هيثلاثة 

 .(5)و الذي قرر لعنه و طرده 431سنة " مجمع أفسس"الذي من أجله انعقد 

"يعقوب"لى إت نسب  :ةليعقوبيا الكنيسة
**

ناسوت ولاهوت اجتمعا في ”:القائل الراهب

بالأقانيم  النحلةهذه  أصحابويقول  .السادس الميلادي في القرن ظهرت “شخص عيسى

نسان جوهر الإ و له القديملإا جوهر :من جوهرين ا  واحد أقنوما   "الميسح" أن و ،الثلاثة

يله كلإو ،ينسان كلإ :فصارا ،البدنو النفستركبا كما تركبت  ،حدثالمُ 
 

 :قالواحيث 

، بل هو، هوالظاهر بجسده "المسيح"هو  لهلإافصار  ،“ودماً  انقلبت الكلمة لحماً ”
 

 كما

 ."ابن مريم المسيح" هو اللهأن  يعتقد

على الكنيسة الكاثوليكية ضغط اشتد  :يسة البروتستانتية أو حركة الاصلاح الدينينالك

و ركبت  ،العنفبل سلكت سبيل  الموعظة الحسنةولم تسلك في ذلك سبيل ، المسيحيين

 ـحاكممو نـقصد بـذلك  (6)يخالف رأيها كفراً  العلوم الكونيةم تن الشدة فجعلت كل رأي في 

                                                           
*
لِدَ بها “سوريا”في  “مرعش”من  كاهن :"الحكيم ناسطور" ، و تعلم فأصبح عالماً فصيحاً “أنطاكية”، نشأ في نواحي م681عام  التي و 

، حارب   إيمان العقيدة المسيحيةالمدافعين عن  الآباءكان من أشهر . بِحكم رأيه الأناجيلو تصرف في " المأمون"وَرِعَاً، ظهر في زمان 

لها كبطريكبرسامته  “القسطنطينية”احتفلت . في جميع مظاهرها و أنواعها الهرطقاتواستأصل 
 

 .م461و التي دامت حتى سنة  م458عام 

و ثبتها في  “نصيبين”مطران " برصوما"بعده بزمان على يد  النسطورية ثتعِ ب  .“عيد مصرص”ـب م401و هناك أ ت هِمَ، أ زٍيحَ ون فِيَ ثم مات عام 

  .1830 سنةو ذلك منذ  الامتناع عن الزواجو التبتلومن تقاليدهم أن أساقفتهم يلتزمون . الجزيرةو  العراق في النسطورية، فتكاثرت الشرق
1
  .622ص-محاضرات في النصرانية-أبو زهرة محمد-

2
ترجمان -و السحمراني أسعد 88-82-82-8وص 22-26و ص 32ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

  .367ص-الأديان
3
-0226-دط-سوريا-دمشق-صفحات للدراسات و النشر-المسيح عند اليهود و النصارى و الإسلام و حقيقة الثالوث-جبري عبد المنعم-

  .666ص
4
  .622ص-محاضرات في النصرانية-أبو زهرة محمد-

5
  .367ص-ترجمان الأديان-السحمراني أسعد-
**
قِيَ إلى أسقف  هو :"يعقوب زاميلوس البرادعي" هَا” ديرالراهب المتقشف في لباسه، ر  الذي كان فيه راهباً، و هو الذي سار و دخل  “الر 

الرسول صلى الله عليه و سلم أي بعد ولادة م 008، إلى أن توفي سنة السودانفي  النوبةو  بلاد الحبشة، و الشامو  فمصر، بلاد الشرقإلى 

عاة إلى هذا المذهب لا لأنه" يعقوب البرادعي"و ن سبت هذه الفرقة إلى . تقريباً  بعشر سنوات بتَدِع  مَنْشَئِه لأنه من أنشط الد  ، فإن هذا أسبق م 
: بالعقيدة القائلة" يعقوب" الراهب يمانإو لشدة  .منتصف القرن الخامس الميلاديفي  بطريك الإسكندرية و أول من أعلنه. هذا" يعقوب"من 
بـ  عيت فرقته، فجرى له ما أراد، وعليه د  بالطبيعة الواحدة المسيحالمؤمنة  الكنائسسعى لضم  ،“بطبيعة المسيح الواحدة وبأنه هو الله”
 .“اليعقوبية”

 

6
 023ص-النصرانية من التوحيد إلى التثليت-الحاج أحمد محمدو و 623و 623و ص 682ص-محاضرات في النصرانية-محمدأبو زهرة -

يحم إبْنم مَرْيَََ ﴿ .:القرآن الكريم وعنهم أخبرنا وَ إلمَْس ي نَّ إَلَلََّ هم
ِ
ينَ قاَلموإ إ ي   .271سورة إلمائدة، إلآية  ﴾لقََدْ كَفَرَ إَلََّّ
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العالم الفلكي " جاليلو"التي نصبتها، والتي راح ضحيتها  محاكم التفتيشو نقصد بذلك  

غيرهما كثيرو الفرنسي الكاتب و الناشر" أوتين دوليه"و  الإيطالي
*

 ضوفرتبعتها  ...

على  ةسيطرال، و الغفران صكوكفي منح  ةحقيالأ و تفسير الانجيلتحكم في ال و ة،تاواالإ

 الذينأنفسهم، رجال الكنيسة  سلوك ضف إلى ذلك .العشاء الربانيعقول الشباب بمسألة 

الشهوات الحياتية مستغلين غرقوا في الملذات و و  كنيسة الرب خدمة عننصرفوا إ

   المفاسد الأخلاقيةو بسبب كل هذه . الطهارة الروحيةسلطانهم الديني تحت طائلة 

   داخل الكنيسةمن المصلحين  من، ظهر الكثير الكنيسة الغربيةفي  الماليةو  العقاديةو

 :أوائل هؤلاءو كان من . بالإصلاحيطالبون  خارجهاو

"يوحنا هوس"
**
ليس لها سلطان  الكنيسةكان من أهم أفكارهما أن  :"جيروم"ه تلميذ و

   وثانالأ لمحوالطريق الطبيعي هي  فقط رحمة اللهمع  ةالتوب مانإفي محو الذنوب، و

 صكوك الغفرانوكذلك  بسر الاعترافأن ما يسمى  و .من الخطايا النفوس تطهيرو

 معمجنعقد اف. رأت أن ذلك هدم لكيانها الكنيسةولكن ". المسيح" تعاليممع  تتعارض

"يوحنا هوس" للنظر في ثورة (1418- 1414) أعوام أربعةمدة  كونستانس
**
 ،تلميذهو

" رزمآ"ثم ظهر  .هرطقةلما يقولانه من  بالنار حرقا  العالمين الثائرين  قتل المجمعوقرر 

 نجليزيلإا "مور توماس"ثم كان  من مصادرها،الكتب المقدسة قراءة الذي دعى الى 

اصلاح مع وجوب  ةواجب البابا سيادةأعلن أن  و ،طقوس الكنيسةثار على  الذي

"وثرـلن ـارتـم" عارضينـر المـآخان ـك و .(1)الكنيسة
***
    أكـبرمـن  هـركتـحتـعتـبر ذي ـال 

                                                           
*
   ،جامعة باريس، له الفضل في إنشاء “بباليه” 1709سنة فيلسوف و لاهوتي فرنسي و من كبار المناطقة و الجدليين، ولد  :"بيار أبيلار"

 الكنيسة، خالف به رأي "آدم" خطيئةعن " المسيح" تكفيركان له رأي في . القرن الثاني عشرفي  أوروبا اللاتينية يعتبر شعلة ألهبت عقلو
م لطاعة  ي شير، عسى أن حب للهلاقى ما لاقى إعلاناً لما يكنه قلبه من " المسيح"و قال أن  ه  عِد  في الناس عاطفة الشكر و عرفان الجميل، فيَّ

  .1145أفريل  51حتى وافته المنية في  الدائم السجنو نصيبه  التحريففكان نصيب كتبه . الله
**

كان لاهوتياً و فيلسوفاً تشيكياً، ترأس جامعة    ،“ايبوهيم”في  “كهوسني”بـ 1669 في “يان هوسنيك”مولود باسم  :"يوحنا هوس

و كان أيضاً . وأصبح م صلحاً كنسياً وملهماً للهوسيتية، و هو سلف هام للبروتستانتية و شخصية رئيسية في الإصلاح البوهيمي ،"تشارلز"
نظر الإصلاح "ويكليف جون"م صلحاً للغة التشيكية المكتوبة بعد  بشكل قوي  تعاليمهالمصلح الكنسي الذي أثرت " هوس"الكنسي، و يعتبر ، م 

رد من “بوهيميا”في  الكاثوليكية الكنيسةحين عارض في الكثير من النواحي  الغربية أوروبا دولعلى  آه هذه ط  مع  الكنيسة، و بسبب ر 

جن  أتباعه   .“كونستانس”بـ 1410في الكاثوليكية الكنيسةضد  الهرطقةبتهمة  الوتدعلى  وأحُرقو س 
6
 . 672ص-محاضرات في النصرانية-و أبو زهرة محمد 382-362ص-ترجمان الأديان-السحمراني أسعد-

***
، و أستاذ للاهوت و م طلِق ألماني، و فسيس راهب ،الإمبراطورية الرومانية “أيسلين”في  1486نوفمبر  17 في ولد :"لوثرمارتن "

تتعلق  خمس و تسعين نقطةالشهيرة المؤلفة من  رسالته 1010عام في  نشر .صكوك الغفران اعتراضه علىبعد أوروبا عصر الإصلاح في 

على طلب  بناءً نقاطه الخمس و التسعين  رفضه التراجع عن، “العقاب الزمني للخطيئة” الحل من فيسلطة البابا  و بلاهوت التحريرأغلبها 

 الجُرمتطلب نفيه و تجريمه  الخامس" شارل"الإمبراطورية الرومانية المقدسة ممثلة بالإمبراطور جعل  ،1057 عام العاشر "ليون"البابا 

  .65في سن الـ 1046فبراير 18في توفي . الإمبراطورية المرعي ة في عن القوانين خارجةو  مُهرطقةبوصفها  كتاباتهو إدانته مع  و الكنسي
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تماماً كالثورة التي قامت بها الفكر الديني المسيحي  التي هزتالاصلاحية الحركات 

كان مختلفاً  الثورتينصحيح أن هدف . القرن الخامس الميلاديفي  الكنيسة المصرية

روما للعقيدة  فيرجال الكنيسة فظلم  .لكن الباعث إليها كان واحد و هو الإحساس بالظلم

للتمرد والعصيان، فقد كان " مارتن لوثر"هو الذي دفع الكنيسة ذاتها ولرعايا المسيحية 

 من خلال منحغفران الذنوب لنفسها من القدرة على الكنيسة الرومانية   ما تدعيه

البروتستانتية مولد شهدت  كان هو السبب في الثورة التي أكثر يدفع لمن صكوك الغفران

في العديد من ملامحه للنمط المسيحي التقليدي  يكاد أن يكون مغايراً مسيحي  كفكر

نظام و  الانجيل احتكار فهم و تفسيرو بمسألة صكوك الغفران فيما يتعلق خصوصاً 

  .(1)تحريم الزواج بين الرهبان رجالا و نساءو الرهبنة

" المسيح" ليس خليفة "البابا" و أن ،دجلصكوك الغفران أن : فكان ينادي بأعلى صوته

 له مسيحي، وأن كل رجال الدينأمر ضروري لإصلاح نفسية زواج القساوسة  وأن

مبدأ الاستحالة في العشاء بل وطالب بإنكار  فهم الكتاب المقدس،الحق في 

 الأفكارالرافضة للعديد من " مارتن لوثر"و كان من الطبيعي أن تمتد ثورة ...(2)الرباني

 (3)الكتاب المقدس سوى مصادر العقيدةمن  مصدر، لترفض أي التقليدية المسيحية

  سويسرا  و هولنداو  الدنمارك، نجلتراإو ألمانيا: في البروتستانتيةو انتشرت  .وحده

  .   وأسوج و فنلندا ماليةأمريكا الشو  النرويجو

"كالفن"و هو  فرنسا ظهر في آخر رجلو في هذا الوقت كان هناك 
*
سار على درب  

يجب أن تحكم نفسها بنفسها، وقد أسس  الكنيسةحيث يرى أن  الإصلاحي "مارتن لوثر"

على نظرية  المذهبو يقوم هذا  “الكالفينية”أطَلق عليه اسم مذهبا  بروتستانتيا  " كالفن"
                                                           

1
الإسلام في  و مثاله 083ص-(آفاق سوسيولوجية من الشرق إلى الغرب)سوسيولوجيا الحضارات القديمة-الفوال صلاح مصطفى-

  .22-23ص-6288-3ط-مصر-دار الحداثة للطبع والنشر و التوزيع-عبده محمد لـ( محمد و عيسى)والنصرانية
2
  .382ص-ترجمان الأديان-السحمراني أسعد-

3
  .083ص-(آفاق سوسيولوجية من الشرق إلى الغرب)سوسيولوجيا الحضارات القديمة-مصطفىالفوال صلاح -

*
 القانون، و نشأ بها، و تثقف  ثقافة قانونية، و لكنه مال بعد تخرجه في فرنسابـ  1079يوليو 17في " جيان كوفان"ولد باسم  :"جان كالفن"

آراءه حتى اضطر إلى الفرار " كالفن" و ما إن أعلن . أوروباقد ذاعت و شاعت في ربوع " لوثر" حركةو قد كانت . الدراسات الدينيةإلى 
التي كان بها عالم لاهوت و قس و مصلح فرنسي، و هناك ألف كتب و أخذ يعمل على نشر مبادئ  “سويسرا”في  “جنيف”بعقيدته إلى 

لذلك . أكثر مما يرجع إلى أي شخص آخر "كالفن"شكل الأخير يرجع إلى فتنظيمها على ال". لوثر"، و ينظمها بعد موت البروتستانتي المذهب
عيت فيما بعد بـ تطوير المنظومة اللاهوتية المسيحيةي عَد  من المساهمين الرئيسيين في  القدر   تعاليمهاو التي تتناول “الكالفينية”التي د 

   بالتقاليد الأوغسطينيةهذه  تعاليمهفي " كالفن"و قد تأثر . والملكوت المطلق لله في تخليص روح الإنسان من الموت و اللعنة الأبدية
على أنه المفسر " كالفن"، التي تنظر إلى المشيخيةو  الإصلاحيةو  الأبرشانيةو قد انتشرت العديد من . بنى عليهاوالأخرى  المسيحيةو

 . “جنيف”بـ  سنة 04عن عمر ناهز الـ 1064ماي 50توفي في . الرئيسي لمعتقداتها في أنحاء العالم
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و قد ... المقدرة على بعضهم الآخر “اللعنة”المقدر لبعض الناس، و  “الخلاص الإلهي”

 "فريديريك لوبلاي" دعى مثلما  .(1)متاع الدنيافي  الزهدو  التقشفبـ  “الكالفينية”نادت 

  .المقدس الكتاب وصايا من خلال العودة إلى للإصلاح الأسرو  الدولةفر جهود تظا إلى

هي  كنيسة جديدة تشقت عصى الطاعة و أسسالاصلاحية  "مارتن لوثر" حركةرغم أن 

* (2)الكنيسة البروتستانتية
 بثورة الاصلاح الدينيميت س  " مارتن لوثر" ثورةأن و رغم . 

و نستطيع أن  الممارسات الخاطئة لرجال الكنيسةاقتصرت على  الحركةهذه  إلا أن

 .    للكنيسة و إنما كانت إصلاحا   للمسيحية حركة الاصلاح لم تكن إصلاحا   أن :نقول

 :"المسيح"مصادر المسيحية بعد -

ن جملة كبيرة ، لأمصادر المسيحيةمن أهم  تعد المجامع الكنسية :المسيحية المجامع-ء

أو  العهد القديممن  المسيحيينستند عند ليست لها م   الشرائع المسيحيةو  العقائدمن 

  .المجامعهذه  قرارات، وإنما اعتمدوا في تبنيها و اعتقادها على الجديد

 المسائلللنظر في  ينالدين المسيحي لرجال الكنيسة اتعقده (3)شورية هيئات المجامعو

، وإلى "المطارنة"و يحضر هذه الاجتماعات  (4)التشريعية والمتعلقة بالقضايا العقائدية 

 المجامعو تقوم هذه . اقليميةو  محلية مجامع أخرىتوجد  المجامع العالميةجوار هذه 

بأصول ذات علاقة  قضايا جوهرية و ناقشتعالجت حيث  التشريعكلها بمهمة 

 المسيحية المجامعتنقسم  و .(5)"المسيح"السيد طبيعة و كالتثليث المعتقدات المسيحية

،   المذاهبو  الطوائفو  الكنائسالشاملة لكل  :المجامع العامة،الأول:قسمينلى إ

   : و هي تنقسم إلى قسمين :المجامع الخاصة:الثاني و، بالمجامع المسكونية وت سمى

التي تجمع مذاهب و ملل  :المجامع الاقليمية الخاصة بِمِلَّةٍ واحدةٍ و :ةي  ل  الم  المجامع 

 قواعداللأنها تختص بتقرير  المجامع المسكونيةهي  المجامعأخطر هذه  و. مكان واحد

                                                           
1
  .663ص-0226-6ط -لبنان -بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع-معجم الفلاسفة المختصر-الجراد خلف-

2
  .22-22ص-(محمد و عيسى)و النصرانيةالإسلام -وعبده محمد 083ص-رمعجم الفلاسفة المختص-الجراد خلف-

*
مي بالانجليزية  الذي صدر في حقهم، قانون الحرمان، و ثاروا ضد الاصلاح الكنسي مبدأنسبةً إلى أولئك الذين اعتنقوا  وأعلنوا احتجاجاً س 

مي الذين أمضوا القرار، “بروتستنت”  . المحتجينأي  “بروتستانت” وس 
3
  .السفر الخامس عشر-سفرأعمال الرسل-الجديدالعهد -الكتاب المقدس-

4
  .086-087ص-ترجمان الأديان-السحمراني أسعد-

5
  .088-086ص-ترجمان الأديان-السحمراني أسعد و 663ص-محاضرات في النصرانية-أبو زهرة محمد-
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ميَّت  .التشريعو لها سلطان  ،الدينية العامة القراراتو  لأنها تلزم  مجامع عامةو س 

، أربعة، و أكبرها شأناً  ، و أبعدها أثراً معاالمج رو أخط .أجمعين المسيحيينا بأحكامه

مظاهر مت سَ ، و رَ العقيدة حدودددت حَ ، فَ ولى للمسيحيةالأ القروندت في قِ هي التي ع  و

 :المسيحية أتباععند  التشريع

 ."المسيح" ألوهيةقرر : م650قية المنعقد في يمجمع ن-1

 ."الروح القدس" ألوهيةقرر  :م681في ول المنعقد لأا مجمع القسطنطينية-5

 .متحدة ذو طبيعة واحدة "المسيح" أنقرر  :م461مجمع أفسس المنعقد في -6

 .(1)منفصلتين تينذو طبيع "المسيح" أنقرر  :م401مجمع خليقدونية المنعقد في -4

 
ونةً كتابةً بإلهام من  من حيث إنهاكلمة الله  هو :الكتاب المقدس-ب  ،"القدسالروح "مدَّ

 “العهد الجديد”و “العهد القديم”مما يسمونه  المسيحيينلدى  الكتاب المقدسيتألف و

 تبت أصلاً ك   أسفارفي تقديسه من  اليهودو  المسيحيونيحتوي الأول على ما يشترك 

 يسوع"الذين كانوا قبل  الأنبياءأنه وصل إليهم بواسطة  ونَ ع  دَّ و يَ  .(2)غة العبريةلبال

من نصوص كتبت  اليهوددون  المسيحيونبينما يحتوي الثاني على ما يقدسه  (3)"المسيح

  (4)باللغة اليونانيةأصلا 
 - الكتاببمعنى  يوناني، و هو لفظ “بيبل”و مجموع العهدين 

: إلى قسمين العهدينثم ينقسم كل من . -“قانون الأسفار المقدسة” التقليد الرسوليفي و

 و لتكن البداية .(5)و قسم اختلفوا فيه المسيحيينقسم اتفق على صحته جمهور القدماء من 

الذي يتألف من ثلاثة أقسام العهد القديممع 
*

  :، و هي على التوالي

                                                           
1
  .630-636ص-ترجمان الأديان-السحمراني أسعد-

2
المسيح ابن الله أم من نسل )تطور الأناجيل-و إينوك باول 67-60ص-الإعتراف بالإيمان/الأولالجزء -التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

  .62ص-6222-دط-الشام-دمشق-دار قتيبة للنشر-أحمد إيبش:ترجمة و تعليق-(داود؟
3
-دط-قطر-الدوحة-الكتبمنشورات دار -(الجزء الأول)-عمر الدسوقي-إخراج و تحقيق-إظهار الحق-الكيرواني بن خليل الرحمان العثماني-

  .27ص-6282
4
  .62ص-(المسيح ابن الله أم من نسل داود؟)تطور الأناجيل-إينوك باول-

5
و ما  62ص-مدخل إلى العقيدة المسيحية-و للتوسع أنظر اليسوعي توماس ميشال 27ص-إظهار الحق-الكيرواني بن خليل الرحمان العثماني-

 . 62ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-و التعليم المسيحي للكنيسة المسيحية 62ص-حث عن يسوعحديث النبوءات و الب-يلي و القليني سامح
*

و هي الحروف الأولى من أسماء هذه الأقسام، و أما الخاء فهي مقلوية عن الكاف، و هما في  “تنخ”ي صظلح على تسميتها بالعبرية اختصاراً 

 .العبرية حرف  واحد مزدوج
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 من حيث أنه كلمة الله الحقيقية» (1)الشريعةو  التعليمبمعنى  لفظ عبرانيو هو  :التوراة

«التي ت ثبت كل النهج الإلهي الذي تنتهجه محبة الله الخلاصية
*

 :خمسة أسفارو هو . 

 أسفارو  ."موسى"، و جميعها تنسب إلى التثنية، العدد، اللاويين، الخروج، التكوين

 واحد وعشرون سفرا  ذات المحتوى التاريخي و هي  الأسفار، بما فيها الأنبياء :نبئيم

، إرميا، إشعيا، الملوك الأول و الثاني، صموئيل الأول و الثاني، القضاة، يشوع :هي

، صفنيا، حبقوق، ناحوم، ميخا، يونان، عوبديا، عاموس، يوئيل، هوشع، حزقيال

** ملاخي، زكريا، حجاي
أسفار ” المسماة الأدبية و الأسفار التاريخية و

، الأيام الأول و الثانيأخبار  :ثلاثة عشرة سفرا  وهي ( المدونات التاريخية)“كتوبيم

سفر ، إرميا، المراثي، الجامعة، نشيد الإنشاد، راعوت، الأمثال، أيوب، مزامير داود

، توراة)هذه  أسفار اليهودعلى  المسيحيونو أطلق  .نحميا ،عزرا، دانيال، إستير

الذي حدد  “الميثاق”و هذه التسمية تعني  “العهد القديم”مجتمعة ( كتوبيم، نبيئيم

.(2)إسرائيل شعب :المختار شعبهو  اللهبين  قةالعلا
 
 

يتألف من  “الكتاب المقدس”من  بالمسيحيينالذي هو الجزء الخاص  العهد الجديدأما 

بمعنى ( إنكليون)و هذا اللفظ معرب من الأصل اليوناني  (3)بالأناجيلتسمى  أربعة أسفار

إنها الشهادة الم ثلى على حياة الكلمة الم تجسد مخلصنا  من حيث» التعليمو البشارة

 إنجيل، "مرقس"إنجيل  ، و"متى"إنجيل : هنا كل من بالأناجيلو نقصد  .«وتعليمه

،(4)"يوحنا"إنجيل ، و "لوقا"
 

تحمل أسماء اثنين  العهد الجديدمن  الأناجيل الأربعةو هذه 

                                                           
1
  .62ص-(المسيح ابن الله أم من نسل داود؟)الأناجيل تطور -إينوك باول-

*
.   «إنها تحتوي تعاليم سامية عن الله، و حكمة  مفيدة في شأن الحياة البشرية، و كنوزاً رائعة عن الصلاة، و فيها أخيراً يكمن سر  خلاصنا»

 الكنيسةمخلص العالم، لذلك لا يناله زوال، و أسفاره من وحي إلهي و " المسيح"أن ي عِدَّ مجيء  العهد القديموهكذا كان هدف الرئيسي لتدبير 
الجزء -راجع التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية(. المرقيونية)أبطله  العهد الجديدبحجة أن  العهد القديمرفضت بشدة فكرة التخلي عن 

  .62ص-الإعتراف بالإيمان/الأول
**
 ي نسب إليه. أريعمائة و عشرين سنة بنحو" المسيح" السيد الذي كان قبل .لقرن الخامس قبل الميلادا أهل منالنبي اليهودي  :"ملاخيا"

القرن الخامس من  النصف الأولفي  السفراسم اصطلاحي لكاتب مجهول وَضع هذا " ملاخي"المحققين من يرى أن  و من. “سفر ملاخي”
 .قبل الميلاد

2
  .27ص-إظهار الحق-العثمانيالكيرواني بن خليل الرحمان -

3
  .36ص-6262-دط-بيروت-صيدا-منشورات المكتبة المصرية-أضواء على المسيحية -شلبي رؤوف-

4
-62ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 36ص-إظهار الحق-الكيرواني بن خليل الرحمان العثماني-

تَّاب الكتب المقدسة البشريين التعليمو تحدث هذا  02-06 و لكي يضع الله هذه الكتب المقدسة، اختار أ ناساً استعان بهم، و ”.عن كيف ألَهم الله ك 

قفاً و رغبته، و  هذا فقط هم في ملء عمل قواهم و وسائلهم، فعمِل هو نفسه فيهم و بِهم، لكي ي دونوا كتابةً، كمؤلفين حقيقيين، كل ما كان مثَّ
كلمة الله الواحدة هي نفسها تنتشر في جميع الكتابات المقدسة، و أن كلمة الله الواحد نفسه يدوي على ألسنة جميع كتَّاب ” لك أنَّ ذ “دون سواه

وحي الكتاب ”منه عن 67راجع ص.“هو الذي كان في البدء الله عند الله، لم يكن من ثمَّ بحاجةٍ إلى مقاطع تعبيرية لكونه خاضعٍ للزمن. الوحي

  .“و إلهام الله ل مُدَونيه و حقيقته المقدس
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 هما "بولس"الرسول  من معاوني اتنينو  "يوحنا" و "متى"  هما "يسوع" تلاميدمن 

باعي النص  و  ."لوقا"و "مرقس" مكانة  فريدة، يثبتها ما  الكنيسةيحتلُّ في  الإنجيل الر 

سيدنا بأقواله و ما " المسيح"حفظ ما عمله تمن حيث أنه تأمل و» الليتورجياتوليه إياه 

 الأناجيل الأربعةأن كتابة  اليوم علماء العهد الجديدو الرأي السائد بين . «حقَّقه بأعماله

   ،بداية الثانيأو  نهاية القرن الأولبقليل، و انتهت مع  سبعين للميلاد قبل عامابتدأت 

 بعد القرن الثالثفي  الكنائس المسيحيةهي التي اعترفت بها  الأربعة الأناجيلهذه و

: المجمع الأولو هي التي أثبتتها من قبل إعلانها في  ،دون غيرها" المسيح" السيد

كليمنس "ثم جاء من بعده  يلاديةم 579 عام" أرينيوس"من قبل  مجمع نيقية

واجب التسليم بها،  الأربعة الأناجيلالذي قرر أن هذه  يلاديةم 516 عام" إسكندريانوس

إلى درجة وجوب تقديسها  بالأناجيلفارتقى  يلاديةم 60 عام مجمع نيقية الثانيثم كان 

     .للمجمع الفاتيكاني الثاني عن الوحي يةقة الايمانثيالوحسب  الأربعة فقطهي 

 ،هذا فيما يخص القسم الأول .(1)"المسيح يسوع" سيرةهو  الأناجيل الأربعة موضوعو

 أحوال تلاميذالذي يتحدث عن  “سفر أعمال الرسل”القسم الثاني  ضاف إليها فيي  

جاء من القلم  “سفر أعمال الرسل”الواضح أن  و. من بعده أفعالهمو " المسيح" السيد

العزيز إلى  رسالةالموجه على شكل  وهو "لوقا"إنجيل نفسه الذي صدر عنه 

ْ أَ  لم وَّ إلَ   ُم كََلَ لْ إَ »:تهامقدم القائل في (2)"ثاوفيلس" َ  أَ دَ تَ ا إبْ مَ  عي يي جََي  نْ عَ  سم يلم في وم  ثَ يََ  هم تَ أ  شَ ن َ  وعم سم ي م عَ فْ ي    لم

م عَ يم وَ    هي بي  لَِي
ِ
ي إَ  و ُي يَ لْ  إَ لََ إ من " المسيح يسوع" لرسلثم ينتقل الكلام إلى ما حصل  .(3)«هي يْ في  عَ فَ تَ ي إرْ لَِّْ

 المسيحية المعاصرةتوضح و تفسر  لأنها بالأسفار التعليميةيسمونها  رسائلفي  (4)بعده

عالم بأقلام رجال مشهورين في  باللغة اليونانيةت نَ وِ و قد د   الأناجيلأكثر من 

 رسولـال "ولسـب"منها بقلم  ثلاثة عشرة، رسالة عشرونوواحد مجموعها و (5)المسيحية

 :و هي

                                                           
1
تطور -إينوك باول و 38-36ص-أضواء على المسيحية-و شلبي رؤوف 36ص-إظهار الحق-الكيرواني بن خليل الرحمان العثماني-

  .06ص-(المسيح ابن الله أم من نسل داود؟)الأناجيل
2
  .06ص-(؟المسيح ابن الله أم من نسل داود)تطور الأناجيل-إينوك باول-

3
  .87ص-أضواء على المسيحية-شلبي رؤوف-

4
  .06ص-(المسيح ابن الله أم من نسل داود؟)تطور الأناجيل-إينوك باول-

5
  .38ص-أضواء على المسيحية-شلبي رؤوف-
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رسالته إلى أهل و ، إلى أهل غلاطية و، إلى أهل كورنتوسو  ،رومية أهل ئله إلىرسا

رسالته إلى ، الثانية إلى أهل تسالونيكيورسالته الأولى ، و إلى أهل فيليبيو، أفسس

 .(1)رسالته إلى فيلمونكذا و، رسالته إلى تيطس أيضاً و، يموثاوست

المخطوطة بيده أقدم من  الرسول "بولس" رسائلعلى كون معظم  الباحثونو يجمع 

ذيق من بعدما أ   (2)تقريباً  يلاديةم 60 العامتوفي  الرسول "بولس"نظراً لأن  الأناجيل

*(3)في العام المذكور سلفاً  مصلوبا  فقتل " نيرون"اضطهاد 
. 

 يسوع" إخوةمن  أخوينمنها منسوبتان إلى  ثنتانإف العهد الجديدمن  الرسائلأما بقية 

رسالة ) أخيه يهوذاو الأخرى إلى ( رسالة يعقوب" )يعقوب" أخيه واحدة إلى ،"المسيح

 تلميذهإلى  ثلاثو( رسالة بطرس الأولى و الثانية" )بطرس"و اثنتان إلى تلميذه ( يهوذا

من دون  فهي رسالة إلى العبرانيينأما ( و الثالثة ةو الثاني رسالة يوحنا الأولى")يوحنا"

 رسالةعلى شكل  الموجه هو أيضاً " يوحنا اللاهوتي"سفر رؤيا  و أخيراً . (4)اسم صاحبها

 .بلاد الأناضول: (5)آسياالتي في  السبع كنائسإلى " يوحنا"من 

لم تحصل على الاعتراف إلا في  التدين المسيحيالتي تعتبر أساس  الرسائلكل هذه 

 5777 عام" أرينوس"عرف إلا على لسان و لم ت   يلاديةم 664 عاملوديسيا  مجمع

أكثر من  المسيحية الحاضرةإلاَّ أنها م عتمد  .(6)يلاديةم516عام" كليمنس"و يلاديةم

إذا أطلقت ( الرسول)، حتى أن كلمة أسفار العهد الجديداعتمادها على ما عاداها من 

     .(7)وحده" بولس"نصرف عندهم إلى تَ 

                                                           
1
الإعتراف /ء الأولالجز-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكيةو  06ص-(المسيح ابن الله أم من نسل داود؟)تطور الأناجيل-إينوك باول -

  .26ص-إظهار الحق-الكيرواني بن خليل الرحمان العثمانيو  62ص-بالإيمان
2
  .06ص-(المسيح ابن الله أم من نسل داود؟)تطور الأناجيل-إينوك باول-

3
  .87ص-أضواء على المسيحية-شلبي رؤوف-

*
لآداء عباداتهم  المسيحيينأمرها بهدم الكنائس و إحراق الكتب، و حَظْرِ اجتماع  م676عام  عهد الاضطهادفي  الحكومة الرومانيةأصدرت 

بتاريخ  رسالة الأعمالمن  الإصحاح التاسعكان من الهاوين لهذه الحرفة، و غَصَّ " بولس شاؤول"مثل  قديسينالبل إن بعض . هذان فِّذَ و 

لم فكَََنَ لمَْ يزََلْ ينَْفَثَ تََ »:حوادثه مَشْقَ أَمَا شَاوم لََ دي
ِ
نهْم رَسَائيلَ إ ، وَ طَلبََ مي لََ رَئييسي إلْكَهنَةَي

ِ
، فتَقََدَّ َُ إ بَّ يذي إلرَّ دًإ وَ قتَََّْ علَََ تَََّمي ، دُّ لََ إلجَْمَاعاَتي

ِ
، إ

شَلي  لََ أُورم
ِ
وَثقَييَْ إ وقمهممْ مم ، رياَالًَ أَوْ نيسَاءً، يسَم رييقي نَ إلطَّ ذَإ وَاَدَ أُنََسًا مي

ِ
  .[0-2/6]«يَ حَتََّّ إ

4
  .02ص-(المسيح ابن الله أم من نسل داود؟)تطور الأناجيل-إينوك باول-

5
  .06ص-المصدر السايق-

6
  .82ص-أضواء على المسيحية-شلبي رؤوف-

7
  .083-082ص-ترجمان الأديان-السحمراني أسعد-
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المنتشرة  لمالغة العالتي كانت  اليونانيةبأجمعه هي  لغة العهد الجديدبقي أن نقول أن 

 .(1)"المسيح" السيد في زمن

 تعرض كأسفار تاريخية الأناجيل :هيتعتمد عليها المسيحية ككل التي  فالمصادر: إذن

الرسائل كتفسيرات  و عجائبهوأقواله ، وصلواتهو  هأخبار :"المسيح" السيد حياة

 .الحياة المسيحيةفي  الطقوس الدينيةو للسلوك

عسير و مرهون  البشاراتأن الاختيار بين  بعيونٍ إيمانية "حبيب سعدي"يرى 

التاريخية فإننا نؤثر مرقص " يسوع"نعيش وسط قوم ينكرون حقيقة  انَّ ك  فإن ” :بالظروف

على غيرها، و إذا أردنا أن نعلم الناس فقد نختار متى، وإن كنا من عشاق الأدب الرفيع 

فقد نبقي على لوقا، أما إذا حكم علينا أن نعيش في عزلة، في جزيرة نائية قاحلة فإننا 

 يختلف الذي "يوحنا" إنجيل هنَّ لأ الباحثينفي نظر  يره يسلكن .(2)“نأخذ معنا بشارة يوحنا

إلى  (3)السابقة في حجمه و نسقه و أسلوبه وموضوعاته الأناجيل الثلاثة الأخرىعن 

أكثر  لخطره وشأنه في آن .(4)“إنه عالم آخر” :جامعة و معبرة صف بعبارةدرجة أنه و  

 م علناً  التجسد الإلهي فيهووصف  “logos-الكلمة”بدأه بالكلام عن  كونهمن غيره 

فِي إلبَْدْءي كََنَ « :بقوله (5)تمنها بأول نص إثبات وركن استدلال التي "المسيح" السيد ألوهية

مَةم اللهَ  ، وَ كََنَ إلْكَي نْدَ اللهي مَةم كََنَ عي ، وَإلْكَي مَةم  فيالله  حلول)بفكرة الحلولكما نادى  .(6)«إلْكَي

 .(7)("المسيح"

                                                           
1
  .626ص-أصول النصرانية في الميزان-المسير محمد السيد أحمد-

2
الجزء -و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 072-المدخل إلى الكتاب المقدس-و سعيد حبيب 38ص-أضواء على المسيحية-رؤوفشلبي -

  .62ص-الاعتراف بالإيمان/ الأول
3
  .062ص-ترجمان الأديان-السحمراني أسعد-

4
  .66ص-التوراة و الإنجيل و القرآن و العلم-بوكاي موريس-

5
  .22-20ص-محاضرات في النصرانية-و أبو زهرة محمد 060-066ص-المرجع السابق-

6
 80وص 20ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-وأنظر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية[ 6/6]إنجيل يوحنا-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

، أو الإبتهال إليه ربا  " يسوع"، و الإعتراف بـالسيادة الإلهيةيعني " رب"و الإسم " رب": "المسيح" السيدو هنا أصبح ”:عندما يتحدث و يقول
مْ يَق ول  : فَأنََا أعَْنِي هَذَا »:بهذه الصفة، هما إيمان بألوهيته لَّ وَاحِدٍ مِنْك  أنََا »، وَ «أنََا لصَِفَا»، وَ «أنََا لأبَ لُّوسَ »، وَ «أنََا لبِ ول سَ » :أنََّ ك 

مْ ...«للِْمَسِيحِ  وعَ الْمَسِيحِ  نِعْمَة  لَك  بِّ يَس  تَرجم من اليونانية باسم " يهوه"فإذا كان الاسم الفائق الوصف أي . «“وَ سَلامَ  مِنَ اِلله أبَِينَا وَ الرَّ الم 
 . الابنى و ي طلقه عل( رب)يَعمد إلى هذا المعنى القوي للإسم  فالعهد الجديد، لإله إسرائيليستعمل للدلالة على الألوهية ( رب)، أي "كيريوس"
7
  .067ص-ترجمان الأديان-والسحمراني أسعد 22ص-محاضرات في النصرانية-أبو زهرة محمد-
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أنها مجرد  م579سنة و قرر  الأناجيل الأربعةلأول مرة " أرنييه"القديس عندما ذكر

حيث قرر هو أيضاً " الإسكندري كليمان"القديس ، ثم جاء من بعده لإنجيل واحدصور 

تستبعد  أن الكنيسة، رأت الأربعة البشارات التسليم بصحة هذه المسيحيأنه من واجب 

، "ماني"إنجيل : أنفسهم مثل مؤرخو المسيحيةالتي أجمع على كثرتها  الأخرى (1)الأناجيل

، "تهس"، "سرن"، "التذكرة"إنجيل ، "تلانس"، "السبعين"إنجيل ، "ديصان"، "مرقيون"

مواحَ  المجامع البابوية مع لكنها ."توما"    أناجيلهملأنه خالف  "برنابا"إنجيل  رَّ

 في إثبات البشرى-5ألوهية المسيح،-1) وهي العقيدةفي  مسائل جوهريةفي  رسائلهمو

في -6في صلب المسيح،-0في تعيين الذبيح،-6بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم،

 . (2)(القول بالتثليت

"بولس"أن  يقول بعض باحثي النصارى
*

بالدين س مي  دينهو الذي وضع أسس 

 الإمبراطوربأمر  م650سنة  مجمع نيقية، الذي ولد طفلاً عملاقاً متكاملاً في المسيحي

، أضفت العقائدلمجموعة من  إطاراً  نيفو  قرنينبعد  كتاباتهأين أضحت  (3)"قسطنطين"

   آرائه و أقواله من خلال كنيسة واحدةت منها فَ لِّ أ   و على الجماعات المتفرقة اتزاناً 

                                                           
1
  .066-067ص-ترجمان الأديان-السحمراني أسعد-

2
عيسى ابن مريم -والشارف محمد 73ص-محاضرات في النصرانية-وأبو زهرة محمد 78--76-72ص-أضواء على المسيحية-شلبي رؤوف-

  .068-066ص-اللهو ليس ابن 
*

مدينة طرسوسيهودي الدم، روماني الجنسية، يوناني الأسلوب ولد في " شاول"هو 
 

، و أ طلق عليه اسم بعد الميلاد السنة العاشرةحوالي 

و قد  التبشيرية رحلاته، والذي تزامن مع مرحلة بدء لسيرة حياتهالذي هو أهم و أوسع مصدر  سفر أعمال الرسلللمرة الأولى في " بولس"
تبحر  الوثنيةو الفلسفةفي بيئة غارقة في " بولس"نشأ  ،"شاول"لـ الاسم النصرانيهو " بولس"يكون هذا ما جعل بعض المفسرين يقولون أن 

-8/6]،[6/28]سفر أعمال الرسلكما يروي تفاصيل ذلك  النصارىبدأ باضطهاد . "غمالائيل"أشهرأحبارهم على يدي الثقافة اليهوديةفي 

وهم  »[:07/62-66]،[00/2-2]،[2/6-0]،[3 ينةَي وَ رَجََم وهم خَاريجَ إلمَْدي رَجم لم وَ . وَ أَخي نْدَ رياْلَْ شَابٍِّ يمقَالم لََم شَاوم وإ ثييَابَِممْ عي همودم خَلعَم لم . إلشُّ وَ كََنَ شَاوم

ي  يًا بيقَتْلي ِيسَاءَ  ....رَإضي لَ إلرِْياَالَ وَ إلنْ شَلييَ وَ  يعَْتَقي لََ أُورم
ِ
م إ ي يءَ بِي معَاقَّبموإ...يَُي يينَ ليكََْ ي قَيَّدي رَإرًإ كَثييَرةً  ...مم ممْ مي بُم ي كمنْتم أُعاَقي ع ِي إلمَْجَامي ؤلََ  وَ فِي كم ْ إإ هُم وَ أَضْطَرَّ

يفي  مْ  .إلتَّجْدي ذْ أَفرَْطَ حَنقَيي علَيَْي
ِ
َّتِي فِي إلخَْاريجي  كمنْتم  وَ إ ني إل دم لََ إلمْم

ِ
ْ إ هُم دم " لوقا"رواها تلميذه  طريق دمشقفي شأن إهتدائه على  و .و غيره.«أَطْرم

نْ »:لفقارسائله  فيبنفسه  كما رواها ،[2-2/6]سفر الأعمال في ي أَفرَْزَنِي مي ي ا سَََّ اَلله إلََّّ َ لمََّ ، ب ي، وَ دَعاَنِي بينيعْمَتيهي َ طْني أُمِي ُبشَْي َّ لي أَنْ يمعْلينَ إبنْهَم فِي

يحي » [67-62/ 6بولس الرسول إلى أهل غلاطية"رسالة ]«...بيهي بيََْْ إلُمَمي  لمَْس ي ي بَي ع وَ إبْنم اللهي "وَ ليلْوَقْتي جَعَلَ يمكَريزم فِي إلمَْجَامي أعمال ]«"أَنْ هَذَإ هم

، راجع التعليم المسيحي للكنيسة للكنيسةأساساً " بطرس"الذي أعلنه  سوليركيزة الإيمان الرو هذا سيكون منذ البدء  [02-6/2الرسل

قاموس الكتاب -و للاستزادة أنظر بطرس عبد المالك و شركاؤه. 663-606-603-600-82ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-الكاثوليثكية

موقف يسوع من اليهود و اليهودية وإله العهد )لآخر للمسيحفي الوجه ا الم تهكم اليهودمن  الرسول" بولس"ه بموقف و قارن 628ص-المقدس

رسالته إلى أهل  :مثل رسائلهو كذا سخريته من كل نواهي شريعتهم في  632ص-السواح فراس لـ( القديم و مقدمة في المسيحية الغنوصية

مي  [.8/3]الكتاب المقدسبـ سفر أعمال الرسل من العهد الجديد من [ 06-0/02]و إلى أهل كولولسي[3-0/6[]06-0/68]فيليبي لذلك س 

وعَ إلمَْ »:[6/6]كما جاء في رسالته إلى أهل غلاطية " رسولا  " ، بلَْ بييسَم نسَْانٍّ
ِ
نَ إلنَّاسي وَ لََ بَي ولٌ لََ مي ، رَسم نَ بمولمسم ي أَقاَمَهم مي ي يحَ وَ اللهي إلآبي إلََّّ س ي

يلي اللهي »:[6/6]و رسالته إلى أهل رومية «إلَمْوَإتي  نْْي
ِ
فْرَزم لَي ولًَ، إلمْم وُّ رَسم ، إلمَْدْعم يحي وعَ إلمَْس ي ، عَبْدٌ لييسَم   .«بمولمسم

3
"   ك"كتاب / الإنجيل المفقود-بيرتون ماك و للإستزادة راجع .772-772ص-مصادر النصرانية-ألاروا عبد الرزاق بن عبد المجيد-

و أنظر نصه الكامل مع الشرح  022-023-020-026-626-620:في الصفحات الـ "توما"بإنجيل والأصول المسيحية خاصة  ما تعلق منها 

-88-062-683ص-0222-6ط-دمشق-سوريا-دار علاء الدين للنشر و التوزيع و الترجمة-و التعليق في الوجه الآخر للمسيح لـ السواح فراس

 . 82-68ص-"مرقيون"إنجيل إضافة إلى  82
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تتحدث  نهاوكفي ابتدائها و خواتيمها،  واحداً  التي تأخذ نمطاً  رسائلهو الأهم  تعاليمهو

من  للمسيحيينها ثَ والتي ورَّ  غير منظور اللهصورة  "يسوع" الربو الله الآب بنعمة

إلى القول صراحة " شارل جينيبير"أمثال  الباحثينالأمر الذي دفع الكثير من  .(1)بعده

على " سبول"أدخله  أهم ماو  .(2)“بدون بولس كان من المحتمل ألا توجد المسيحية ”:هأن

عقيدة الحلول -3/عالمية الدعوى-0/إلغاء الناموس الموسوي-6:مسيحيةالالديانة 

" المسيح الكوني" مبدأقائم على  فكرب ،التثليث-2/عقيدة الفداء والصلب-2 /والتجسد

 -7/الشراكة-2/الوساطة-2/النعمة-3/"المسيح"الحياة في -0/الإيمان-6:فيها هدعائم

 .وحدانية الروح و الرؤيا

 :العقائد النصرانية

 سرو قانون الإيمان، و محور الحجر الأساسي في برج الدين المنظم :عقيدة التثليث

وَحد في  و ،الم وجَب بالتسليم ،حى بهالم و الأسرار  التوحيدتوافق مع ي ، توحيدا  الأقانيمالم 

 .(3)التوراةفي 

 :أصل كلمة تثليث

و معناها " ترينيتاس"اللاتينية أو " ترياس" الكلمة اليونانيةمترجمة عن تثليث 

(4)أسقف إنطاكية" ثيوفيلس"هو  باليونانية" ترياس" لفظو أول من استعمل " الثالوث"
 

 اللاتينيةو بعد ذلك بوقت قصير ظهرت في صيغتها ...بعد الميلاد 187حوالي

لذلك سمي بحق  ،(5)الثاني للميلادآواخر القرن في " ترتيليان"في كتابات " ترينيتاس"

 الكنيسة ي ـادت فـالتي س التعبيراتو  المصطلحاتالذي صاغ  أباالفكر اللاهوتي اللاتيني

                                                           
1
 والكتاب  60ص-محاضرات في النصرانية-و أبو زهرة محمد 000-062-022ص-(الجزء الحادي عشر)قصة الحضارة-ديورانت ول-

  [.66-6/62]رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي-العهد الجديد-المقدس
2
  .666ص-و تطورهاالمسيحية نشأتها -جنيبير شارل-

3
 772-772ص-مصادر النصرانية-اروا عبد الرزاق بن عبد المجيد772-772ص-مصادر النصرانية-ألاروا عبد الرزاق بن عبد المجيد-

الناشرون مكتبة -مطبوعة تصدر كجزء من عمل عالمي لتعليم الكتاب المقدس تدعمه الهيئات الطوعية-وهل يجب أن تؤمنوا بالثالوث؟

تأثر المسيحية -عجيبة علي أحمد و 626ص-(الأديان)والموسوعة المنهجية الحديثة 2ص-0227-دط-لايات المتحدة الأمريكيةالو-نيويورك

-والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية   202ص-0227-6ط-مصر-القاهرة-دار الآفاق العربية للنشر و الطباعة و التوزيع-بالديانات الوضعية

  .632ص-مقارنة الأديان-و السعدي خليل طارق 22-28-26-22-32وص 37-32ص-الإيمانالإعتراف ب/الجزء الأول
4
  .202ص-تأثر المسيحية بالأديان الوضعية-عجيبة علي أحمد-

5
  .202ص-تأثر المسيحية بالأديان الوضعية-وعجيبة علي أحمد 2ص-هل يجب أن تؤمنوا بالثالوث؟-
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 . (1)"الجوهر-الثالوث -سر" :مصطلحاتو خير مثال على ذلك  الغربية

  :في المعاجم العربية ثمدلول كلمة تثلي

 الكثرةو  التعددبجميع إشتقاقاتها و تصريفاتها ت شير إلى  "ثلث" الواقع أن مادة هذه الكلمة

صار لهما ثالثاً، و ث لْث  القوم : ث لْث  الاثنين يثلثهما ثلثاً ” :يقول ابن منظور. (2)الوحدةلا 

أثلثهم إذا كنت ثالثهم، و أثَْلَثَ القوم أي صاروا ثلاثة، و أثَْلثَ وا أي صاروا ثلاثين   

أن تسقى الزرع سقيةً أخرى بعد : الحبال ما ق تل على ثلاث قوى و الَْتَثْليِْث  والَْمَثْل وث  من 

  .(4)من ثلاث الثالوث ما كان مؤلفاً : معجمهفي " يوسف محمد رضا"و قال عنه  .(3)“الثنيا

 :سيحيةفي الم ثمدلول كلمة تثلي

، الله الآب)الله في  عقيدة المسيحيينهي الكلمة المعبرة عن  "لثالوثا"أو  "تثليث" كلمة

  العبادة  و الصفاتو الجوهرفي  واحدهم  الثلاثةو أن  (الله الروح القدس، الله الابن

  .بالأقنوميةإلا ما كان خاصاً ، (5)الكمالات وسائر

 :معنى كلمة أقنوم

 :“أقنوم” لفظت تح "مراد وهبة" /د يقول

 .أقانيمو جمعه  الأصلفي اللغة الأقنوم  -6
 

 .النفس، والعقل، و الواحد: أحد مبادئ العالم الثلاثة الأولى و هيعند أفلوطين  -0
 

  و هوعينالروح القدس  والابن  والآب  :اللاهوت المسيحي الأقانيم الثلاثة و في -3

 ."إبراهيم مذكور" لـ المعجم الفلسفيفي  ورد ما

                                                           
1
  .362ص-(الأديان)الموسوعة المنهجية الحديثة-

2
  .207ص-تأثر المسيحية بالأديان الضعية-عجيبة علي أحمد-

3
  .228-226ص-دس-دط-مصر-القاهرة-دار المعارف للطباعة و النشر و التوزيع-الجزء الحادي عشر-لسان العرب-إبن منظور-

4
.202ص-0227-6ط-لبنان-مكتبة لبنان ناشرون-معجم العربية الكلاسيكية المعاصرة-رضا يوسف محمد-

4
  

-
5

مكتبة -الجزء الأول-لغة العرب-و عبد المسيح جورج متري 27-22ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-لتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكيةا

  .677ص-6223-6ط-لبنان-لبنان ناشرون
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 ثلاث شخوصالروح القدس  والابن  والآب  هوالله  أن "عبد المنعم الحفني"يقول 

: (1)الثالوث الأقدسو يطلقون على ذلك اسم  النصارىو هذا هو اعتقاد  بطبيعة واحدة

 .(2)قاموسه الكبير في" شال بلاييم"المأخذ الذي ي تمنه  وهو الجوهر الواحد غير متجزئ

ال على سريانيال أصل الكلمة على المسيحيون ركزو  أو  “الخاصية الذاتية” الدَّ

ال على اليوناني اهاحدة معن من لتخفيفلو ذلك  ،“الشخص” انفصال و استقلال  الدَّ

 .(3) الثالوث دةبوحالقائلين  المسيحيونعن بعضها و هذا ما لا يرضى عنه  الأقانيم

 :التصور المسيحي للأقانيم الثلاثة

مَاوَإتي »:دعوى الله الآب ي فِي إلسَّْ ي نََ إلََّّ أصل لأنه  النصارى عندالأقنوم الأول  هو .(4)«...أَبََّ

مي  (5)الأشياء وللكائنات  مبدعالو  الوجود و أن نسبته  (6)"المسيح" أبولأنه  "الآب"و س 

للكلمة ليست صورية بل شخصية حقيقية و ي مثل الإفهام محبته الفائقة، و حكمته 

 ،(الأبوة) الوجود الذاتي: ميزته لذلك الوحدة و الشراكة اختص بأنه الذات في .(7)الرائعة

 .الخلق و التأسيس :عملهو

مَةم صَارَ جَسَدَإً »:نبلادعوى الله ا وسيط  لأنه النصارى عندالأقنوم الثاني  هو .(8)«وَ إَلْكَي

ميو  الناسو الله المخابرة بين     الخلقالقادر على  ،"كلمته"و  "ابن الله"لأنه  "الابن" س 

اختص بأنه  .بعبارة وافية الله ليعلن مشيئة بشرياً  المُتجسد، مولود قبل الدهور، الالإيجادو

  .فداء العالم :عملهو ،(البُنوة) النطق الذاتي: ميزته التخليص لذلكو الطاعة و المحبة 

                                                           
6
-دط-مصر-القاهرة-الأميريةالهيئة العامة لشؤون المطابع -المعجم الفلسفي-و مذكور إبراهيم 82ص-معجم المصطلحات الفلسفية-وهبة مراد-

و 62وص 6283 Dennis HUISMAN-Serge LE START-LeXIQUE de PHILOSOPHIE-NATHAN EDITIONS-Paris-1998-
p81 et voir également  Laland André-Vocabulaire Technique et critique de la philosophie-6

eme
Edition-Paris- 

1988-p778 et Michel blay-Grand Dectionnaire de la PHILOSOPHIE CNRS EDITIONS-Paris-0223-p497∙                                                                                                                                                                                         
0
 . 22ص-0222-3ط-مصر-القاهرة-الناشرون مكتبة مدبولي-المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة-المنعمالحفني عبد -

 

3
   46-23ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 62ص-معجم المصطلحات الفلسفية-مذكور إبراهيم-

 ⁄Lucien Jerphagnon- Histoire de la pensée- Tome6و 202-208ص-تأثر المسيحية بالأديان الوضعية-وعجيبة علي أحمد
Antiquité et Moyen Age-p318∙  

[.7/2]إنجيل متى-العهد الجديد-الكتاب المقدس -
4
  

5
-تأثر المسيحية بالأديان الوضعية-وعجيبة علي أحمد 20-26-37ص-بالإيمانالإعتراف /الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة المسيحية-

  .233ص
6
تأثر المسيحية بالأديان -وعجيبة علي أحمد 20وص 22-32ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة المسيحية-

  .237-232ص-الوضعية
7
  .666-667ص-0222-6ط-لبنان-بيروت-ربية للطباعة و النشردار العلوم الع-مقارنة الأديان-طارق خليل سغديال-

8
  [.6/62]إنجيل يوحنا-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
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يَّاً » :روح القدسدعوى الله  ي وَ إَلَل كَم سم هم وحم إَلقْمدم  النصارى عند لثالأقنوم الثا هو (1)«إَلرَّْ

مي  منبع النظم و القوةحياة الكون و مصدر الحكمة و البركة و  لأنه الروح "و س 

  بالحلول اختص .غير منظورةوحية بوسيلة ر بأعمال اللاهوتلأنه يقوم  (2)"سالقد

  .(3)منح الحياة :التقديس و عمله: ميزته لذلك و التكلم الارشادوالتعليم و

 :الكتاب المقدس و حتمية الثالوث

 الله، و الله الابن، و  الله الآب: هي متساويةثلاثة أقانيم عن  عبارة طبيعة اللهقد رأينا أن 

و إلى  الفداء "الابن"و إلى  "الابن"بواسطة  الخلقينتمي  "الآب"، فإلى الروح القدس 

يحالون في  اب المسيحينت  الكُ لذا نجد . (4)تنوير أرواح البشرو   التطهير "روح القدس"

 :هي أمور ثلاثةإثبات  التثليثدفاعهم عن 

جِدَ فيها  الثوراةإثبات أن  -6 لوحت به و لم تصرح و أشارت إليه ولم  أصل التثليثو 

 .توضح

تغايرة و إن كانت في جوهرها غير  اللاهوت ثلاثة أقانيمأن في  -0 و هي في ش عَبِهَا م 

تغايرة  .م 

   المحبةليست ولادة بشرية بل هي علاقة  "الابن"و  "الآب"أن العلاقة بين  -3

 .(5)الجوهرفي  الاتحادو

 :ثليثو الت وراةتال

بل هي خيط قرمزي  الكتاب المقدسليست جديدة على عقيدة التثليث  أنالنصارى  يرى

من  ليست حادثاً  فكرة التثليثو هذا دليل واضح على أن  الرؤياإلى  التكوينيبدأ من 

                                                           
1
و السعدي طارق  226-222-238-236ص-تأثر المسيحية بالأديان الوضعية-عجيبة علي أحمد و 02ص-هل يجب أن تؤمنوا بالثالوث؟-

  . 06ص-أصول النصرانية في الميزان-و المسير محمد أحمد 666ص-مقارنة الأديان-خليل
2
تأثر المسيحية -و عجيبة علي أحمد  638-636و ص 633-27-23ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

  .72ص-المسيحيةمدخل إلى العقيدة -و البسوعي توماس ميشال 663ص-المسيح و التثليث-و وصفي محمد 220ص-بالأديان الوضعية
3
  .02ص-هل يجب أن تؤمنوا بالثالوث؟-

4
-و أبو زهرة محمد 26-27وص 26وص 22-22و ص 37-32ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

 . 682ص-تأملات في الأناجيل و العقيدة -والنحال بهاء   23ص-محاضرات في النصرانية
5
 .22ص-محاضرات في النصرانية-و أبو زهرة محمد 32-37ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-ي للكنيسة الكاثوليكيةالتعليم المسيح-
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كما يتبين ذلك من العبارات الواردة ...منذ الأزلالله  فكرهو  بلالكنيسة الأولى اختراع 

 ".روح القدس، أو حكمة الله، أو كلمة الله"مثل  التوراةفي 

في  أقانيمشير إلى راد إذ يجدها ت  يقف على المعنى الم   الإنجيلفي ضوء  التوراةفمن يقرأ 

المدونة في  أعمالهو بتعاليمه أرانا  العالمإلى " المسيح" السيد ، ثم لما جاءاللاهوت

 :اليهود أسفارسمى في راه م  نَ ، تفوق الإدراك و اللهأن له نسبة سرية أزلية إلى  الإنجيل

، روحا  ، ثم لما صعد إلى السماء أرسل التوراةعلنة في الم   العبارةو هي ذات  "كلمة الله"

فائقة، كما  اللهنسبة أزلية إلى  أيضاً  الروح، و قد تبين أن لهذا المؤمنينليسكن بين 

   .(1)كما ذكرنا التوراةذات العبارة المعلنة في  هوو  "الروح القدس"و يسمى  "للابن"

 وا ـائم، قامـدعو مصدراً ادة ـالعبأو هذه  دةـالعقيمن  اللاهوت المسيحيو ـمؤسسليجعل و

     : منها التثليثعلى أنها أساس  التوراةوردت في  نصوصبتحديد 

َ  :اللهم  الَ قَ  وَ »:التكوين ما ورد في سفر  -1   لم مَ عْ ن
ِ
ْ إلَ فالضمير ، «انَ بَُي ش َ ا كَ نَ تي ورَ  صم لََ عَ  انَ سَ ن

، التثليتعلى  إعلاناً  المسيحيينعن نفسه كان ذلك عند  اللهالذي تحدث به  “نا”

 .ثلاثة في واحدإلا بإعتباره  الجمعلم يتكلم بصيغة  اللهفإن 
 

  بُّ إلرَّ  الَ قَ  وَ »:أيضا   ما جاء في سفر التكوين -5
ِ
 ذَ وَ هم : لََم إلَ

ِ
ْ إ إلَ   فاً اري عَ  انَّ مي  دٍّ إحي وَ كَ  ارَ صَ  دْ قَ  انم سَ ن

َّ  وَ  يْرَ خَ إلْ   .أقانيمه الثلاثةفي  لاً ثَ مَ م   اللهفكان المتكلم هو  ،«إلشَّْ

 فالضمير. «هم وحم رم   وَ نِي لَ سَ رْ أَ  بُّ إلرَّ  دم يِي إلس َّ ...اكَ نَ  هم نََ أَ  هي ودي جم وم  ذم نْ مم »:ما ورد في سفر أشعيا -6

الروح "هو " روحه"و " الآب" شير إلىي  " الرب"و السيد " الابن"لى إيشير  “نا”

 ."القدس

إئييلَ قاَئيلييَْ لهَممْ ...»:عددما جاء في سفر ال -4 سَْْ
ِ
بُّ : هَكَذَإ تمبَاريكمونَ بنَِي إ كَ  وَ يمبَاريكمكَ إلرَّ سم رم  يََْ

كَ سَََّماً ...         بُّ وَجَْْهم علَيَْكَ وَ يمَْنحَم إئييلَ، وَ أَنََ أُبََريكمكُمْ  فيََجْعَلمونَ . يرَْفعَم إلرَّ سَْْ
ِ
 .(2)«إسْْيي علَََ بنَِي إ

                                                           
1
  .22-32ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 22ص-محاضرات في النصرانية-أبو زهرة محمد-

2
  [.07-7/03]دسفر العد-العهد القديم-الكتاب المقدس-
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   "الله الابن" هو بوجهه الراحم المضيء و "الله الآب"هو  الحارس و فالمبارك

 ."القدسالروح " هو للسلام المانحو

  [33-6/ 68]سفر التكوينفي  (1)ظهور الله لإبراهيمفي حادثة  و تظهر هذه الحقيقة أيضاً 

*[0 -6 /3]سفر الخروجفي  العليقةفي  الله ظهورحادثة و
. 

لمحت إليه التوراة صرح به الإنجيل كل التصريح و أن وحدة الجوهر لا ما الواضح أن 

 .(2)يةيناقضها تعدد الأقانيم، بل دليل على أن اللاهوت ثلاثة أقانيم متساو

 :الإنجيل و التثليت

و لم  ،(3)في الكتاب المقدس ليست موجودةكلمة ثالوث  أنمطبوعة بروتستانتية تعلن 

 تهرسالو عن  "الآب"فيدعوه  اللهيتكلم عن  إلا أنهعلى استعمالها،  العهد الجديديأتي 

و تعاقبت  "الروح"فيدعوه  القادر الفعال هحضوروعن  "الابن يسوع"في  المتجسدة

فلجأت إلى تعابير ومقولات خاصة لتزداد فهماً  تعاليم الكتابتتأمل في  أجيال المسيحيين

 السعادةو  المحبةهذه  و حتى تتحقق الله محبة: أنَّ  فقالوا الأسفار المقدسةلما ورد في 

من الأزل نتيجة لحبه إياه   الله ه  دَ لَ الذي وَ  "الابن"على الأقل، فكان  اثنينلابد أن تكون بين 

لجأ  كما .(4)"الروح القدس"كانت  "الابن"و  "الآب"بين  المحبة المتبادلةوثمرة هذه 

السائدة في  النظم الفلسفيةو  المفاهيمعلى مر الأجيال إلى بعض  المفكرون المسيحيون

تم  أخيراً  و .(5)"متفرد"و  "أقنوم " مصطلح مثل الله الثالوث سرأيامهم للتعبير عن 

                                                           
1
العبادات في الديانات -والموحي صلال عبد الرزاق رحيم[.28/67]و سفر أشعيا[ 3/00]،[6/07]سفر التكوين-العهد القديم-الكتاب المقدس-

  .006-002ص-النصرانية من التوحيد إلى التثليث-والحاج محمد أحمد 023ص-(الإسلام-المسيحية-اليهودية)السماوية

»
نْدَمَا وَ ظهرََ لََم إ*  بُّ عي ، وذَهَبَ إلرَّ اَري وَ اَاليسٌ فِي بََبي إلخَْيْمَةي وَقتَْ حَرِي إلنََّّ ُّوطَاتي مَمْرَإ وَ هم نْدَ بلَ بُّ عي يَ لرَّ برَْإهي

ِ
نَ إلكََْلَ ُي مَعَ إ وسََ ««فرَيغَ مي وَ أَمَا مم

دْيََنَ، فسََاقَِ   ني مي يهي كََهي ونَ حََي بِي بيلهَييبي نََرٍّ مي فكَََنَ يرَْعَى غنََََ يثَْْم يبَ، وَ ظَهرََ لََم مَََّكم إلرَّ وري لََ جَبَلي اللهي حم
ِ
َّةي وَ اَاءَ إ لََ وَرَإءي إلبَِْيي

ِ
نْ وَسَطي إلغَْنَََ إ

ِييْقَةٍّ  -الحاج محمد أحمد و 26وص 03وص 2-6ص-الإعتراف بالإيمان-الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية و أنظر. «عمل

  .006ص-النصرانية من التوحيد إلى التثليث
2
  .22ص-محاضرات في النصرانية-و أبو زهرة محمد 602-603ص-الإعتراف بالإيمان-الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

3
  .2ص-هل يجب أن تؤمنوا بالثالوث؟-

4
  .322-328ص-ترجمان الأديان-والسحمراني أسعد 72-72ص-مدخل إلى العقيدة المسيحية-اليسوعي توماس ميشال-

5
  .623ص-(دراسة مقارنة)الإسلام و الأديان-و حلمي مصطفى 277-272ص-تأثر المسيحية بالأديان الوضعية-عجيبة علي أحمد-



  تاريخية الدين المسيحي                                      المبحث الثاني                     

 
51 

 

 المعرفةبل من خلال  (1)الإجماع على أن هذا المبدأ لا سبيل لإدراكه و فهمه بالعقل

 .(2)الرسول "بولس"على حد تعبير  التجربة الروحيةو والإيمان

 :هي و القائلين بالتثليث يثبتون عقيدتهم على أربع آيات أساسية

ْ ثَََّثةٌَ » -6 مَاءي هُم ونَ فِي إلسَّ ينَ يشَْهَدم ي نَّ إلََّّ
ِ
سم : فاَ وحم إلقْمدم ، وَ إلرُّ مَةم ، وإلكَْي لََءي . إلآبم ْ  وَهؤم   إلثَََّّثةَم هُم

دٌ   .الرسول" يوحنا"قول  «وَإحي

دٌ » -0  ".يسوع"قول  «أَنََ وَ إلآبم وَإحي

 .الرسول" بولس"قول  «اللهم ظَهرََ فِي إلجَْسَدي  » -3

مَةم اللهَ » -2 ، وَ كََنَ إلْكَي نْدَ اللهي مَةم كََنَ عي ، وَ إلْكَي مَةم  ."يوحنا"قول  «فِي إلبَْدْءي كََنَ إلْكَي

الذين يؤمنون أن أسماء الله و صفاته متعددة في طبيعته  المسيحيين كالمسلمين فحال 

 .(4) (3)الواحدة

 :لقرأن و التثليتا

عقيدة نصوصها لا تعارض في  بآيات قرآنيةللاستشهاد  المسيحييندفع  هذا التوافق

 التي معناها لا ينكر سورة الإخلاصمن ذلك  ،المسيحيينوليست موجهة ضد  الثالوث

أنَّ الإله الأحد أي المنغلق على نفسه، المحدود تعني  فنصاً   (5)"سالروح القد"لا و "الابن"

، مصدر الوجود الإلهي "الآب"بأحديته، هذا الإله الذي لا يلد ولا يولد و لا يتجزأ هو 

 :"القدس الروح"كما صدر "الآب"صدر عن  "الابن"و والألوهية، مصدر اللاهوت 

                                                           
1
 . 08ص-تطور الأناجيل-و إينوك باول 26ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

2
مقارنة -و سعدي خليل طارق 663و ص 68وص 603-600-82ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

  .636ص-0222-6ط-لبنان-بيروت-دار العلوم العربية للطباعة و النشر-الأديان
3
و رسالة بولس الرسول [ 62/32]و إنجيل يوحنا[ 2/6]الأولىرسالة يوحنا الرسول -العهد الجديد-وهم على التوالي من الكتاب المقدس-

  [.6/6]و إنجيل يوحنا[ 6/67]الأولى إلى أهل تيموثاوس
4
  . 77-72ص-مدخل إلى العقيدة المسيحية -اليسوعي توماس ميشال-

5
  .322ص-ترجمان الأديان-السحمراني أسعد-
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بالإنبثاق، وما يجمعهم هو الجوهر الواحد "الروح القدس"بالولادة و  "الابن"
*
و ما جاء  .

نَّ اَلله ثَليثم ثَََّثةٍَّ ﴿:القرآنفي 
ِ
ينَ قاَلمو إ ي بةٌَ ﴿و  (1)﴾لقََدْ كَفَرَ إلََّّ   (2)﴾أَنََّّ يكَمونم لََم وَلٌَِ وَلمَْ تكَمنْ لََم صَاحي

اليمنو  الحجازشوارع الذي شاع في  العربي التثليثفي الحقيقة ضد هي 
**
حيث ن سب   

شبيه بما نقرأه  المسيحيين يقول فثالوثنا .(3)ثالث ثلاثة" المسيح"القول بأن  للمسيحيين

الذي عرف هو قول النصارى في ابتداء شؤونهم باسم  ...”البسملةللأساتذة توجيهاً في 

الآب و الابن و الروح القدس، و هو عندهم ثلاثة مختلفة الآحاد مع أنها واحد، فأراد الله 

. الآخر صفتانو  الأول ذات : أن يجعل للمسلمين فاتحة أعمال تحتوي على ثلاث معانٍ 

رحمن وصف الفعل المتجدد الصادر فلفظ الجلالة هو الذات و هو يقابل الآب عندهم، وال

من فيض الكرم و هو يقابل الابن لأنه منبثق من الذات، و الرحيم يدل على الصفة الثابتة 

للذات الأقدس و هي التي يرجع إليها الفعل المتجدد و باعتباره يصدر و يتجدد و هو 

عنى الذي يقصده ولا يفوتنا الم... يقابل روح القدس فإنه عندهم الصلة بين الآب و الابن

من الآب و الابن و الروح القدس و هو معنى الرحمة وإفاضة النعمة، و هذا هو وجه 

. “تكرير هذه الفاتحة الكريمة في كل سورة والندب إلى الافتتاح بها في كل عمل ذي بال

الجامع الثالوث  في ورهــلن الفيض الربانيالذي يحمل الهدي من  المؤمن علامةفهي 

توماس ميشال "هذا ما دفع  و .(4)بسم الله الرحمن الرحيم :الحقيقة الجلاليةلجوامع 

الذي تقول به  الثالوثهو غير  القرآنالذي يرفضه  الثالوث أن”:إلى القول "اليسوعي

في  الثالوث الواحد الإلهف...بالتالي في حرب لا مسوغ لها نفسناأنرى ونحن ، الكنيسة

                                                           
*

 “أب  ”على أنه  اللهعتقاد بأن لجميع البشر إلهاً واحداً و أباً واحداً، و دعوة غ رس إ كثيرةمنذ قرون، و عبر لغات مختلفة و شعوب و أمم 

ليسوا مجرد أسماء دالة على كيفيات  المسيحيةفي  الأقانيم الإلهية، لكن “أبا  للآلهة و البشر” الألوهة، فكثيراً ما ت عد  ديانات كثيرةمعروفة في 
بطبيعته، و جوهره، وإنيته، لأنه ما إن آخذ  في : و لا يوجد إلا إله واحد فالله واحد. كله كاملاً في كل واحدٍ في ذاته اللهللكائن الإلهي، بل هم 

ني  بالثالوثو ما إن آخذ في التفكير . في ألَقهِ  الثالوثحتى يغرقني  بالوحدةالتفكير   ".غريغوريوس النزينزي" القديسيقول  ،الوحدةحتى تشدُّ
1
  .63الآية-سورة المائدة-كريمالقرآن ال-

2
  .626الآية-سورة الأنعام-القرآن الكريم-
**

هو " الإله العلي الله"حيث  :الثالوث المسيحي، الذي يشبه في هيكله الأساسي “الثالوث السامي التقليدي”كان عند هؤلاء ما يعرف بـ 

  ".مريم الله و  في الجسد منالرب المولود " هو "المسيح"و ، "الأم العظمى" هي "مريم"، و "الآب"
3
  .322ص-ترجمان الأديان-السحمراني أسعد-

4
-و حقيقة الثالوث المسيح عند اليهود و النصارى و المسلمين-و جبري عبد المنعم. 66-67ص-مع المسيح في الأناجيل الأربعة-عثمان فتحي-

مع  عقيدة المسيحيين، التي تشبه إلى حد ما الخليفةأو  مامالإو  الرسولو  باللهون يؤمن المسلمون أن" مهدي فضل الله"و يرى  630ص

  .62ص-(الفلسفة ظهرت في الشرق)بدايات التفلسف الإنسانيراجع  الفارق في القياس
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نظر المسيحيين ليس معادلة حسابية أو مفهوماً فلسفياً، بل هو أساس خبرتنا الدينية 

 :ذلك بأن الله في معتقد المسيحيين. الشخصية

هو الآب المتعالي الذي برأنا، و الذي إليه نتوجه في عبادتنا و صلواتنا و الذي  -

 .نجتهد في أن نحيا بحسب إرادته

به و به  هَ بَ شَ تَ الابن الذي نريد أن نَ " وعيس"هو من يكلمنا عن نفسه بواسطة  -

 .نتصالح مع الآب

 ، هو الحي و الفاعل فينا روحاً ق دساً حالاً في أعماقنا -

 الوصاياو الأمثالو  بالقصصزاخر  دين عظيم مغمور بشحنة روحية كبيرة، فالمسيحية

 والرحمة السلامو  المحبةحض على سيادة يَ  التي هي معين لأدب أخلاقي إنساني،

 والقدرة الخيرهو مصدر  إله واحد، أعلى الإيمان ب مَثلو  نصرة المظلومو  التسامحو

 .“الرحمةو

  :أصل عقيدة التثليث

التثليث
*
 أصل العقائدأنها  عقائد الوثنيين، فالثابت من دراسة أصول المسيحيةمن  ليس 

 الإله ذيأو  باللاهوت الثالوثيالقائلة  تعاليمهاعلى  بناءً  (1)المسيحيينفي  ةفَ رَ حَ المُ 

" بولس" تعاليمالشهيرة إلى  التثليث عقيدةتسربت  الوثنيات، فمن هذه (2)الأقانيم الثلاثة

   .  (3)ثانياً  المجامع المقدسة تعاليمثم إلى  أولاً 

التي تشبه في معناها  عقيدة التثليث الإلهيأول من عرف  الهنودو لعل  :عقيدة الهنود

اعتقد  القرن التاسع قبل الميلاد، فمنذ حوالي عقيدة التثليث المسيحيالعام و الخاص 

 :بثلاثة أسماء مختلفة يتصفالهنود بإله واحد 

 .و هو الآب الممثل لمبادئ التكوين و الخلق :براهما -1

                                                           
*

النظرية نَّ أ»":أفلوطين" صرحكما  تماماً  التثليث بعقيدةلتنبؤه " لأفلاطون"ي دين  الديانة المسيحيةأحد النافحين عن " أثيناغوراس"حتى 

فكرة مستمدة من  فالثالوث ،«بالتحديد" أفلاطون"و إلى "قدماء الإغريق"التثليثية هذه ليست جديدة بل هي مكملة لأفكار قديمة عائدة إلى 
 .طبيعة واحدة، إلها  واحدا  : المسيحيةالصحيح في  التثليثسيرة  ،العدد التام الذي لا ي عدد و لا ي جزئهي  الثلاثةالحقيقة بأن 

1
  .023ص-الإسلام و المسيحية في الميزان-و هاشم محمد شريف 72-78-76ص-مدخل إلى العقيدة المسيحية-اليسوعي توماس ميشال-

2
  .673ص-أصول النصرانية-المسير محمد السيد أحمد-

3
  .023ص-الإسلام و المسيحية في الميزان-هاشم محمد شريف-
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قلب عن و هو الابن و يمثل مبادئ الحماية و الحفظ و هو المنفك و المن: فشنو -5

 .حال اللاهوتية

وهو روح القدس و هو المبدأ و المهلك و المبيد و المعيد و يرمزون له  :سيفا -6

 .*(1)كالمسيحيين بصورة الحمامة

 علمالمعروف في  مبدأ التطورعلى صحة  الفكر المصري القديمي دَلل  :عقيدة المصريين

التي يبدأها  عبادة الروحانياتثم ينتقل إلى  بعبادة المادياتالذي يبدأ  الاجتماع الديني

   (أب و أم و ابن) ثالوثيه عائلاتفي الآلهة فكان تشكل  .(2)بالإيمان بتعدد الآلهة

 المسيحيون بالمادةالذي يفسرونه كما يفسره  ، والتثليثفي  عقيدتهمعن  تعبيرهم

  الروح القدس يمثل الروح  والقوة  المادة و الابن يمثل يمثل الآب) الروحو القوةو

 الإيمان بالآلهةقِدَمَ  مصر هذه كانت قديمة فيفكرة الثالوث  أن "بدج"و يرى  .(3)(الحياةو

، هذا الأخير الذي هو في (4)بتشبيه الإله بالإنسانسيادة الأفكار الخاصة  معو سائدة 

، الجسد، الروحذو أجزاء أساسية هي  ثالوث لاهوتيمكون من  المصريينعيون 

رف لذلك ع  . (5) ...التي تختلف أشكال كل مفردة منها حسب مراحل حياته والنفس

 :منها مختلفة بصورٍ  المصريين القدماءعند  الثالوث

" أتوم"و " رع": (6)الثالوث الذي يمثل الإله الواحد في ثلاث تجليات أو مظاهر مختلفة-ء

 ."حورس"و

 ."تحوت"و" حورس"و" أتوم: "أو قوى ثلاثالثالوث الذي يمثل إله واحد ذو قدرات -ب

الثالوث الذي يمثل ثلاثة آلهة متحدين في الجوهر و يقوم أحدهما بخلق الاثنين -ج

                                                           
1
  .637ص-المسيح و التثليث-وصفي محمد-

جِ  .ثالوث الفرسالذي يماثل تماماً  دَ في أنقاض هيكل قديم صنم له ثلاث رؤوس على جسد واحد، إشارة إلى هذا التجسد الثلاثيو قد و 
 *

  
2
  .78ص-المرجع السابق-

3
  .623ص-المسيح و التثليث-وصفي محمد-

4
  .626ص-6228-دط-القاهرة-مدبوليالناشرمكتبة -محمد حسين يونس:ترجمة-آلهة المصريين-بدج والاس-

5
  .680-686ص-6222-6ط-الأردن-عمان-دار الشروق للنشر و التوزيع-الدين المصري-الماجدي خزعل-

6
 622ص-6223-دط-القاهرة-دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع-فلسفة الدين في ضوء تأويل جديد للنقدية الكانطية-الخشت عثمان محمد-

.682ص-ت في الأناجيل و العقيدةتأملا-و النحال بهاء
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*(1)"إيزيس" و الآلهة "حورس" و الابن "أوزوريس" الآب: الآخرين
. 

في الأصل،  عبادة الكواكب: هي عبادة أهل الجاهليةأن  العلماءقد رأى  :ثالوث العرب

ثالوث و إن تعددت و كثرت إلا أنها ترجع كلها إلى  الأصنامو  الآلهة أسماءو أن 

و هو  ابنو من  الشمسو هي  أمو من  القمرهو  أب: تتألف من شكل عائلةفي  سماوي

وت  لها أسماء الآلهة، و ذهبوا إلى أن أكثر الزهرة  .(2)هي في الواقع ن ع 

الصنمكان  ،الوثنية عقيدةفلما كانت 
**

التي  كانت لا  الأصنامأشهر  و من، مظهرها

الأصنام و هي من " مناةو  العزىو  اللات: "هيثالوث و التي شكلت الحجاز تزال في 

 .معظم القبائلمن طرف  عبدتُ التي كانت  العامة

الفيلسوف  و مفهوم هذا ،الطبيعة والله  عن "أفلاطون"أفكار  أثرت فيها :ثالوث الفلسفة

 في ، و ليس فقطالديانات الوثنية القديمة يمكن إيجاده في كلاليوناني للثالوث الإلهي 

فالمرء يذكر خصوصاً النظرة  .ثالوثا   ي عتبرالله  يحدث أننا نجد أنَّ الديانات التاريخية 

 (3)“تالوثيا  مُمَثَلةَ ”الثي هي “المطلقة”أو  “الحقيقة الأسمى”لى إ “الأفلاطونية الحديثة”

ينبثق بعضها من بعض  حيث ،(4)ةمسيحيالفي  التثليثعن والتي لا تكاد تختلف شيئاً 

 :“العقل”و الحقيقة الأولى هو و "الخير": “الواحد”: الذي يتألف من بالفيض الإلهي

                                                           
1
-0222-6ط-الأردن-عمان-دار الشروق للنشر و التوزيع-الدين المصري-الماجدي خزعلو أيضاً  626ص-آلهة المصريين-بدج والاس-

  .662ص
*

منفصلة، بل كانوا أرباب  أوآلهة  و عبدوها على أنها سنة 077منذ  أحد براهميتها" مانس"عن طريق  الهنودعن  المصريون ديانتهمأخذ 

و الابن " تحوت" :ثالوث هيلوبولس ،"حتحور"و الآلهة " إيحي"و الابن " حورس" :ثالوث داندرة: منهايعتقدون أنهم هيئات ثلاثة لإله واحد 
 -با -جبرو"و الابن " تاتو -بانب" :ثالوث مندس ،"سخمت"و الآلهة " نفرتم"و الابن " بتاح" :ثالوث منف ،"سسشات"و الآلهة " نفرحور"

و " خنسو"و الابن " آمون رع" :ثالوث طيبة ،"إيزيس"و الآلهة " آمون"و الابن " سوبيك" :ثالوث تشكا ،"حات ميهيت"و الآلهة " خارت
و الآلهة " اويحورسمات"و الابن " حور" :ثالوث أدفو ،"حتحور"و الآلهة " خونسو"و الابن "سبك" :ثالوث كوم آمبو ،"موت"الآلهة 

 ،"رعيت تاوى"و الآلهة " حور بارع"و الابن " مونتو" :ثالوث أرمنت ،"منحيت"و الآلهة " حقا"و الابن " خنوم" :ثالوث أسنا ،"حتحور"
بن و الا" مين" :و ثالوث "شو"الآلهة و  " تفنوت"و الابن " أتوم" :عين شمس ،"ثتت"و الآلهة " هربوقراط"و الابن " مونتو" :ثالوث طود

".رشب"و الآلهة " قدش"
 
 

2
  .22ص-6282-0ط-بيروت-دار العلم للملايين-(الجزء الثاني)المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام-علي جواد-
**

عمرو بن لحي " الأوثانعبادة  للعرب، و أول من سَنَّ الفينيقيينمن  الأصنامعبادة  العرب، و قد أخذ الوثنيعنى  لسان العربفي  :الصنم

و كان لهم في  بلاد العربفي  الأصنام، ثم إنتشرت عبادة قبل الإسلام 477سنة سيد الكعبة و كان ذلك في " عمرو بن غالوثة الخزاعيبن 

و طبعاً  الأشجارو  الحيوانو  الإنسانآلهتهم عل هيئة  عرب الجاهليةو صَنَعَ ". هُبَل  "كان أشهرها جميعاً  صنما   660الكعبة و حولها نحو 

ر  "و " يَعُوقَ "و " يَغُوتَ "و " سُوَاغ  "و " وٍد  : "مثل خاصفي العبادة و منها ماهو عام ، منها ما هو المعدنأو  لحجارةانت من اكلها ك كما " نَس 
نع من  التمثال عرب الجاهليةو سَمَى ". بن الكلبيإ"لـ  الأصنامجاء عنهم في كتاب   أما" صنما  "على صورة إنسان  الفضةأو  الذهبالذي ص 

 ".وثنا  "الذي لا صَنعَةَ فيه فسَمَوه  الحجر
3
آفاق سوسيولوجية من الشرق   )سوسيولوجيا الحضارات القديمة-والفوال صلاح مصطفى 66-8ص-الوثنية والأديان-عبده مصطفى-

  .66ص-و هل يجب أن تؤمنوا بالثالوث؟ 037ص-(والغرب
4
  .606ص-التفليثالنصرانية من التوحيد إلى -الحاج محمد أحمد-
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خالقة العالم  و هي "الروح" :“النفس”و (الديمورج) الوسيط الإلهي هو و "النوس"

 ."سالنو" منالمنبثقة المرئي 

 : و استنادا إلى ما سبق نقول

ثم الديانات الشرقية  مصدرهامواد وثنية  منأصول عقيدة التثليث  استقتالمسيحية  أن

عدم المسيحيون  يضمن و لكي ،الفلسفة الأفلاطونية منالطابع الفلسفي  استقت

د عقيدة التثليث فكرة الثالوث الواح أضافوا إلىبالتوحيد  حرِّ صَ الم  للعهد القديم  مخالفتهم

على  الاستدلال كما حاولواالتثليث  والوحدانية  بين التوفيقحيث حاولوا بكل جهدهم 

   .(1)ذلك قدر المستطاع

 :اليوم في النقاط التاليةالمسيحية  و عليه يمكن أن نوجز

 .اليهوديةعن  العهد القديمرثت أنها و -6

 .الديانات السريةعن  المقدسةالأسرار الكنسية أنها أخذت  -0

أهل ”و  “الفرس”أمر مألوف عند الناس و الله بين  واسطةأن قولها بوجود  -3

 .(2)“الحديثة الأفلاطونية

 .(3)المسيحيةو طعمته في  الأديان الوثنيةمن  الثالوثأنها إستعارت  -2   

                                                           
.206ص-تأثر المسيحية بالأديان الوضعية-عجيبة علي أحمد و 623-620ص-تأملات في الأناجيل و العقيدة-النحال بهاء-

1
 

0
. 623ص-تأملات في الأناجيل و العقيدة-النحال بهاء-  

3
 .66ص-هل يجب أن تؤمنوا بالثالوث؟-
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 :الثالوث الأقدس في الكتاب المقدس

الذي بلغ كماله في شخص  تاريخ الخلاصقد أتى إلينا عبر  الثالوث الأقدس وحي إن

، و لا نتيجة اللهليست حصيلة تفكير بشري نظري عن  فعقيدة الثالوث". يسوع المسيح"

لسر الله الذي ظهر لنا  لاهوتيبل هي تعبير . ديانات الشرق القديمتطور ديني بدأ في 

 حاملا  اللهقد أتى إلينا باسم " فالمسيح". "يسوع المسيح" في شخص خلاصيا   ظهورا  

 آبا  بذاته الله هكذا أوحى لنا . روح اللهأرسل إلينا  قيامته، و من بعد الله إلينا خلص

بما أن تاريخ الخلاص : لذلك نتساءل. روحه القدوسو  ابنه المخلص العالميرسل إلى 

 .؟وحي الثالوث الأقدس حتى في العهد القديمألا يمكننا أن نجد  ،جديدقد بدأ في العهد ال

  :تهيئة وحي الثالوث الأقدس في العهد القديم -أولا

، ابن اللهبشكل كامل، و ذلك لسبب بسيط، و هو أن  الثالوثوحي  العهد القديمفي  لا نجد

في  العهد الجديدإلا في  كاملا  ، لم يظهر ظهوراا الثالوث الأقدسمن  الأقنوم الثاني

و على كل  التلاميذلم يحل على  "الروح القدس"و كذلك ". يسوع المسيح"شخص 

عناصر مختلفة هيأت لكن ألا نجد في العهد القديم ". المسيح" قيامةإنسان إلا من بعد 

 .لهذا الوحي؟

على هذا السؤال، من الإشارة إلى أن البحث في هذا الموضوع ما  لا بد، قبل المباشرة

فانطلقاا مما أوُحي به إلينا . العهد الجديدكماله في  الوحي بالثالوثكان ممكناا لو لم يبلغ 

و بما أن . الوحيلنرى فيه تهيئة هذا  العهد القديم، نستطيع أن نعود إلى العهد الجديدفي 

 بعلاقة الله بالإنسانمرتبطة ارتباطاا وثيقاا  العهد الجديدفي  عقيدة الثالوث الأقدس

لا بد  العهد القديم، فالبحث في تهيئة تلك العقيدة في "الروح القدس"و  "الابن"بواسطة 

 .(1) أن يتمحور حول تلك العلقة ذاتها في نواحيها الثلث

تُوجب على .[5 ⁄6]سفر تثنية الإشتراعنجدها في وصية  :بالإنسان "الآب"علاقة الله -1

َّةُ  »":يسوع"ة ـد الكتبـلأنه عندما سأل أح .الإله الوحيد :لله كل إنسان أن يُحب ُ أَي ُوَصِيَّةٍُهَِِ

                                                           
1
  .72ص-(الجزء الثاني)سان المعاصرلإنالمسيحي وااللهوت -بسترس سليم- 
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لَُ ؟ُأَوَّ لِ نَُّ»:"يسوع"فأجابه  ،«اَلْك 
ِ
ُهَُُِِا ُاَلوَْصَايََ لِ ُك  لَ ُأَوَّ ائِيلُ : سَْْ

ِ
ُا ُيََ عْ ُاسَْْ ُوَاحِدُ . ُرَبُّ لهَ ناَ

ِ
ُا بُّ  .اَلرَّْ

بَُّ ُالرَّ بُّ ِ ُفِكرِكَ، وتُ  لِ ُنفَسِكَ،ُوَمِنُْك  لِ ُقلَبِكَ،ُومِنُْك  لِ لهكََُمِنُْك  لُُِا  ُاَلوَْصِيَّةُ .ُق وَتِكَُُومِنُْك   .(1)هَذِهُِهََِ

 أبا   هتدعو العهد القديممقاطع عديدة من  منض الذي نستدل عليه الآبالله هو  الإلهو هذا 

للشعب
*

اهم إلى  ومحبة الله لأبنائه ، مُظْهِرَةا  و إلى الجواب  المحبةبتلك الإيمان دَاعِيَةا إيَّ

 .سيرة مقدسةو  بمحبة متبادلةعليها 
 

    العهد القديمتظهر في  الله بالإنسانإن علقة : علاقة الله بالإنسان بكلمته و حكمته-2

   كلمة اللهعن  العهد القديمفي  فكل ما قيل .روحه و حكمتهو  كلمة اللهفي  بنوع خاص

 روح اللهيل عن قكل ما  و". يسوع" شخصفي  العهد الجديدوجد تحقيقه في  وحكمته

لذلك يمكننا أن نرى في هذه المفاهيم تهيئة لظهور . "الروح القدس"وجد تحقيقه في 

 في فكلمة الله. الثالوث الأقدسمن  الأقنوم الثالثو  الأقنوم الثاني، "الروح"و  "نبالا"

: بثلث سمات الحضورو يتسم هذا  .في وسط شعبهالله  حضورهي  الكتاب المقدس

 .(2)خلق الكونت  ، و خلصهت  ، والشعب نُ وِ كَ تُ  فكلمة الله

 

 شعبهفهو الذي اختار . عن علقته به و تصميمه تجاهه لشعبهيكشف  الله بكلمتهإن 

و تحكم عليه    التاريخالذي خلقته لتقوده على مدى  الشعبهذه ترافق  كلمة اللهو

 .(3)لأنها تخلصهم كلمة اللهوتخلصه، لذلك يرجو الشعب 
 

تشير   ،الكونيخلق  التي بهارافقه و يخلصه، و يشعبه و الله  نُ وِ كَ التي بها يُ  الله كلمةإن 

 الكونمن جهة، و إلى حضوره في  الإنسانو  الكونعن  اللهفي آن معاا إلى تسامي 
                                                           

[.02-27/03]إنجيل مرقس-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
1
  

*
ُأَب ونَُ»:سفر أشعيا، كما نقرأ في "الأب"نضع تسمية ، يمكن أن العهد القديم اللهالتي يدعو بها  التسمياتإلى جانب هذه  ُأَنتَْ ، ُرَبُّ ُيََ .ُ نََن 

يكَُ لَُيدََّ يعَاًُعَََ ُجََِ ُوَُأَنتَُْجَابِل نَا،ُوَُنََن  لأنه " أبا  "الله و في نص آخر يدعى ". الخالق"، لأنه "أبا  "الله ففي هذه العبارة يدعى .[8 ⁄ 66]«اَلطِْين 

كَُ»:المخلص و الفادي سْْ 
ِ
هرُِا نذَُاَلَّْْ ُأَب ونَُوَُفاَدِينَا،ُم  "   أبا  " اللهو في تثنية الاشتراع نجد علقة بين تسمية . [26 ⁄ 60]سفر أشعيا. «أَنتَُْيََُرَبُّ

ُاَلَُْ »:هو الذي خلقهم و اختارهم نصيباا له اللهوإيمان الشعب بأن  عب  َاُاَلشَّْ بَ،ُأَيُُّّ ُاَلرَّْ وَُأَب وكَُمَالِك كَُأَبَِِذَاُت كََفِِ  ُه  ُّه  ؟ُأَليَسَُْأَن ُلََ  يُلَاُحِكْْةَ  ُاَلْلِ حَْْق 

ُاَلُْمَمُ  ُاَلعَْلُِِّ مَ ُقسََّ ُحِيْنَ ث وكَ، ِ َدل ُيُ  كَ يَاخ  ُأَش ْ ُوَ ئ كَ لِ ُي نْب ُأَبََكَ لْ ُسَّ ُأَبدَْعكََ؟ ُوَ ُفطََرَكَ ي ِ ُحَبْلُ ...اَلَّ ُيعَْق وب  ، ُشَعْبَه  ب  ُاَلرَّ ُن صِيبْ  اث هُ ُلِنََّ يُ...ُمِيَْْ ُاَلْلِ اَلصَْخْر 

ُنسَِيتْهَُ  ُأ نشََأكََ ي ُاَلْلِ لََ 
ِ
ُاَلْا ُوَ ، ُترََكْت ه  كَ ُوَلََْ ُبنََاتِهُِ. ُوَ ُبنَ وه  ُوَاِعْتَاظَ ب  ُاَلرَّْ العهد  -للإستزادة راجع الكتاب المقدس. [21-6  ⁄ 07]سفر التثنية «فرََأَى

 ⁄ 61]سفر أشعيا [7-2 ⁄22]و سفر هوشع [23 ⁄7]و [6 ⁄2]سفر ملخي  [1 ⁄02]و[77-21-6-2 ⁄0]و سفر إرميا [7 ⁄ 21]سفر أحبار -القديم

  .[8-7 ⁄ 7]والمزامير [26-27 ⁄ 2]و سفر الملوك الثاني [78-72 -72 ⁄ 88]و المزامير  [25
2
  .66-01-08-02-06-35-1-8ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

3
     .56-57-6ص-المصدر السابق-
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سيرى  العهد القديمفي  كلمة اللهو كل ما قيل عن . من جهة أخرى الإنسانوقربه من 

الإنجيلي "يوحنا"، و لا سيما (1)العهد الجديد
*

الذي " المسيح"تحقيقاا كاملا في  تحقيقه، 

  ."الله المتجسد كلمة"هو 

 

فكلهما تخلقان الكون و تُكُوِنَانِ الإنسان . كلمة اللهفلها علقة وثيقة مع  حكمة اللهأما 

 سفر الحكمةهذا ما نقرأه في . )(عمل مقدسو إلى كل  إرادة اللهوتقودانه و ترشدانه إلى 

ُاَلْآبََءِ،ُيََُ »:فيقول، حكمتهو  كلمة اللهالذي يجمع بين  لَََ
ِ
ُاَلرَُّْيََُا ُِرَبَّ مَتِهِ،ُُحَْْةِ،ُيََُصَانِعَُاَلجَْمِيع بِكََِ

ُبَِلقَْدَُ ُاَلعَْالمََ وس  ُيسَ  ُوَ ُكَوَنْتََاَ، ُاَلتِِْ ُاَلخَْلَائِقَ ُعلَََ ودَ ُيسَ  ُلِكََ كْْتَِكَ، ُبِِِ نسَْانَ
ِ
ُاَلْا ُفاَطِرَ ُُّوَ ُاَلِّْلِ ُوَ ،ُاسَةِ

ُاَلنَّْفسُُِوَُ تِقَامَةِ ُبَِس ْ كم  ُاَلحْ  ريِ موجودة مع  الأسفار المقدسةالتي تراها  الحكمةتلك . (2)«...يََْ

ُاَلقِْدَمُِ»:الله منذ الأزل ُمَنْذ  الَِِ لَُطَريِقِْهُِمِنُْقِبَلُِأَُعََْ ُقنَاَنُِِأَوَّ ب  ُ.ُاَلرَّْ نذْ  ُاَلبَْدْءُِم  نذْ  ُم  سِحْت  ُاَلَْزَلُِم  نْذ  م 

ُصَانِعَاًُُ...أَوَائِلُِاَلَْرْضُِ ُعِنْدَه  ُ»:فم الله، قد خرجت من مثال كلمة اللهو هي على . (3)«ك نْت  نِلِ
ِ
ا

ُخَلِيْقَُ َّ ُك  ُقبَْلَ ُبِكْرَاً ُاَلعَْلِِ ِ ُفمَل ُمِنْ ُةٍُخَرَجت  ُلَاُ... ُاَلَْبدَِ لََ
ِ
ُا ُوَ ُحَازَنِِ، ُاَلَْوَلِ ُمِنْ هْرِ ُاَلَّْْ قبَْلَ

وْلُ  لََُعَرْشِكَُُلُِِاَلحِْكْْةََُاَلجَْالِسَةَُُهَبُْ».(4)«أَز 
ِ
ُ...ا

ِ
ُوَُاَلتُِِْا الَِِ ُمَعَكَُاَلحِْكْْةََُاَلعَْلِيْمَةَُبِأعَََْ ةًُُنَّ كََنتَُْحَاضَِِ

ذَُصَنعَْتَُ
ِ
َُُا ُعاَرِفةَُ اَلعَْال ُفُِِوَصَايََكَُمَاُاَلمُْ ُمَُوَُهَِِ تقَِيَْْ س ْ   .(5)«رَضُِِفُِِعَيْنيَْكَُوَُاَلمْ 

 

يتخذ نوعاا آخر، إلى  الإنسانو  الكونفي  اللهحضور  إن :روح الله في العهد القديم 3-

 الطبيعةالتي تظهر في  قدرة الله، هو العهد القديمفي " الروح"، وحضوره بروحهجانب 

جميع ، على أن تشمل كهنةو  أنبياءو  ملوكمن  اللهو لا سيما في من يختارهم  الإنسانو

 :ثلاثة أوجه على العهد القديم في "الروح"يظهرو عليه . الأزمنة الأخيرةفي  الناس

التي  كلام الأنبياء و المعجزاتفي  ثانيا  حيي كل خليقة، و يظهر تُ كقدرة حياة  أولا  يظهر 

                                                           
.56-57-6ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

 1
  

ُاَلهُِفُِِ » مَة  ُكََنَُعِنْدَُاَلِهُوَُكََنَُاَلْكََِ مَة  ،ُوَُاَلْكََِ مَة  وسََُأُعْطِيَ،ُ...ُاَلبََدْءُِكََنَُاَلْكََِ وسَُبِم  ُاَلنَّْام  يحَُصَارَالِنََّ وعَُاَلمَْس ِ ُفبَِيسَ  ُوَُاَلحَْقُّ اُاَلنْلِعْمَة  .«أَمَّ
*
 

[2 ⁄  2-22].   
2
 .                                             [21-2 ⁄ 1]سفر الحكمة-العهد القديم-الكتاب المقدس-

.[06-77 ⁄ 8]سفر الأمثال-العهد القديم-الكتاب المقدس-
3
 

.[5-6 ⁄ 2]سفر يشوع-القديمالعهد -الكتاب المقدس-
4
  

.[1-6 ⁄ 1]سفر الحكمة-العهد القديم-الكتاب المقدس-
5
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" المسيح"التي فيها سيأتي  كوعد للأزمنة الأخيرة أخيرا  يظهر و ، باسم اللهيقومون بها 

 .(1) كقوة قداسة و ينبوع حياة جديدةو في داخلهم،  جميع الشعبعلى سيحل  ، وبه ممتلئاا 

. يخلق العالم و يخلصه بكلمته و روحه أبا   إلها   :العهد القديمبذاته في  اللههكذا أوحى 

 العهدفي  سر الثالوث الأقدسلكشف  العالم القديموتلك هي التهيئة التي نجدها في 

و قد . لا يكشف ذاته إلاّ من خلل علقته بالإنسان اللهفما يجب تأكيده هو أن . الجديد

قدرة هما  "الروح"و  "الكلمة"، و "الآب"هو  فالله :علاقة ثالوثيةظهرت لنا تلك العلقة 

إنهما كما . ، فيخلقه ويرشده و يخلصه و يحييهبالعالماللذان يتصل بهما  حضورهو الله

 .(2)“يَدَا اََلِ ”":ناوسيإير" القديسيقول 

 

يجب ألا تنطلق  سر الثالوث الأقدسللدخول في  محاولة لاهوتيةو هكذا يتبين لنا أن أي 

الله  وحيبل من الباطني، لمعرفة تكوينها  الذات الإلهيةفي  التأمل النظري الفلسفيمن 

 يخلق آبا   أوحى بذاتهتاريخ الخلاص من العهد القديم  فيفالله . في تاريخ الخلصلذاته 

 الله ابنهكماله، إذ أرسل إلينا وحي الله  بلغالعهد الجديد  و في. روحهو بكلمتهيخلص و

  ."الروح القدس"عرفنا و" الآب"عرفنا  "بالابن"، و الوحيد

 :الثالوث الأقدس في العهد الجديد

 موتهو  رسالتهو " يسوع المسيح" شخصخلل  قد أوحيت لنا منعقيدة الثالوث  إن

سر الثالوث ، لذلك للتعمق في قيامتهمن بعد  تلاميذهإلى  "الروح القدس"وإرساله 

على . السرمدية الله طبيعةللتأمل في " يسوع"، يجب أن لا نزيح أبصارنا عن الأقدس

، رسالتهو  شخصهو نتعمق في فهم " بيسوع المسيح"العكس من ذلك، بقدر ما نتعلق 

 ."الروح القدسو  الابنو  الآب"سر الثالوث ينكشف لنا 

  

علاقة من نصوص توضح  العهد الجديديبقى لنا الآن أن نعود إلى أهم ما جاء في 

 .إيمان العهد الجديد بالثالوث الأقدسلنستخلص منها  "بالروح القدس"، "بالابن" "الآب"

 

                                                           
.260-267-262-263-201-208-202-207ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

1
  

.266-52-56-202-22-23ص-المصدر السابق-
2
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  :الآب و الابن

 :أبا  لجميع الناسو عمله " يسوع" تعليممن خلل الله  لقد ظهر: الله أب لجميع الناس-ء

الذي  الأب الرحيمو هو . القريب من الإنسان، الذي يعتني به على أفضل وجهالإله  فهو

الشاطر ليعيده إلى فرح الحياة  ابنهيسعى بنفسه لطلب الخروف الضال، و ينتظر عودة 

 :الخطأةو  يغفر للعشارينهذه، فنراه  أبوة اللهفي أعماله " يسوع"و قد أظهر . معه

 .(1)"لزكا العشار" ، و"ة الزانيةللمرأ" ، و"لمخلع كفرناحوم"

فغفر . باللهفي حياته أموراا خاصةا " يسوع"لقد صنع : الله أب ليسوع بنوع خاص-ب

ُوَحْدَهُ  »الخطايا ُاَلَه لاَّ
ِ
ُا ُاَلخَْطَايََ ُيغَْفِرَ ُأَنْ ُيقَْدِر   اللهالتي وضعها  نقض شريعة السبتو . «مَنْ

قْدَمِيْنَُ»:إلهيةبسلطة و كان في تعليمه يتكلم . (2)نفسه ُقِيْلَُلِلَْْ َّه  ُأَن ْ عْتُ  ُلكَم ُْ...سَِْ اُأَنَُفأَقَ ول   .(3)«...أَمَّ

 تلاميذفلقد آمن  .للإيمان بالثالوث الأقدس في بدء المسيحية تلك كانت نقطة الانطلق

، و أنه يمكن "يسوع المسيح" نفسه بكل قدرته قد ظهر لهم في شخص اللهأن " يسوع"

 بقيامة الإيمان و قد ثبت هذا، "يسوع المسيح" شخصفي  اللهمن ثم لكل إنسان ملقاة 

 من بين الأموات"يسوع" الله لـ بقيامة الإيمان و قد ثبت هذا .من بين الأموات"يسوع"

يْحَاًُوَُ»العنصرةبعد  خطبته الأولىفي  الرسول "طرسب"كما يقول  ُمَس ِ ُوَ ُرَبًََ  .(6)«جَعَلََ 

 ،“ب  ر  ل  اَ ” استحق لقب، لذلك المجد الإلهيينو  الكرامةعلى " المسيح"فبالقيامة حصل 

اَ  الكنيسة الرسوليةالذي أطلقته  ا ه  ي  أ   ال  ع  ت  ) “ماراناثا”بالعبارة الليتورجية الآرامية  تَيَمُنَّ

 .(5)(ب  ر  ل  ا  

                                                           
1
 60-08:في صفحاتها الـ ابن الله"المسيح"بقدوم المخلص  نبوءات أنبياء اليهودو راجع  56-51ص-(المجلد الثالث)مدبنة اَل-أوغسطين-

التعليم  و 01-02ص-(الجزء الثاني)اللهوت المسيحي و الإنسان المعاصر-وبسترس سليم الأقنوم الثانيفي شخص  الثالوثكإشارة لظهور 

-226-231-21-22-61-58-61-62-66-60-67-62-63-01-08-05ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-الكاثوليكية المسيحي للكنيسة

  .20ص-و أنظر مقدمته 03-5ص-الحياة في المسيح/وجزءه الثالث 267-265-18
 .[78 ⁄ 7] و [2 ⁄ 7]إنجيل مرقس-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

2
 

3
.الإصحاح الأول و الثاني-مرقسإنجيل -العهد الجديد-الكتاب المقدس-

 
 

6
-227ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-المسيحي للكنيسة الكاثوليكية والتعايم [06 ⁄ 7]أعمال الرسلسفر-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

220-203.  
5
ُيقَ ولُ »[73 ⁄77]يا يوحنا اللهوتيو رؤ[77 ⁄ 26]و [76 ⁄ 22]رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

ُبَِِذَا اهِد  آتُِِسَِْيعًا!ُنعََمُْ»:الشَّ آمِينَُ. «أَنَُأ وُ. أ ُيسَ  بُّ اَُالرَّ  -الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-و راجع التعليم المسيحي للكنيسة الكاثولثكية «عُ تعََالَُأَيُُّّ

.271-87-22ص  
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فجلوس : بتعابير واقعيةالجماعة المسيحية الناشئة  تهرَ وَ صَ بالله  "المسيح"علقة ف

 ،هي صورة للتعبير عن أعلى مرتبة يمكن لإنسان الوصول إليها يمين اللهعن " المسيح"

 عداا على الأرض بُ  عملهو  قاله، لذلك يتخذ كل ما الله نفسهعطي سلطة قد أُ " فيسوع"

 .(1)إلهيا  

يبقي، بالنسبة  فالله. ، هي علقة خضوع و خدمةالإنجيل، في "الآب" بـ "ابن الله"علاقة ف

يَاُ»"يوحنا" إنجيلفي  يبدو جلياا  و هذا ما يحي،الذي من كلمته  الإله، "ليسوع" ُيَُْ بْنَ فاَلْاِ

بُْ لََُ »و «بَِلْآَ ُعَََ ُي تمَِمَ ُوَ ُأَرْسَلََ  يْ ِ ُاَلْل ُمَشِيئاَتِهْ ُيعَْمَلَ ُأَنْ ه  ُأَُ».«طَعَام  ُنفَْسِهِ ُمِنْ تَطِيْع  ُيسَ ْ ُلَا بنَْ ُاَلْاِ نَّ
ِ
نُْفاَ

بَُبِعَمَلَُِِ مَاُيرََىُاَلْآَ لاَُّ بْنَُكَذَلَُِِ.ُيعَْمَلَُشَيْئاًَُا ْ ُاَلْاِ ُهَذَا،ُيفَْعَلَ    .(2)«فمََاُيفَْعَلَ  

 

. على ارتباطه الكامل بالله الإلهية تقوم أولا  " يسوع"توضح لنا هذه النصوص أن نبوة 

 .فهو يحيا من حياة الآب و يخدمه و يكرمه
 

" يسوع"و لكن . في حياته على الأرض" يسوع"شك أن هذه النصوص تتحدث عن  لا

و هو على الأرض  للهته وَّ نُ يقال عن بُ  ما ، لذلك"الابن الأزلي"هو نفسه  "الابن المتجسد"

 .الأزلمنذ  "الله الآب" بـ فنا عن علقتهر  عَ يُ 
 

 هايؤكد و .(3)"الآب"معرفة في  رغبة الإنسانفي مقاطع متعددة عن  الإنجيليعبر 

المقيم فيه هو  "الآب" لأنَّ  .أعمالهو  أقوالهالتي تظهر في  "الآب"مع  وحدتهب" يسوع"

ُتعَْرفِ وْننَُِِأَنَُوَلَاُأَبِِ،» :لليهودو هذا أيضاا ما يكرره  (4)يتكلم و يعمل فيه ْ تُ  َُُلسَ ْ  ونُِِـــوُْعَرَفْت مُ ـــل

ُأَبُِِأَيضَاًُُ ْ بَُوَاحِدُْ»:ثم أضاف.«لعََرَفتُْ      .(5)«أَنَُوَُاَلْآَ

 عنىــا مــــم :الكنيسة الرسولية الناشئةفي زمن  اليهوداليوم كما تساءل  الناسيتساءل 

                                                           
1
-237-83ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 286-283ص-(الثالثالمجلد )مدينة اَل-أوغسطين-

  .28ص-الحياة في المسيح/و جزءه الثاني 272-02
.[61-68 ⁄ 8]و [28 ⁄ 5]و راجع أيضاا في هذا الإنجيل الإصحاح [21 ⁄ 5]و [06 ⁄ 6]و [52 ⁄ 6]إنجيل يوحنا-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

2
  

3
-237-16-11-18-12-06ص-الإعتراف بالإيمان/و جزءه الأول 7ص-الحياة في المسيح/الجزء الثاني-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

  .222-28-61-68وأنظر ص 236-232-226-76-67-0-6-5-6
.225و راجع ص 226-220-231-16-76ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

4
  

.[03-75-76 ⁄ 23]،[21 ⁄ 8يوحنا]إنجيل يوحنا-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
5
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" المسيح" شخصهو في  السؤالعلى هذا  الجواب ؟"ابن الله"هو  "يسوع"إن  القول

 الوحي، و أوحى لنا بذاته "يسوع" شخصفي  نهائياا  قد ظهر لنا ظهوراا  اللهإن  :نفسه

العهد الذي يطلقه " الابن" لقبهذا ما يعنيه . أقواله و أعمالهو " يسوع"حياة في  الأخير

 العهد الجديدفي  لعقيدة الثالوث الأقدستلك هي نقطة الانطلق ، و "يسوع"على  الجديد

 نصوص الأناجيلإليها تقودنا  الأقانيم الثلاثةتظهر فيها  الشواهد التيو المسيحيةو في 

 :(1) في

  : [83-22 ⁄1لوقا]"يسوع المسيح"البشارة بميلاد -ء

لََُمَدِينةٍَُمِنَُالجَْلِيلُِ»
ِ
ُمِنَُاِللهُا ُالمَْلَاك  ائِيل  ادِسُِأُرْسِلَُجَِِّْ هرُِْالسَّ ،ُفقََالتَُْمَرْيَُ  وَُفُِِالشَّ ة  هَاُنَصَِِ :ُاسْْ 

بَُّ ُالرَّ وَذَاُأَنَُأَمَة  ُفمََضََُمِنُْعِنْدِهَاُالمَْلَاكُ .ُه    .»لِيَك نُْلُِِكَقوَْلَِِ

 :[11-18 ⁄8متى ]"يسوع"معمودية  -ب

َّاُلِيَعْتمَِدَُمِنهُْ » لََُي وحَن
ِ
ُا نلِ لََُالُرْد 

ِ
ُمِنَُالجَْليلُِا وع  مَاوَاتُِقاَئِلاًُ.ُحِينئَِذٍُجَاءَُيسَ  ُمِنَُالسَّ وَُ:ُوَُصَوْت  هَذَاُه 

رْت ُُابنُِِْ ِ يُبِهُِسْ  ِ ُالَّ  .»الحَْبِيب 

 :[11 ⁄23متى ]:"الآب و الابن و الروح القدس"معمودية باسم -ج

سُِ» وحُِاَلقْ د  بنُِْوَُاَلرُّْ ُاَلْآبَُوَُاَلْاِ ُبَِسِْْ ْ وهُ  يعَُاَلَْمَمِ،ُوَُعََلِد  واُجََِ  .«فاَذْهَب واُوَتلَْمِذ 

 :[88-82 ⁄1]"يوحنا"في إنجيل الثالوث لاهوت  -د

ُقاَئِلًاُ» ُي وحَنَّا ُشَهِدَ ُوَ ُعلَيَْهُِ: تقَرََّ ُفاَس ْ مَاءِ ُالسَّ ُمِنَ امَةٍ ُحََْ ُمِثلَْ ُنَزِلًا وحَ ُالرًّ ُرَأ يًتْْ ُقدَْ نِلِ
ِ
ُا ُأَنَُ. ُأَك نُُْوَ لمَْ

ُلُِِ ُقاَلَ ُذَاكَ ُبَِلمَْاءِ، عََِلدَ ُلُِ ُأَرْسَلنَِِ ي ِ ُالَّ ُلكَِنْ ، ُأَعْرفِ ه  وَُ: ُه  ُفهََذَا ُعلَيَْهِ، ا تقَِرًّ س ْ ُم  ُوَ ُنَزٍلًا وحَ ُالرُّ ُترََى ي ِ الَّ

سُِ وحُِالقْ د  ُبَِلرُّ يُي عَمَد  ِ   .«الَّ

 :الرسول "بولس"رسائل من عبارات ثالوثية -ه

 [:2-8 ⁄ 12]الكورنثيين رسالته الثانية إلى في ●

وحُِاَلِه،ُوَيقَ ولُ » ُأَنُْيقَ ولُ :ُمَاُمِنُْأَحَدٍُينَْطِقَُبِر  تطَِيْع  ،ُوَُلَاُأَحَدَُيسَ ْ بسَْل  وعَُم  وحُِ:ُيسَ  لاَُّبَِلرْ 
ِ
ُا ب  وعَُرَّ يسَ 

                                                           
.263-225و راجع ص 231-230-237ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

1
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سُِ  .«اَلقْ د 

 [:18 ⁄ 18]الكورنثيين إلى الثانية رسالته في ختام ●

«ُْ كم  يْع  سُِمَعَُجََِ ُاَلقْ د  وح  ُاَلرُّْ ُاَلِه،ُوَُشََِكَة  وعَ،ُوَمَحَبَة  ناَُيسَ  لِ ُرَب  .«نِعْمَة 

 :[2-1 ⁄ 2]الفيليبيينإلى  رسالتهو في  ●

نُْكََنَُوَعْظ ُمَاُفُِِاَلمَْس يِحَُ»
ِ
وحُُِفاَ ُمَاُفُِِاَلرْ  نُْكََنتَُْشََِكَة 

ِ
نُْكََنتَُْتسَْلِيَةًُمَاُلِلمَْحَبَةُِا

ِ
واُفرََحُِِ...ُا فتَتَِم 

ُوَاحِدَة ُبِنفَْسٍُوَاِحَدٍة ُمَحَبَة  ْ واُفِكْرَاًُوَاحِدَاًُوَُلكَم  ُتفََتكَِر   .«حتَََ

 :الثالوث الأقدس في التاليةالتعاليم  يمكننا استخلص النصوصمن هذه 

 .، فهو منبثق عنه"الآب"متميز عن  "الروح القدس" -2

 ."الآب"ـ ب" الابن"هي على مثال علقة  "الابن"ـ ح ب"الرو"علقة  -7

  ."الآب"بـ لا تنفي أولية علقته  "الابن"ـ ب "الروح"علقة  -0

 يشهد "الروح"و ، "الروح"انبثاق  و مصدر، "الابن"ولادة  هو مصدر "الآب"فـ

 .(1)فالمقصود إذن ثلاثة أقانيم متميزة .و يمجده "لابنا"لـ

أن الحياة المسيحية بمجملها تستند إلى محبة الله الآب التي  من هنا نخلص إلى القول

العهد  هذه لا نجدها فيالصيغة الثالوثية  و ."الروح القدس"و في  "الإبن"ظهرت لنا بـ 

لهذا المسيحيين  اختبارو في وصف ، تجاه البشرالله الخلاصي  عملإلا لدى ذكر الجديد 

، و كما في ةالليتورجيا الأفخارستي، كما في الوعظ و الإرشادففي  .الخلاصيالعمل 

.   وحدة عملفي  "الروح القدس"و  "الرب يسوع"و  "الله الآب"، نجد ذكر المعمودية

 الجديد العهد يرىو لا . حياة الله الواحدة في إشراكه و تقديس الإنسانهو  العملوهذا 

يشكل أي خطر  العمل الخلاصي الواحدفي  "الروح القدس"و "الابن"و "الآب"أن ذكر 

ومجرد عدم طرح أي مشكلة من هذا القبيل هو دليل على وضوح . وحدانية اللهعلى 

الإله الواحد ، وحدانية الله في موضوع ني أسفار العهد الجديدمدو  والرسل الرؤية لدى 

ن الله، بواسطة أ أي ."قدسا   و روحا   بنا  او  با  آ": ثالوثا  الذي ظهر في تاريخ الخلاص 

                                                           
. 65-60ص-الإيمانالإعتراف ي/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

1
  



  الثالوث عند القديس أوغسطين                                                              يناثلا لصفلا

 
65 

 

 .، منحنا مغفرة الخطايا وأشركنا في حياته الإلهية"الروح"و  "الابن"

بتأثير من  لرسلالم يصل إليه  الإيمانو هذا  ،بالثالوث إيمان العهد الجديدهذا هو 

اختبروه في  اختبار روحيحصيلة إنما هو . الفلسفة اليونانيةو لا من  القديمة الديانات

، و في عمل اللهرأوا عمله ففي . قيامتهبعد  وحياته في " يسوع المسيح"لقائهم بـ 

ليقيم  "روحه القدس"ظهر لهم و أرسل إليهم  قيامتهو من بعد . حضور اللهرأوا  حضوره

تَبني  الكنيسةراحت  الإيمانو استناداا إلى هذا . اللهمعهم ويمكث فيهم و يقودهم إلى 

صاغتها الكنيسة على مدى العصور في تعاليم  إذن كيف. عقيدة الثالوث الأقدس

  .(1)الآباء؟

 :يم الآباءلالثالوث الأقدس في تع

 ـوا ، بل حاولالثالوث الأقدس في أقوال العهد الجديدبترداد  تعليمهمفي  الآباءلم يكتف 

، العقيدة المسيحية للمسيحيين تفسيربعضها ببعض، و ذلك في  علاقة الأقانيمتوضيح 

  .(2)الغنوصيينو إما ضد  الوثنيينوالدفاع عنها إما ضد 

 : الآباء الشرقيون في القرن الرابع-1

، مع القرن الرابعلم يبلغ الوضوح والدقة في التعبير إلا في  لاهوت الثالوث الأقدسإن 

مع  الغرب، و في "الكباذوكيين"، و بنوع خاص مع "أثناسيوس الإسكندري" القديس

 :و لنأخذ لمحة عن هؤلاء و لتكن البداية مع". أوغسطينوس" القديس

 : القديس أثناسيوس الإسكندري-ء

 الإيمان، الدفاع عن الأقدس عقيدة الثالوثالأكبر، في عرض " أثناسيوس" مْ كان هَ 

، "الابن"و  "الآب"بين  الوحدة في الجوهرعلى  زَّ كَ لذلك رَ ". آريوس"ضد  القويم

هو  "الروح القدس"، و أن و صورته "الآب"جوهر هو من ذات  "الابن"أن  حَ رَّ صَ فَ 

 في تقديس" لروح القدسا"و " الابن"كما ركزَّ تعليمه على عمل  ،"الابن"صورة 

                                                           
.65-53ص-(الجزء الثاني)اللهوت المسيحي و الإنسان المعاصر-بسترس سليم-

1
  

.61ص-المرجع السابق-
2
  



  الثالوث عند القديس أوغسطين                                                              يناثلا لصفلا

 
66 

 

 الثالوث حياةفي  انبثاقه منهو  "الآب" بـ "الروح القدس" ع في علقةدون التوس  الانسان 

 .في نواح متعددة ناقصاا  لسر الثالوثلذلك يبقى عرضه . الانبثاق، مع أنه يؤكد الباطنية

 :ـــــاذوكيــونالكبــ  -ب

غريغوريوس "، و"النيصي  غريغوريوس "وأخيه  "باسيليوس الكبير"ن، ياذوكيللكب   يعود

، وقد سار عليه للاهوت الثالوث الأقدس، الفضل في رسم النهج الواضح "النزينزي

 فالأقانيم. الجوهرو  الأقنومبين  فقد ميزوا أولاا . الغربثم في  الشرقفي  اللاهوتيون

. طبيعة إلهية واحدة، لها جوهر واحد، أو "الروح القدس"و  "الابن"و  "الآب": الثلاثة

. منها بالآخر التي تربط كلا  العلاقة الخاصةأحدها عن الآخر هو الأقانيم ميز و ما يُ 

 "الآب"من  الانبثاق و، "الابن"هي ميزة  "الآب"الولادة من ، و "الآب"هي ميزة  فالأبوة

هي في مساواتها ذاتها، لأن  الكرامةلها  الأقانيم الثلاثةو . "القدس الروح"هي ميزة 

منبثق من  "الروح"منذ الأزل، و  "الآب"مولود من  "الابن" فـ. الأزليةو في  الجوهر

  . (1)منذ الأزل "الآب"

 :القديس أوغسطينوس -ج

عد أحد ، الذي يُ “الثالوث في”وهو  العقيدةلهذه  ضخماا  أفرد مؤلفاا  فقد "أوغسطين" أما

خمسة عشرة و منهجه، فهو يحتوي على  بحسب موضوعه اللاهوتية القديسروائع 

مجمع ”في  المحددالكتاب المقدس فلسفية مهمة باستناده على خطاب  عقائد برزيُ  كتابا  

يبرز ( طبيعة واحدة في ثلاثة أشخاص متساويين) بسر الحياة الإلهيةوالمتعلق  “نيقية

 الكتابالذي هو من  “الداخلي” الإنسانمن خلل أبحاثه على مستوى " أوغسطين"

 .في آن واحد، أحد الشرايين الرئيسية لفلسفة الفترة العصرية" أفلوطين"و من  المقدس

و العديد من الفرضيات  “كوجيطو الديكارتيلل”هو بحق مصدر  “في الثالوث”إنَِّ 

 :يحتوي هذا المؤلف على جزأين رئيسيين. ، على السواء“للفكر الهيجيلي”المسبقة 

                                                           
1
الإعتراف /الجزء الثاني-و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 83ص-(الجزء الثاني)اللهوت المسيحي و الإنسان المعاصر-بسترس سليم-

  .55-65ص-بالإيمان
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 .فيها عرض للعقيدة الثالوثية :الكتب من الأول إلى السابع-1

لت على المستوى البشري تبحث عن الثما :الكتب من الثامن إلى الخامس عشر-2

 .اد الفلسفيةبالاستعانة بالمو

و هذه باندراجها في . العقيدةبذكر المبادئ المنهجية التي تستدعيها  الجزء الأوليبدأ 

المنجز  العملو  الكتابخطاب نابع من حكمة علوية، تفرض على السواء اللجوء إلى 

 فجرو قد قيل بحق أن هنا ابتدأ . الجيد و الممكن الفهم العقلانيقصد الوصول إلى 

التعريف بالاعتماد على  “تعقلعن ال الإيمان و هو يبحث” :برنامجها السكولائية و

، يفسر الأشخاص الإلهيةبين صارمة  بمساواةو المتميز  “مجمع نيقية”الذي وضعه 

، التجليات المنسوبة لهذه الأشخاص في إلى الثالث ب الأولاالكتالمكون من  الفصل

شخص يتناول  الخامسو الكتابان الرابع ، بينما التفسير الذي جاء به الكتاب المقدس

أما . سير الأريانيفالتبخلف  "الآب"الشخص و يبرز تساويه مع  التجسدفي  "الابن"

 .  (1)المدرجة هنا المفاهيم الرئيسيةو  بتعريف المصطلحاتفيقوم  الكتاب السابع

فهي موقوفة في معظمها على تحديد  الكتب الثمانية الأخيرةالمتضمن  الجزء الثانيأما  

بوصفها الإرادة و  الإدراكو التذكر ، من قبيل النفسيةأو  العقلية صور التثليتو مناقشة 

، يكون “أكثر داخلية”لافنفس المنهجية المتبعة تستمر في سج .نظائر الثالوث الأقدس

صورة بوصفه  الإنسانتدور حول  الكتاب المقدسالاستهلل فيها على قاعدة موضوعها 

  .بالر  

و تَجذبها نحو العلو حيث  الروحكحركة تُحي ي  الثالوثهذا  اكيف ينمو الكتاببين يُ 

. (2)شكل ثالوثعلى  للروحنفسه الذي يتجلى  الكائنالذي هو  الرب :المصدر-النموذج

، و هو الأمر الذي أقانيم ثلاثةفي  الله واحدإثبات أن  قطةن" أوغسطين" تستوقفلذلك لم 

المعنى الكامن في  تعقلعلى  و إنما وقفها بالأحرىارتأى أنه من المحال البرهنة عليه، 

                                                           
1
 -Gean-François Mattél- Dictionnaire de les oeuvres philosophiques- tome1-presses universitaires de 

france-paris- 1er édition-1992-p72 et Augustin-DeLa trinité-traduits par:M.L’abbé Duchassaing et 
M.DEVOILLE-bAR-LE-DUC-1868-p9-11.  
2
 -Gean- François Mattél- Dictionnaire de les oeuvres philosophiques- tome1-p 72. 
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وحدة و وحدة الجوهر :دعامتينالقائم على  التوحيدلذلك يرتكز على . (1)فكرة الثالوث

، بالرغم من أنه واحد و يبقى دائماا  ثالوثية، لا يمكن تمثيله في فالله واحد. (2)المصدر

، لكن ثلاثة آلهةليسوا  فالأشخاص الثلاثة. "الروح القدس"و  "الابن"، "الآب"يمثل لنا 

هو كمال الكيان، و لا  فالله  .(3)لا يمكن تقسيمه شخص منزه واحديجتمعون في  الثلاثة

هو مبدأ الكون، و لا يمكن أن يكون للكون الله و. بين اثنين يمكن أن يكون الكمال منقسماا 

أصل كلها متعلقة بكائن مطلق كامل هو  الخلائقيؤمن بأن  ،يؤمن باللهفمن . مبدءان

 آلهة مدافن العظماءو لهذا نراه يستعرض أهم .(4)غايتهاو مبدأهاو  جميع الكائنات

، الدين الصحيحفي  النفسو تثبيت  عبادة الله الواحدبهدف القضاء عليها و إقامة  الوثنية

، الحق، الواحد الإلهإلى  الكون، تَوجه الكونإلى  الآلهةمن أن تُوجه  بدلاا  فالمسيحية

وعندما  ،الله الأحدبل نعتبره مخلوقاا عجيباا و رائعاا صنعه  الكون كإله، فل نعبد خالقه

 . خالق الكون بأسرهو  خالقه اللهى من كل وصمة يرتفع إلى قَ نَ تَ يَ 

الحقيقي  اللهالذي هو  الأقدسالثالوث تم إنشاؤه من لا شيء من قبل  موجودفكل ما هو 

من أشياء  الأرضوعلى السماء في  ما هو موجود كل فإن و هكذاالوحيد في الأبدية، 

إله و  خالق واحد، الذي هو الثالوث المقدس عملو  خلقمرئية و غير مرئية كلها من 

الذي هو بدون بداية، الموجود بطريقة مطلقة،  اللههذا . وة، سيد كل شيء أبدي القسيادي

كل  ب  الوحيد الحقيقي والحسن، رَ  اللهأعطى الوجود للأشياء التي خلقها من العدم، هذا 

ويصبوا  الخالد الكامل الذي لا يفتقر إلى شيء، اللهمخلوق، وعلة كل زائل و متغير، هذا 

هذا ما يجعلنا نعترف في  و يدفعهم إلى الكمال، بمخلوقاته الكثيرة المتنوعة نحو الأعلى

  كل الأشياء التي تم انشاؤها، كبيرة . من دون بداية الخالد الله الحقيقيالذي هو  الثالوث

 لا نهائي في أعماله، بسيط في مبدئه، :الله هذا هو، الخالقصغيرة، تثبت خير و كفاءة و 

، غير منقسم في طبيعته، تهمحب و تهمعرف في كلي ،كلمتهب يمفي عمله، و رح يمعظم

و لا يحتاج إلى التعديل في كره لا يخضع للختلفات في الوقت ف. (5)ثابت في جوهره

                                                           
1
- Augustin-De la TRINITE-traduit par:M∙I’abbé DUCHASSAING et M∙DEVOILLE-BAR-LE-DUC-1968-p2-6∙ 

2
  .6ص-الإعتراف بالإيمان/زء الأولالج-والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 20ص-دس-دط-المقدمة-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

3
 -Gean Beaufret-Leçon dephilosophie(philosophie et religion)-p30. 

.62-62ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-
4
  

5
-Péron et autres-Les oeuvres complètes de saint augustin-librairie de louis vivès-paris -1870-p321-380     .  



  الثالوث عند القديس أوغسطين                                                              يناثلا لصفلا

 
69 

 

الذي لا ينضب معينه، يجمع بين الكينونة و الحياة وبين الكائن  الخالقهذا هو . التصرف

، (2)سر الحياةو  الخير الأصلي :في مجموعه الإله هذا هو .(1)الأسمى و الحياة الفضلى

، الثالوث الأقدسذين ينطلقون في نظرتهم إلى الالآباء الشرقيون  و على عكس نجد لذلك

على غرار  ،"أوغسطين"، ينطلق الجوهر الواحدللوصول إلى  الأقانيم الثلاثةمن 

في  فالجوهر الإلهي. الأقانيم الثلاثةثم ينتقل إلى  وحدة الجوهر، من "ترتوليانوس"

   .(3)الأقانيم الثلاثةنظره يسبق منطقياا 

 للقاعدة التي وضعها ربنا كنت قد أنه في أي مكان قد تكون، ووفقاا " أوغسطين"في نظر ف

و بدون أدنى  لذلك صدق من كل قلبك. "الروح القدس"و  "الابن"و  "الآب"باسم  عمدت

 "الروح القدس"، وأن هو الله "الابن"، وأن هو الله "الآب"أن  العقيدة الرئيسيةكما  شك

 . هو الله

، وفقاا لهذه الكلمة من )4(طبيعته في إله واحدهو  الثالوث المقدسوهذا القول معناه أن 

ائِيْلَُ»:التثنية سفر سَْْ
ِ
ُا ُيََ عْ سَْْ

ِ
ُا ُوَاحِدُ . ب  ُرَّ لهَ ناَ

ِ
ُا ب  ، وَ سَوْفَ إلِهََكَ  بَ رَّ لْ اَ  دُ بُ عْ تَ  فَ وْ سَ . (5)«اَلرَّْ

 الله الحقيقي الوحيد، الذي هو الإله الواحدو مع ذلك، كما قلنا أن هذا . تَخْدُمُهُ فَقَطْ 

ه في ولكن ،وحدها "الروح القدس"، و لا وحده "الابن"، لا وحده "الآب"، ليس بطبيعته

يجب أن نكون حذرين حين نقول . "الروح القدس"و  "الابن"و  "الآب"نفس الوقت 

ننا لا إ .لوحدة الطبيعة، وفقاا إله واحد "الروح القدس"و  "الابن"و  "الآب"الله بصدق أن 

 "الروح القدس"و  "الابن"ليس سوى  "الآب"الناس جريئة أو نعتقد أن  كما القول نخلط

في  "الروح القدس"و أن ما نسميه  "الروح القدس"و  "الآب"ليس سوى  "الابن"و أن 

لا يمكن في كل مرة أن ، لأنه  "الابن"و "الآب"ليس سوى  الثالوث الأقدساعتراف 

لا يمكن  .(6)"الابن"ليس ما هو عليه  "الآب" فـفهم ليسوا ذاتهم،  الأشخاص الثلاثة نمزج

هو عليه ليس ما هو  "الآب" فهم ليسوا ذاتهم، فـ الأشخاص الثلاثةفي كل مرة أن نمزج 

                                                           
.701-708ص-(المجلد الأول)مدينة اَل-أوغسطين 27ص-الإعترافات-أوغسطين-

1
  

2
-Péron et autres-Les oeuvres complètes de saint augustin-p383-382.  

       66-60ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 
3
- Augustin-DE La TRINITE-p7-29 et   

4
-Péron et autres- Les oeuvres complètes de saint augustin-p382. 

.[6 ⁄ 6]سفر التثنية-العهد القديم-الكتاب المقدس-
5
  

6
-Augustin-DE La TRINITE-p26. 
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   "الآب"روح و  "الابن" روحهي في آن واحد  "الروح المقدسة"و، "الروح المقدسة"

 إله واحدتعني  فالثلاثية: لكن ليست روحهما معاا، و الخلفات على هذه النقطة شكليةو

لا يطرح إشكال في علم الوجود، و لكن يطرح مشكل  هذا اهامعن ، وبمعنى واضح

الذي تخضع له كل  الكائنلأنه  كائن وحيدهو  فالإله. منطقي لاهوي وجودي

لعتراف ل هقودتيمكن أن ها نظام و هاجمالفي  الإنسان تأمل التي إذا. (1)المخلوقات

 .(2)هبوجود

شروا ليس فقط بكلماتهم ، الذين بَ البطارقةو  الرسلو  الأنبياء المقدسين إيمانإن 

الروح "و التي صدرت في وقت لاحق من  تجسيدهبعد  خلصمالالمستفادة من فم 

يعلمنا  الإيمان، ولكن بتركهم في الودائع كتاباتهم لتعليم الأجيال القادمة، و هذا "القدس

لن يكون  الثالوثو لكن . "الروح القدس"و  "الابن"، و "الآب" واحد اللههو  الثالوثأن 

لأنه إذا . نفس الشخص و واحداا  "الروح القدس"و  "الابن"و  "الآب"، إذا كان ثالوث

، نفس المادةو  واحد، لأنهم شخص واحدهم  "المقدسة الروح"و "الابن"و "الآب"كان 

لن  لكنه سيكون موجوداا  الثالوثو علوة على ذلك، ، الثالوثلن يكون هناك سبب يدعوه 

 العلةو العملفي  جواهر متميزة ،"الروح القدس"و "الابن"و "الآب"لأن  إله واحديكون 

 فيالوحدة ، وأهله فيالله الحقيقي الثالوث  هذا هوالجوهر، وحدة مع تأكيد  السببو

هو بالكامل في  "الابن"، و "الروح القدس"و "الابن"هو تماماا في  "الآب" فـ . (3)طبيعته

لا أحد . "الابن" و "الآب"هو نفسه في  "الروح القدس"، و "الروح القدس"و  "الآب"

 "الابن"عندما نقول أن . خارج عن الآخرين و لا أحد منهم قبل أو بعد الآخر الثلاثةمن 

، و عندما نقول أن الأبدية، و نحن نفهم أن هذا يعني "الآب"ولد من نفس المادة من 

بدون نحن نعي أن هذا الموكب  "الابن"و  "الآب"جوهر ينطلق من  "الروح القدس"

 إله واحد، أن هناك ثلاثة أشخاصهذا هو السبب في أننا نؤمن و نقول، مع تعيين . بداية

 .نفس الألوهية ،الضخامة نفس ،نفس الأبدية لهم الأشخاص الثلاثة فقط لأن

                                                           
1
-Gean Beaufret-Leçon dephilosophie(philosophie et religion)-p30. 

2
الجزء -و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 285و راجع ص 712-712-701-708-220-227ص-(المجلد الأول)مدينة اَل-أوغسطين-

 .56-56-6-5-6ص-الإعتراف بالإيمان/الأول
3
-Péron et autres- Les oeuvres complètes de Saint Augustin-p383. 
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هي بطبيعة الحال  "الروح القدس"و  "الابن"و  "الآب"لذلك دعونا نكون متأكدين من أن 

  .(1)مختلففهم شيء  بأشخاص الثالوثلكن فيما يتعلق  نفس الطبيعةمن . فقط إله واحد

ُ»:يقول اللهيضع أعيننا على هذه الحقيقة من الصفحة الأولى عندما  الكتاب المقدسو نعَْمَل 

ناَ بََِ ُكَش َ ورَتِناَ ُص  ُعلَََ نسَْانَ
ِ
 في وحدة الطبيعةلإظهار  بالمفرد “صورة” تعالى قالو  .(2)«اَلْا

الذي خلق الإنسان  الله نفسهلإظهار أن  “نحن”و قال  .خلقه يتمالذي سَ  صورة الإنسان

 "الروح القدس"و "الابن"و  "الآب"لم يكن شخصاا واحداا، لأن إذا كان  “صورته”في 

،  “صورتي”لكن في و “صورتنا”لن يقول في  الله، فإن نفس الطبيعةفي شخص واحد 

 ،الثلاثة أشخاص، وإذا كان “عملأ أريد أن”، و لكن “دعونا نعمل”: وقال إنه لن يقول

بسبب  “صورنا”و لكن في  “صورتنا”فإنه لن يقول في  ثلاثة طبائع متميزة

لا يمكن أن تمثل ثلث طبقات غير متكافئة، ولكن طالما الإنسان  “واحدةالصورة ال”أن

لق الإلهي للثالوث  الجوهر في الوحدة فهو يثبت، إله واحدفريدة من  في صورة   خ 

ناَ»:قال اللهولذلك . (3)قدسمال بََِ ُكَش َ ورَتِناَ ُص  ُعلَََ نسَْانَ
ِ
ُاَلْا  أن هذا أدناهالكتاب  يقول .«نعَْمَل 

ورَتُِاَلِهُخَلقَهَُ »:قائلا  خلق  قدالإنسان  ورَتِهِ،ُعلَََُص  نسَْانَُعلَََُص 
ِ
  .(4)«فخََلقََُاَلَهُاَلْا

من  الوحدةو هذه  الأشخاصمن  الثالوثهذا  أن حيالوفي " إشعياء النبي"رأى 

،ُ»:غنىالذي  "السيرافيم"أنه رأى  ليدعنا نعلم،، عندما يقول الطبيعة ُقدََوْس  ، قدََوْس 

ُ ، ونَُقدََوْس  سَلحَ  ُم  ُاَلَه ب  ُاَلرَّْ وَ ثلث مرات هو الإشارة إلى  “قديس ”كلمة  تكرارف ،«ه 

ُ»:قائلا   و مرةا . الأشخاصمن  ثالوث لََ 
ِ
ُا ب  ضِيْفِيْنَُاَلرَّْ  وحدة الطبيعة الإلهيةليجعلنا نعلم  «اَلمْ 

نحن كثيراا ما نكرر نفس الفكرة، بحيث تكون أكثر خطورة في ) ،الثالوث الأقدسفي 

 قالذي وحده ينطل "روح القدسال"هناك و، الذي يولد وحده "الآب"لذلك هناك  ،(جوهرك

  نــيولد م: أن يكون كافياا للجميع فأقنوم واحد وحده لا يمكن". الابن"و " الآب"أساساا من 

                                                           
1
-Péron et autres-Les oeuvres complètes de Saint Augustin-p083. 

.[76 ⁄ 2]سفر التكوين-العهد القديم-الكتاب المقدس-
2
  

3
-Péron et autres-Les oeuvres complètes de Saint Augustin -p383. 

.[72 ⁄ 2]سفر التكوين-العهد القديم-الكتاب المقدس-
4
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 .(1)مولوداا، لا شيء أكثر وضوحاا  من نفسه، ينشأ من نفسه، و لا يكون

علقة  العهد الجديدهو الأساس الذي يرى من خلله  الإيمان بالله الخالق نَّ إِ  :الله الآب

أنهم يحضرون في  بالإيمانأدركوا " المسيح"ثم إن الذين عاشوا مع . بالإنسان الله

و مقاصده التي سبق فحددها منذ إنشاء  اللهتحقيق مواعيد  (2)"يسوع المسيح"شخص 

الشاملة لجميع خلئقه و من جهة أخرى  أبوة اللهمن جهة  العهد الجديدلذلك يؤكد . العالم

 .(3)الخلاصكما في الخلق في " يسوع"وساطة 

صغيرها، ساميها و الصالح، القدير، الرحيم، خلق الكائنات كلها، كبيرها  اللهإن 

 و خلق اللمنظور أيضاا  وما فيهم ووضيعها، المنظور منها كالسماء و الأرض و البحر

لكي  صورتهعلى  أيضاا  الإنسان خلقو عطي الأجساد النسمة و الحياة، كالأرواح التي تُ 

، و تكريماا له، كما أخضع لخالقهالذي يزيده معرفة  عقلهبقوة حيوانات الأرض ع يُخضِ 

 . (4)و تمجيداا  عوناا له خلق المرأةو . هو، بقدرته السامية، الخليقة كل ها

تحصره الحدود، و لا تراه العيون، و لا تحيط به  يفي به وصف و لا لا "الآب"فالله 

الإنسان لا يعرفه  نور الملكوت الذي لا يشوبه ظِلّْ و اَل اللمتناهي الكمال لأن !فهام؟الإ

في الزوبعة : الكونية ، و في عجائب الحياةالإنسان ضميرإلا عن طريق إعلن نفسه في 

العاتية، في ضوء الشمس المشرق، في السموات الصافية، في بهاء الفجر وروائه، في 

 اللهجمال الأرض و جلل البحر، في سهول الحنطة الذهبية الألوان، هذه هي مظاهر 

 .(5) المختلفة الصادرة عن الكائن الأسمى الكلي القدرة الساكن معي قبل أن أكون معه

مخلوق و يحتاج إلى خالق أو صانع شأنه في ذلك شأن جميع المخلوقات التي  فالكون 

الله مختص بهذا النشاط و هو  (6)ليست علة ذاتها، فهو بحاجة إلى علة خارجة ومبدأ

، غير المرتبط بمكان، فيه منازع، هو الحاضر في كل مكانو لا ينازعه  الواحد الحق

                                                           
1
-Péron et autres-Les oeuvres complètes de Saint Augustin-p383. 

2
-Ibid-p383. 

3
  .7ص-الحياة في المسيح/الثالث هو جزء 6ص-الاعتراف بالايمان/و جزءه الأول 20ص-المقدمة-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-
.56ص-(في الكذب/في الحياة السعيدة)تعليم المبتدئين أصول الدين المسيحي-أوغسطين-

4
  

5
  .078-076ص-(المجلد الثالث)و  066-065-052-056-027-022ص-(المجلد الأول)مدينة اَل-أوغسطين-

6
 . 56-5-6ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 056-788-700ص-(المجلد الأول)مدينة اَل-أوغسطين-
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، لا بكيانه اللمحدود بل العالمغير متغير، مالئ الحر من كل قيد، غير المنظور، الثابت 

من العفوية في  لها نوعاا  دير مخلوقاته تاركاا بحضوره الكلي القدرة، و على هذا الأساس يُ 

يعمل بواسطة ما   و غالباا  .على أن لا شيء هو لا شيء بدونه يكون،. التحرك و العمل

السعادة لبني البشر بذاته، و على هذا الأساس ننتظر الحياة  نُ مِ ؤَ ملئكته، غير أنه يُ 

 .(1)حد الحقلأالإله االأبدية من هذا 

 نور”التي يحملها في ذاته، إنه يتجلى فينا في شكل  الحقائق الأبديةيشركنا في  بفالر  

فقلت للكائنات كلها التي تحيط بأبواب ”:نتأمل الحقائقالتي بها و من خللها  “داخلي

بصوتها  عنه، فهتفت جميعاا  حدثيني عن إلهي طالما لست إلهي، قولي لي شيئاا : حواسي

 . (2)“و جمالها جواباا  كان تأملي فيها سؤالاا . هو خالقنا: القوي

 :هــاتــؤلفــوع مــمجمفي " أوغسطين" القديسهو ما قاله " الآب"الله قال عن ما يُ  و خير

. من بحكمتك خلقت و كونت العالم من العدم القدرة، ياأيها الرب القدوس الإله الكلي ”

يا من تنير مصباحي و تبدد من عقلي الظلمات  .(3)أيها الثالوث الأحد و الوحدة الثلثية

إليك أزفر ليل نهار، لأنك الوجود الصحيح الذي يبقى و لا يتغير، الثابت في حد ذاته 

أنت الذي خلقتنا على صورتك  والنعمة، هب السعادة الأبديةمن تَ  ، يا(4)المجدد لكل شيء

 (5)للخلص نسير فيه إلى حياة بدايتها موت ابنك سيدنا يسوع المسيح ت لنا طريقاا منّْ وأَ 

لأنك مبدأ كياننا  ،فنحن يا إلهي لا نريد أن نقدم عبادتنا إلا لك وحدك. لتغفر لنا آثامنا كلها

ُاَلْآَُ»، فنحن(6)ومعين سعادتنا ُوَاِحد  لََ 
ِ
ليَْهُِلنَاَُا

ِ
ُا ن  ءٍُوَنََْ ُيَْْ ُكَُّ يُمِنهْ   .(7)[8/6⁄ 2كورنوتس]«بَُاَلْلِ

8/6](7). 

                                                           
.52ص-الإعتراف بالإيمان/الكاثوليكيةو التعليم المسيحي للكنيسة  056-055ص-(المجلد الأول)مدينة اَل-أوغسطين-

1
  

2
و التعليم المسيحي للكنيسة  682-683ص-(المجلد الأول)مدينة اَل-وأوغسطين 60و راجع ص 701-708-212ص-الإعترافات-أوغسطين-

  .0ص-الإعتراف بالإيمان/أنظر جزءه الأول و 20ص-المقدمة-الكاثوليكية
.723-761-272ص-الإعترافات-أوغسطين-

3
  

.205-683-676-675ص-(الأول مجلدال)مدينة اَل-سطينأوغ-
4
  

.681-688-682ص-(لثالثالمجلد ا)مدينة اَل-أوغسطين-
5
  

.653-657-650ص-المصدر السابق-
6
  

.207-202ص-الإعترافات-أوغسطين-
7
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الخَالق الذي لم يُخلق، الخَاضِع الذي لا يَخْضَع، مُطلق في الذات  " الآب" اللههذا هو 

 إنه معنى المعنى أو القــانون المطلق لـــكل الحقائق و عنوانها ومَالك الموجودات، صَانع

ضُْ»:)1)نتصور أنه لن يكون الحقائق حتى لا يُفُِِح  ُاَلْلِ ُاَلوَْحِيْد  بنْ 
ِ
،ُاَلْا لََ 

ِ
ُقطَْ،ُاَلْا ُلمَُْيرََهَُأَحَد   نُِـاَله 

َُِِّ ُقدَُْخ  ه  وَُنفَْس  بَُه   .(2)«اَلْآَ

، قد ظهر العهد القديمفي  للأنبياءأن الإله الذي يتوق كل إنسان إلى معرفته و الذي ظهر 

ُ   . (3)"يسوع المسيح" ابنهلنا في ملء الأزمنة في شخص 

الأبدية، القوة، المعرفة، الجمال و الحب، الذي  :بصفاته السرمدية "الآب"هذا هو الله 

د، الذي صنع لنا من واحد جميع أمم الأرض يسوع "ربنا  به نحيا و نتحرك و ن وج 

 .)4) "المسيح

   المصريين و عندالعهد القديم  كانت مستعملة في "الله ابن" إن عبارة :الله الابن

على يد  العهد الجديد، و لكن ليس بالمعنى الذي يحملها إياه الرومانيينو  البابليينو

كما " يسوع"شخص  سرجهراا  تقيامة كشف. (5)"يسوع" قيامة، و لا سيما عند "بطرس"

سر التقوى ك” الكنيسةبه  تتغنىنشيد و هذا ما يوضحه . هو في ذاته منذ الأزل

في  النشيديصف هذا حيث  ،رسالته إلى الفيليبيينفي " بولس"أدخله  الذي، و (6)“العظيم

 ":يسوع"شخص المراحل المتعددة التي مَرَّ بها  ه الستفقراتفي 

 هو القائم في صورة اَل                                   وجوده قبل التجسد

 لم يعتد مساواته لله حالة مختلسة                                                        

 صورة عبد، بل لا شيء ذاته آخذاا                                                 تجسده 

                                                           
1
-André Compte-Spomville (dictionnaire philosophique)-1

er
 édition-France-2001-p171 et Lucien Jerphagnon-  

Histoire de la pensée( philosophies et   philosophes)-p312∙ 

.[2⁄28]إنجيل يوحنا-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
2
  

3
الإعتراف /الجزء الأول-والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 27ص-(المجلد الثالث)و 712-712ص-(المجلد الأول)مدينة اَل-أوغسطين-

-66-63-58-62-66ص-الحياة في المسيح/و جزءه الثالث 83-68-51:و راجع الصفحات الـ 58-53-65-06-05-8-2-6-0-7ص-بالإيمان

  ].78-22/76]أعمال الرسل-العهد الجديد-والكتاب المقدس 65-66-56
4
-André Compte-Spomville (dictionnaire philosophique)-p312∙ 

.83ص-(د الأولالمجل)مدينة اَل-أوغسطين-
 5

  
.86-28ص-الإعتراف بالإيمان-الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

6
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 بالبشر، شبيهاا  صائراا                                                         

 وجد كبشر في الهيئة،                                                        

 ووضع نفسه،                                  تناوله حتى الموت  

 حتى الموت، و صار طائعاا                                                         

 .بل موت الصليب                                                        

 لذلك رفعه اَل رفعة فائقة،                                               تمجيده 

 و أنعم عليه بالاسم الذي يفوق كل اسم،                                                       

 تجثو لاسم يسوع، لكي                                    سجود الخلائق له

 .كل ركبة مما في السماوات                                                      

 و على الأرض و تحت الأرض،                                              

 و يعترف كل إنسان                                           إعلانه ربا  

 أن يسوع هو رب                                                      

 .       (1)لمجد اَل الآب                                                      

و من  "الروح القدس"الذي هو  الممسوح بدهن البهجةهو " الرب يسوع المسيح"إن 

سر التي في  المقدسة القوةذلك الوقت فان كل الذين يؤمنون به و الذين تنقوا عن طريق 

و لكن  العهد القديمليس في امكانيات محدودة كما هو الحال في  مسحواقد  المعمودية

  .(2)الملوكو الكهنة و  الأنبياءكما هو الحال مع 
 

عيد ، أُ الأزمنة الأخيرةحين تكلم على "النبيإرميا "التي رمز إليها  السنوات السبعينبعد 

 الوعدبأن  بالتبشير الأنبياءو بدأ . ليحفظ للصورة كامل معناها أورشليمفي  بناء الهيكل

ذه هشيرتُ . (3)يبشرون به القديسونو  العظامسوف يتحقق كما توالى " بالمسيح"

النبوءات
*

سائر يل سلطان زِ يُ إنسان ملكي و سماوي يظهر في آخر الأزمنة، فَ  مجيء إلى

، قوة الله الإنسان السماويهذا " يسوع"في  الرسللقد رأى  .، و يملك إلى الأبدالملوك

                                                           
1
  .20ص-2182-دط-مصر-و الترجمة و النشر[. 8-7/5]رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

2
و أنظر  20ص-20ص-2182-دط-مصر-نة التأليف و الترجمة و النشرلج-القمص أشعياء ميخائيل: تعريب-الحياة المسيحية-أوغسطين-

 . 88-21ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية
0
 .66ص-(في الكذب/في الحياة السعيدة)تعليم المبتدئين أصول الدين المسيحي-أوغسطين-

*
ُأَرَىَُ»:نبوءات دانيال، النبؤاتمن  ُاَلْيَََمُِفَُوَُك نْت  لََُقدَِيِْ

ِ
ُأَتََُوَُجَاءَُا مَاءُِمِثلَُْاِبْنُِاَلبْشَََِ ذَاُمَعَُسُ  بُِاَلسَّْ

ِ
َّيْلُِوَُا ؤَىُاَللْ ،ُفأَعُْطِيَُفُِِر  ُق دَامه  قَرَب وْه 

وبُِوَُاَلُْمَمُِوَُاَلَُِ ع  ُاَلشُّْ ُكَُّ لْطَانًَُوَُمَجْدَاًُوَُمَلكَ وتًََُلِتَتَعَبِدَُلََ  ُس  ُلَاُينَْقَرضِ  ،ُوَُمَلكَ وت ه  ول  ُلَاُيزَ  ُأَبدَِيٌّ لطَْانهَ  نةَِ،ُوَُس   [.26-2/20]«لسْ ِ
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 .(1)في آخر الأزمنة لينشئ ملكوته الذي لا ينقرضالله الذي أرسله  الثابتة والحكمة الأبدية

 مسجلة لسنوات خلت، قد تحققت في  نبؤاتالتي قرأت على أنها  الأحداثو عليه، فإن كل 

ذاك  ة،الأخير ةالدينون، يوم الإلهية بقدرتهالذي سيأتي " يسوع المسيح" شخص ربنا

ملكه معه في  كهميشرل المؤمنين به الأتقياء، ليميز بشريته الوضيعةالذي جاء في 

برحمة منه، أراد  اللهلكن . (2)العقاب الأبديفي  لإبليس شركاء الخطاة، و يجعل الأبدي

   ي اتخذالذ اويسمكلمته ال، ابنه الوحيدأن ينجي البشر من هذا الهلك فأرسل إليهم 

آدم "، بإنسان واحدو هكذا فكما أنه . جسد يموتفي  الناس و ظهر بين الطبيعة البشرية

، يلج كل "يسوع المسيح"، بإنسان واحد، كذلك الجنس البشريفي  الموت، دخل "الأول

حقاً، و إن  م  أن هذا الكلام قد ت   العالمو نحن نرى في  .(3)الحياة الأبديةبه في  يؤمنونالذين 

، التي الكتب المقدسةفي  إيمانهفمن هو الذي لا يضع . بالجسد" المسيح"لم نكن قد رأينا 

كله، إلا من هو أعمى بجنون شديد، أو متشدد و متصلب بعناد  إيمان العالمتنبأت عن 

، فهي ذاكرة للأمور التي مضت و مبشرة الكنيسة، "للمسيح"وخير شاهد  .عجيب؟

 الكتاباتالتي و إن كانت غير مرئية لكنها مُشَارٌ إليها في نفس تلك  بالأمور التي ستأتي

 .(4)"المسيح"الإيمان بآلام  التي تجمع بدورها حالياا الأمم بواسطةالكنيسة التي تنبأت عن 

الذي  الخلاصي "المسيح"هو نفسه  (5)بالخالقيصالحنا لِ الذي صار انساناا، " المسيح"فـ  

بط كل ضُ ” كلمتهبو  “نشأ العالمأُ ” وساطته في الخلقب و ،“ه رْنَا مِنْ خَطَايَانَاطُ ”به 

هذا ما و . هو كلمة الله و الوسيط الوحيد في الخلق كما في الخلاص "الابن"فـ . “شيء

ب  وَاحِد  يَسُوعَ ”:قانون الإيمانتأكيده عندما أعلنوا في  مجمع نيقية آباءأراد  وَ بِرَّ

فيه  نَّ ، و أَ إله حقو  إنسان حق" يسوع"علن في وجه البدع و الهرطقات أن تُ لِ . “الَْمَسيِحَ 

هو  أقنوم واحدفي  الطبيعتين متحدةن كلتا أو  طبيعة انسانية و طبيعة إلهية، طبيعتين

                                                           
1
 20ص-(المجلد الثالث)-مدينة اَل-و أوغسطين 62-66ص-(في الكذب/في الحياة السعيدة)تعليم المبتدئين أصول الدين المسيحي-أوغسطين-

 Lucien Jerphagnon- Histoire de la penséeو   22-23ص-الإعتراف بالإيمان/ولالجزء الأ-والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية
(philosophies et philosophes)-p322∙  

.20-27ص-(في الكذب/في الحياة السعيدة)تعليم المبتدئين أصول الدين المسيحي-أوغسطين-
2
  

.83-20ص-المصدر السابق-
3
  

4
-الإسكندرية-أسرة القديس الضرير للدراسات الكنسية-الإيمان بأمور لا ترى-و أوغسطين 66-73ص-(المجلد الثالث)مدينة اَل-أوغسطين-

  .76-03ص-دس-2ط
.717ص-(المجلد الثالث)ومدينته لله 80ص-(في الكذب/في الحياة السعيدة)تعليم المبتدئين أصول الدين المسيحي-أوغسطين-

5
  



  الثالوث عند القديس أوغسطين                                                              يناثلا لصفلا

 
77 

 

الروح "و " الآب"، حيث هو مع (1)الثالوث المقدسمن  الثانيالأقنوم  :"الابن"أقنوم 

الذي وُلد في  الوحيدهو  "الابن"أن  مُ ل  و تُعَ  العقيدة الكاثوليكية، و تُؤمن واحد "القدس

  .ابن الانسانفهو  و عليه ،رحم العذراءفي  الثالوث

وُلد  ،كإله "الابن"نعرف ، أن (2) الإيمان الكاثوليكيلا شيء إذن أكثر حقيقة مما يعلمه لنا 

 ،بخلوده، دون المساس ، الذي بُعث حقاا بأزليتهمات دون المساس وعانى  "الآب"من 

ُاَلَهُاَلعَْالَُ» :كإله خالد بدون بداية "الآب"لديه كل شيء مشترك مع الذي  ُهَكَذَاُأَحَبَّ له  ن  مَُــلَِ

ُاَلوَْحِيْدَُ ُبذََلَُاِبنْهَ  َّه  ُأَن   .[0/26يوحنا ]«حَتََّ

ككلمة  أمه، وَوُلد من أبيه ككلمة اللهلأنه وُلد من  طبيعتينشخص ذو  "المسيح"فـالسيد 

 الله الخالق بطبيعتهفهو . ابن الله الوحيد طبيعةهي  المزدوجة طبيعةالوهذه  . (3)بشر

ُ» :للكلمةوفقاا   بشر بطبيعته الإنسانيةوهو  (4)«أَنَُوَُأَبُِِوَاحِدُْ»:وفقاا  للكلمة الإلهية مَة  وَُاَلْكََِ

ُبيَْننَاَ فُِِاَلبَْدْءُِكََنَُ»:لكلمةلوفقاا  (6)طبيعة أبيهغير منفصل عن  لاهوته   (5)«صَارَُجَسَدَاًُوَُحَلَّ

ُهَذَاُكََنَُفُِِاَلبَْدْءُِعِنْدَُاَلِهُ ُاَلْْلَ مَة  ُكََنَُعِنْدَُاَلِه،ُوَُكََنَُاَلْكََِ مَة  ،ُوَُاَلْكََِ مَة  ءٍُبِهُِكََنَُوَُبِغَيِْْهُِلمَُْاَلْكََِ ُيَْْ َّ ك 

ُكََنَُ ا ُمِمَّ ء  ُيَْْ َُُ:لكلمةلوفقاا  (8)طبيعة أمهغير منفصل عن  ناسوته، و (7)«يكَ نْ ُل ُجَاءَُوَلكَِنْ ا ُمَّ

ُُمِلْءُ  مَانِ وسُُِاَلزَّْ ُاَلنَّْام  تَ ُتَُْ ُمَول ودَاً ُاِمْرَأَةٍ، ُمِنْ ُمَوْل ودَاً ُاِبنْهَ  ُاَله  ُلِننَاَلَُأَرْسَلَ وسِ ُاَلنَّْام  تَ ُتَُْ ينَ ِ ُاَلْل لِيَفْتدَِي

 .(9)«اَلتَْبنَُِِ

 

                                                           
1
-Augustin-DE La TRINITE-p22-88et p196-198 et -1ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 

.72ص-الحياة في المسيح/و ما بعدها و الجزء الثالث 02-57-86-85  
2
-Péron et autres-Les oeuvres complètes de Saint Augustin-librairie de louis vivès paris-TOME 22-1870-

p382. 
3
-Péron et autres-Les oeuvres complètes de Saint Augustin-p382-382. 

.[03 ⁄ 23]إنجيل يوحنا-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
4
  

[.26 ⁄2]إنجيل يوحنا-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
5
  

     
6
-Péron et autres-Les oeuvres complètes de Saint Augustin-p383.     

[.0-7-2 ⁄2]يوحنا إنجيل-العهد الجديد-الكتاب المقدس -
7
  

8
-Péron et autres-Les oeuvres complètes de Saint Augustin-p383. 

[.6 ⁄6]رسالة بولس الرسول إلى أهل غلطية-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
9
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 ولادته العجائبية المعجزةبموجب إنسان  و إله إذن هو المولود قبل وفي الآوان باعتباره 

، المملوءة نعمة مميزة، حملت في حضنها "أم ابن الله"،"مريم العذراء"جسد عذراويمن 

  يعترف به  ملائكيكان أو  مخلوق بشريبسيادية، الذي كل  الكونمن يعترف له 

  .(1)"الآب"كأكبر وحدة طبيعية مع يعشقه و

 

   الناسو اللهبين  الوسيط، "يسوع المسيح"ربنا ، ابن الله الوحيدهي في  فالكلمة المتجسد

والتي نالها بحكم تكوينه المتغير و غير قابل للتغيير، حاملا معنا عقوبة الموت بسبب 

 .(2)خطايانا

رجل من قبل فداء الجنس البشري ، في للرجالأن تعود الحياة  الخير الإلهيهكذا أراد 

موت ، أطاع الموت و ضعفنا لبس، و تواضعو  طبيعتنا أخذ، حيث امرأةولد فقط من 

التي لا يمكن أن يكونها من دون أن  طبيعته الإلهيةلكنه لم يتخلى عن  .(3)لإنقادناالصليب 

يسوع "ربنا فنحن نعتقد أن . ابن اللههو " يسوع المسيح"، لأن "الآب"أن يولد من 

عندما نقول لكم . الطبيعتيندون تقسيم في واقع إله و  إنسانهو في الوقت نفسه  "المسيح

، الذي ولد "الآب"الله  أبدي بطبيعةلأنه كان  الشكل الإلهيكان  "يسوع المسيح"ربنا أن 

   القوة، مساو  له في التسامحو  الرحمةوالخلود، و مثله في  الأبديةمنه فهو مثله في 

وحدة يصبح  الطبيعة البشريةو  الإلهية إتحاد الطبيعةوهكذا فإن . العظمةو الحكمةو

هي  إنسانيته، و أبيههي دائماا نفسها، كما يمتلكها مع ألوهيته ، حتى أنََّ دائمة  ثابتة 

 .(4)شخصه الإلهيمع  تاتحدنفسها، كما ودائماا 
 

هذا هو اعتقادنا في المسيح ابن الله، الم شترك مع الآب في كل شيء و الم ساو له في 

بدأ الواحد و الوحيد، و في وحدة هذا المبدأ تتشكل كل كائنات الطبيعة  .(5)الطبيعة، الم 
 

                                                           
1
-Péron et autres-Les oeuvres complètes de Saint Augustin-p383-384.  

2
-Péron et autres-Les oeuvres complètes de Saint Augustin-p 021-086 . 

3
- ibid-p383-384.   

4
-ibid-p 021-086 . 

5
-ibid-p384. 
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 :مجموع مؤلفاتهفي " أوغسطين" القديسهو ما قاله " نبالإالله "قال عن ما يُ و خير 

كلمة  هوزمن وسعادة إلى الأبد، البين اَل، يجمع في ذاته ميتة إلى ووسيط بيننا ، المسيح”

الذي ها هنا طريق  ،يرفعنا إلى الثالوث بالذات الذي .عالي في أزليته و مجدهالاَل، 

ذبيحة  ،(1)القديسين نور. [6 ⁄26يوحنا]الذي في السماوات، الحياة بالذات والحياة، 

  [.76 ⁄ 77وحنا ـي]عثـوم البـان يـيَّ الدَّ  (3)و نعمة العهد الجديد .(2)نحتفيالمُ سر  و المسيحيين

 .(5)“ب الصالح و الرحيم، المسيح يسوع، سندي و فاديَّ الرَّ  ،(4)الحق المالك على كل شيء

 لـي كـود فـموج" حـالمسي"كن ـو ل .ةالكريستولوجياته ـجه في كتابـم يعالـل" أوغسطين"

 تجربته، الروحية بأكملهاحياته هو " المسيح"تفكيره عن . أعمالهو  حياتهفي  مكان

 لهة ــبالنسب فالمسيحية. الطقوس الدينيةو  والتحويل، "للمسيح"الشخصية والمجتمعية 

 .(6) المخلصو  الخالق ،المتجسد و الحي الكلمة :"المسيح" دين، بل دين كتابليست 

مق كيانه كان ممتلئا  بقوة صنعت تكوينه، و وهبته العجائب ،   هذا المخلص في ع 

إنه  .فران، لأن هذا الروح هو روح الله، روح الحياة و روح القيامةغ  ال ة  ك  ل  وأودعته م  

 .الروح القدس

فادي  "الإبن"و  ،ضابط كلي "الآب" بأنقانون الإيمان المسيحي  يعلن :الروح القدس الله

ب   "الروح القدس"وومخلص،  علاقته في سر الله  لنا انكشف ظهورهبالذي  حيي  م   ر 

 لم ماالعالم  فيعمل الله  فهم معنىلا يمكن أن يَ فالمسيحي  .حياته الذاتية و فيبالإنسان 

بالإنسان ويصل  اللهيتحد  "الروح القدس" بـ، لأنه "الروح القدس"لاهوت يتعمق في 

  ، "الأنبياءب نطق"حين  الإنسانالذي كلَّمَ  الإلههو  "الروح القدس" ـف. اللهالإنسان إلى 

                                                           
.668-662-601ص-(المجلد الأول)مدينة اَل-أوغسطين-

1
  

.665-612-613ص-(المجلد الأول)مدينة اَل-أوغسطين-
2
  

.536-530-536ص-المصدر السابق-
3
  

.706-210-781-716-785ص-الإعترافات-أوغسطين-
4
  

.261-268ص-المصدر السابق-
5
  

6
-Goulven Madec-Les plus beaux textes de saint Augustin-publier dans:Institut d’études augustiniennes-  

paris-1998-p58.    
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على مدى الزمن بالوجود المسيحي ينطق، ولا يزال "المسيحبنطق "و
*

 :و هكذا بـ. 

 . (1)في العالم وحي عملهو  وحي الله الثالوث يكتمل "القدس الروح"

الروح "و تشير لفظة إصبع إلى )بإصبعه اللهالتي خطها  اليهود الشريعةلقد تسلم 

(بوضوح كلي الإنجيلكما يعلن ذلك  "القدس
 **

، يوم العنصرةفي  ألواح حجريةعلى 

على  "الروح القدس"و بحلول . (2)جبل سيناءعلى  شعبهمع  اللهالذي قطعه  العهدذكرى 

موهبة و تشير إلى ذلك . جميع شعوب العالممع  عهد جديدبدأ  العنصرةيوم تلميذ 

التي تبلبلت  فالألسن. الله بعظائم الإشادةللتكلم بلغات مختلفة و  التلاميذالتي نالها  الألسن

ن من الشعوب المختلفة  "الروح القدس" بـ أتحدث الآن. برج بابلفي  كنيسة الذي سَيُكو 

الشريعة هو  التلاميذالذي أفُيض على  "الروح القدس"و. الجديد شعب اللهو الله الواحدة

،»قلوب المؤمنينالتي تنبـأ عن حلولها في  الجديدة ُفُِِأُورْشَلِيْْ  جْتَمِعِيْنَ ذَاُكََنَُاَلتْلََامِيْذَُم 
ِ
 فُُِِوَُا

ُوَاحِدٍ، ُ مَكََنِ ُعاَصِفَةٍ ُرِيحٍْ يُّ ِ ُدَول ُبغَْتةًَ ُاَلسَْمَاءِ ُمِنَ ُفوَْقهَ مْ،ُحَدَث  ُتتَوََزَع  ُنَرٍ ُمِنْ اَ ُكَََنََّّ ُوَ نةًَ ُأَلسْ ِ وا فشََاهَد 

َُ ُأتَ ُقدَْ ُوَ ُاَلمَْدِينْةَِ ُتِلَْْ ُفِِ ُمَجْتَمِعِيْنَ ُكََن وا ُيَُّ ودَاً ُلَِنَّ خْتلَِفَةٍ، ُم  ُبِل غَاتٍ ُينَْطِق ونَ وا ع  ُاَلَْقْطَارُِوَشَََ لِ ُك  ُمِنْ وْا

ُ نتَشَِيِْنَ، ُم  ُكََن وا ُاَلَْمَمُِحَيْث  خْتلَفَْ ُلِم  ُّغَاتْ ُاَللْ خْتلَفَِ ُم  وا ُتعََلَّم  ُقدَْ ُثِقةًَُ» «وَ يحَ، ُبَِلمَس ِ ونَ ُي بشََِ  وا، فرََاح 

ُب طُْوَُُتََمَةً،ُ ذُْوَقعََُعلَيَْهُِظِل 
ِ
تَاًُقاَمَُمِنَُاَلمَْوْتَُا ُمَيلِ نَّ

ِ
سِْهِ،ُحَتََُا ةَُبَِْ ونَُاَلعَْجَائِبَُاَلكَْثِيَْْ سَُيصَْنعَ     .(3)«ر 

نُْ»:لتلاميذه" يسوع"قول  "يوحنا"إنجيل نقرأ في  ُلَُّْ ُمِنْ ْ ليَْكم  ْ ُا  ُأَرْسَلََ  ي ُاَلْلِ يِ عَزل ُاَلمْ  ُجَاءَ مَتََ

ُلُِِ ُمِنَُاَلْآَبِ،ُفهَ وَُيشَْهدَ  يُينَْبثَِق  ُاَلْلِ ِ قل ُاَلحْ  وح  آباء  رَّ قَ أَ  صحاحالإ اإلى هذ و استناداا  .(4)«اَلْآَبَ،ُر 

بُ ”:قانون الإيمانالتالية و أضافوها إلى  العبارةالمجمع المسكوني  وَ بِالرَُوحِ الَْقدُُسِ الَْر 
                                                           

.و فيهم التلاميذإلى جانب 
 *

  
1
-202-66-60-67-62-06-00-02-76-75-73-28-22-26ص-بالإيمان الإعتراف/الجزء الأول-الكاثوليكيةالتعليم المسيحي للكنيسة -

206-266-267-256.  
**

ُاَلهُِ» ُمَلكَ وت  ْ ،ُفقََدُْأَقْبَلَُعلَيَْكم  يَاطِيْنَ صْبَعُِاَلِهُأَخْرِجَُاَلشْ َ
ِ

ُبَِ نُْك نْت 
ِ
 [.73 ⁄22]إنجيل لوقا-«وَلكَِنُْا

5
بتدئينتعليم الم-أوغسطين-

 
-(المجلد الأول)مدينة اَل-وأوغسطين 23-61-60-67ص-(في الكذب/في الحياة السعيدة)أصول الدين المسيحي

.261-206ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية و راجع 682-686ص  
3
و التعليم المسيحي للكنيسة  776-11-18-81-88ص-(الثالثالجزء )مدينة اَل-و أوغسطين 71ص-الإيمان بأمور لا ترى-أوغسطين-

-262:و راجع الصفحات الـ -263143-251-58-206-205-21-26ص-الإعتراف بالإيمان/و جزءه الأول 22-20ص-المقدمة-الكاثوليكية
-الحياة في المسيح/ثالثو جزءه ال 735-265: و للستفاضة في شؤون الكنيسة   وأنواعها راجع الصفحات الـ 154-256-258-283-285

  [.5/25]و [ 22-2/7]سفر أعمال الرسل-العهد الجديد-الكتاب المقدس و 62-65-57-52ص
[.25/76]إنجيل يوحنا-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

4
  



  الثالوث عند القديس أوغسطين                                                              يناثلا لصفلا

 
81 

 

بيد أنَّ هذه العبارة تبدو لنا ناقصة لأنها لا توضح دور . “...الَْمُحْي ي الَْمُنْبَثِقْ مِنَ الَْآَبِ 

خمسة طوال  اللاهوتيين، و هو الأمر الذي شغل "القدس الروح"في انبثاق  "الابن"

 . على اختلف فيه المسيحيونيوم لل، و لا يزال عشر قرنا  

انبثاق ، و ليس حول التلاميذإلى  "الروح القدس"يدور حول إرسال  "يسوع" فحديث

الروح "عندما يتكلم عن إرسال "يوحنا"إنجيل ، ثم إنَّ "الآب"من  "القدس الروح"

بَُ»:"،"الآب" إلى ةا ارَ تَ  الإرسال يعزو هذا (1)تاريخ الخلاص في "القدس ُاَلْآَ ُأَسْألَ  ُأَنَ

يًََُ ِ عَزل ُم  ْ ُبَِسِْْي»ُ،«فيَ عْطِيْكم  ُاَلْآَبَ سِلَ   ْ ُسَيْ  ي ُاَلْلِ سْ ُاَلقْ د  وحَ ُجَاءَُ»:"الابن"، و تَارَةا إلى «اَلرْ  وَمَتََ

بَُ نُْاَلْآَ ُمِنُْلَُّْ ْ ليَْكم 
ِ
ُا يُأَرْسِلَ   يُِاَلْلِ عَزل ُ  .(2)«اَلمْ 

 أكده قد الثالوث الأقدسمن ـمنذ الأزل ض "روح القدسـال"اق ـانبثفي  "الابن"إنَّ دور

 ":يوحنا الإنجيلي"و إن بعبارات مختلفة حالهم في ذلك حال  معاا  الغربو الشرق 

  ثقـمنب”، و “بثق من الآب و الابن كمبدأ واحدأن الروح القدس من” :يقول" أوغسطينف"

الذي يقول إنَّ " كيرل س الإسكندري"عند  مماثلا  تعبيراا نجد و. “من الآب بشكل رئيس

الآباء أن معظم  إلاّ . “من كليهما معاا ”،“يصدر من الآب و الابن”"الروح القدس"

، "الابن" بواسطة أو" الابن"ـ ب "الآب"من  "الروح القدس"انبثاق يؤكدون  الشرقيين

، الرب "الروح القدس"” :الكاثوليكية التعليم المسيحي للكنيسةيقولون على ما نقرأ في و

 ، يخلق من ذاته "الابن"و المُرسل من لدن  "لابنا" بـ "الآب"المحيي، المنبثق من 

ما عدا ميزة الأبوة  "الابن"و " الآب"له ما لـ  ،يجمعهاويعطي الأشياء كيانها ويقدسها و

 شخص، (المولودهو الابن )البنوة و ( و هو الذي يلد و مصدره الأب مبدأ كل شيء)

 انقسام غير من جوهر واحد وإنية واحدة، : "نلابا" و "الآب"متحد في الشركة مع  آخر

 .“جد التمجيد نفسهيُمَ  ود العبادة نفسها يُعبَ  ،النفصاو لا 

                                                           
.23-6-6ص-الحياة في المسيح/و جزءه الثالث 66-60-81ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

1
  

[.25/76]و[ 26/76]و[ 26/26]إنجيل يوحنا-الكتاب المقدس العهد الجديد-
2
  



  الثالوث عند القديس أوغسطين                                                              يناثلا لصفلا

 
82 

 

في تلوة  الغربقد بدأت في الواقع عندما أضاف  "الروح القدس"انبثاق إن معضلة 

بُ الَْمُحْي ي، الَْمُنْبَثِقْ "بِالْرُوحِ الَْقدُُسِ "وَ ”:يقول، فأخذ "الابن" ولفظة  قانون الإيمان ، الَْرَّ

أواخر القرن في  إسبانيةو يبدو أنَّ تلك اللفظة أضُيفت أولاا في . “"الَْابِْنِ "وَ " الَْآبَِ "مِنَ 

الرافضين تلك  الهراطقة المتشربين الآريوسيةضد  لألوهية الابن، تأكيداا السادس

"  الآب"وحدة يؤكد " الابن"و " الآب"منبثق من " الروح القدس"فالقول بأن . وهيةالأل

إضافة تلك اللفظة لأنها تنسجم مع طريقة تعبيره  الغربو قد قبل . الجوهرفي " الابن"و

 .(1)القرن الرابعفي " أغوسطينوس"، منذ وحدة الألوهيةو عن  سر الثالوث الأقدسعن 

   الشرقصاغه  قانون إيمانفي  الشرقو مع ذلك تردد في إضافة عبارة يرفضها 

و لم تفلح ، 831سنة الثانيو  823سنة  المجمع المسكوني الأولفي  معاا الغرب و

 .صيغة واحدةالوصول إلى  فض الخلف و في الغربو  الشرقاللقاءات التي جرت بين 

 ونــمتفق ةـالبروتستنتيو  ةـالأرثوذكسيو  ةـالكاثوليكيس ـالكنائمن  اللاهوتيينإن معظم 

 طريق الوحدة لا يشكل عقبة في "الروح القدس"انبثاق اليوم على أن موضوع 

 قانونالعودة في تلوتها  جميع الكنائس المسيحيةو لكنَّ المطلوب قبلا من . المسيحية

، أي دون 831 سنة الثاني المجمع المسكونيإلى الصيغة الأولى التي أقرها  الإيمان

 بالعبادة الواحدةإعلن إيمانهم المشترك القائل المسيحيين ليُِتَاحَ لجميع " الابنو"إضافة 

لإيجاد مصطلحات  البحث اللاهوتي المشتركو من ثم يُتَابع . قلباا و قالباا  التمجيد الواحدو

على النمو في تعميق فهم  المسيحي الشعبعند  حس الإيمانخاصة، في سبيل مساندة 

الروح "و " الابن"و" الآب"بحياة التي هي إتحاد  الحياة المسيحيةو في  الثالوث الأقدس

  .(2)"القدس

، الأبدية، المشترك معهم في "الابن" و "لآب"ـلالمساو  الله هو "الروح القدس"فـ  

ينَُ»:يشهد على ذلك الكتاب المقدسونص  مخلوق لاا  خالق، لوحدة الثالوثل مِ كَ المُ  و ِ اَلْل

ُحَقَُّ ُوَاتقَوَُُْاِسْتبَْدَل وا ُبَِلْكَذِبِ آَمِيْنَُاَلْْلِ ُأ ُاَلَْبدَِ لََ
ِ
ُا بَارَك  ُم  وَ ُه  ي ُاَلْلِ ُاَلخَْالِقِ وْنَ ُد  ُاَلمَْخْل وقَ ُوَعَبَدَوا ، هذا «ا

                                                           
  46-60ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 

1
- Augustin-DE La TRINIT-p88  et                    

.262-263-206-207-65-06-62-66-60-00ص-الإعتراف بالإيمان/الأولالجزء -التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-
2
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بل يريد أن  ،الخالقبِخدمة  أهل روميةيأمر فيه  الرسول "بولس" رسالةالمقطع من 

التي لها  “عبادة اللاتريا” الإغريق، و هي ما يطلق عليها العبادة لله وحدهتكون هذه 

ُفقََطْ»(1)التي تقول لنا بالوصايا العشرعلقة  ُلََ  م  د  ُتََْ ُوَسَوْفَ لهَكََ،
ِ
ُا بَ ُاَلرَّْ ُتعَْب د  فإذا . (2)«سَوْفَ

ين أولئك الذين خَدَموا يُ  الرسولكان  ، يحق لنا أن نستنتج الآن الخالقمن  بدلاا  مخلوقالد 

منبثق من  نهلأيعبدونه ويخدمونه،  المسيحيينلأن كل  ،مخلوقا  ليس  "الروح القدس"أن 

 اللههو  "الروح القدس"ـف ."الابن"و "الآب"روح  ، رغم أنهالابن، و منبثق من الآب

 .(3)القديسيقول  لي و يسكن قلبيقنفسه، من حيث إنه يملك ع

 الروح"من  روحانيين ممتلئينإلى أن نكون " بولس"الرسول نحن مدعوون بحسب 

، ليس فقط في المواهب الخارقة من "القدس الروح"في حياتنا بحسب ، فنحي "القدس

   الحكمةو  تمييز الأرواحو  النبوةو  التكلم بالألسنةو  الأشفيةو  المعجزاتصنع 

ثمار الاعتيادية حيث يجب أن تظهر في الحياة اليومية  بل أيضاا ، العلمو

ُاَلوَْدَاعةََُ»:"الروح" ُوَ َمَانةََ ُاَل  ُوَ ُاَلصَْلَاحِ ُوَ ُّطْفَ ُاَللْ ُوَ ُاَلَْنَة وْلَ ُط  ُوَ لَام  ُوَاَلسَّْ ُاَلفْرََح  ُوَ ُُاَلمَْحَبَة 

 . «اَلعَْفَافَُوَُ

 عالم و اللهعالم ، عالم الحياة الحقة، عالم جديديبدأ  بالروح ىيحي إنسان ففي داخل كل

اَُاَلْآَب ُ»الذي يصرخ فينا عالم روحه القدوسو المسيح ابنه يسوع  . (4)«أَيََُأيَُُّّ

    :مجموع مؤلفاتهفي " أوغسطين" القديسهو ما قاله " الروح القدس"ما يقال عن  و خير

يحل من الأعالي فينا، الذي  عزي المقيم شخصياا قديس الأمين الناطق بالخلص، المُ ال”

  هب البعض الآخر كلم يهب البعض كلم الحكمة، ويل ،(5)المؤمنين المجتمعينعلى 

قدرة الشفاء و المعجزات و النبوءات و تمييز الأرواح وطي الإيمان يُعلسواهم المعرفة و 

                                                           
1
-Augustin-DE La TRINITE-p11-87-105 et   627-622-623ص-مدينة اَل لأوغسطين 

[.23 ⁄6]إنجيل متى-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
2
  

3
-Augustin-DE La TRINITE-p1127-32-33-98.  

4
-57-75-76ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكيةو 81-88ص-(الثالثالجزء )مدينة اَل-أوغسطين-

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل -العهد الجديد-الكتاب المقدسو  76-75ص-الحياة في المسيح/وجزءه الثالث 260-207-206-202

  [.6 ⁄6]و[70-77 ⁄5]رسالة بولس الرسول إلى أهل غلطية-العهد الجديد-دسالكتاب المق و 76ص-و راجع مقدمته[ 22-2 ⁄27]كورنتوس
5
-7332-7ط-لبنان -بيروت-منشورات دار المشرق-المجلد الثالث-الخوري يوحنا الحلو: نقلها إلى العربية-المجلد الثالث--مدينة اَل-أوغسطين-

  .53-80-65ص
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على طريق  لامعاا  هايسطع نورمواهب تشبه الكواكب إذ  ،و معرفة الألسن جميعاا 

 . (2)“في الكل، روح واحد "روح القدسال"لأن .(1)الكل

 .في واقع حياتهم؟ "الروح القدس"ـالإيمان ب ماذا يعني آباء الكنيسة نسألوعندما 

 ،اتهـحيفي " وعـيس"، و مـلأ بالأنبياءالذي كـلَّم الإنسان قديمـاا الله دون تردد أن  يجيبون

 حتى كرزاتهمو في  التلاميذ يوم العنصرةبعد مماته، و ملأ  الأمواتمن أقامه و

ل م  البشرلقد  ،الإستشهاد ه م، ثم أنبيائهبواسطة كلمهم داخلهم كما  في ك  ل م  في شخص  ك 

ُأَحَدَُ».ليمكث فيهم و يُحييهم" روحه القدوس" ، وأخيراا أرَسل إليهم"يسوع" ابنه لَا

ُيقَ وْلَُ ُأَنْ تطَِيْع  ب ُ:"يسَ ْ ُاَلرَّْ وعَ ُيسَ  وسُِ" ُاَلقْ د  وحِ ُبَِلرَ  لاَّ
ِ
ُ«ا حياته لا يزال يكلمنا و يملأنا من  و.

ليس فكرة منعزلة في عالم آخر، بل إنه في عالمنا منذ أن صنعه و في  فالله. الإلهية

خلقهمنذ أن  إنسانضمير كل 
*
.  

  .فكل فعل إيمان هو عمل الله في الإنسان، و كل عمل خير هو عمل الله في الإنسان

يعني اليوم في واقع حياتنا أن اَل غير بعيد عنا، يعمل في  "بالروح القدس"إن إيماننا ●

 . الإنسان و يعمل في الكون ليقود ذاك إلى الخير و هذا إلى الكمال

هو الإيمان بأن اَل حاضر في العالم و حاضر في كنيسته  "بالروح القدس"إن إيماننا ●

 .يعمل في إيمانها و في أسرارها

هو الإيمان بأن اَل حاضر في قديسيه، في كل الذين  "بالروح القدس"إن إيماننا ●

 .(3)يحيون حياة اَل و يعكسون صورته

                                                           
.038ص-الإعترافات-أوغسطين-

1
  

2
.26ص-(المجلد الثالث)مدينة اَل-أوغسطين-

 
 

 

*
فإنَّ الالتصاق به يجعل الإنسان واحداا  و يه يُعرف اَل لأنه حقق اَل، سر الوجود، و سر اَل الذي يعرف الكل لأنه الكل،هو " المسيح" مادام

، و الذين "الكوني المسيح"تجربة  و لا تتحقق هذه التجربة إلاَّ بعيش" بولس"معه و لا يتم هذا الالتصاق إلاَّ بتجربة روحية كبرى، كتجربة 
/ راجع التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الجزء الأول .يدركون معنى هذا الكلم المُستعصي على الآخرين" القدس الروح"حلَّ عليهم 

 .272وص 71-78وص 75-25-26صالاعتراف بالإيمان 
3
الإعتراف /وأنظر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 11-18-88ص-(الثالثالمجلد )مدينة اَل-أوغسطين و 277ص-الإعترافات-أوغسطين-

-50-61-68ص-الحياة في المسيح/و جزءه الثالث 216-212-281-256-200-203-271-63-58-60-27-22:بالإيمان في صفحاته الـ

56-52.  
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رجاء بمستقبل للبشرية بعيداا عن التناقضات هو أخيراا  "بالروح القدس"إن إيماننا ●

لكننا نؤمن أن روح اَل حاضر فيها بواسطة كل إنسان . التي تعيشها و لا تعرف لها حلا 

 .و يسعى إلى نشر المحبة و السلم في العالم يحي حياة الروح

ته و عمل التاريخ يشمل  "بالروح القدس"إن إيماننا ●  في ماضيه و حاضره اَلبرمَّ

  .(1)ومستقبله

 "الروح القدس"و  "الابن"و "الآب"أثبتوا أن  الكتاب المقدسكل الذين كتبوا انطلقاا من 

، وكلها تساوي تماماا الكمال والجوهر ، و وحدة الطبيعةفي  الواحد الحقيقي الله هم

، بحيث "الابن"ولد  "الآب"ـف، إله واحدو لكن  ثلاثة آلهةلذلك هم ليسوا . بعضها البعض

،   "مريم العذراء"من  وحده المولود، و هو انبثق عنهبل " الآب"ليس " الابن"

 اليوم الثالثفي  مرة أخرىرتفع ا  و فند  ، و "بيلاطس البنطي"بأمر من  المصلوبو

بل روحهما معاا، " الابن"و لا  "الآب"ليس " الروح القدس"و، السماءوصعد إلى 

، حمامةنزل مثل " يسوع المسيح" معمودية، وهو وحده في لوحدة الثالوثواستكمال 

أعلن نفسه كهبوب ريح عاصفة من السماء، و التي  العنصرة يومالذي بعد الصعود و في 

هو  "الآب"، و أخيراا كان الرسلواستقرت على كل واحد من انقسمت لألسنة من نار 

، و على الجبل "يوحنا المعمدان"من قبل " يسوع" معموديةوحده الذي سُمِع صوته في 

 "الآب"كما كان صوت . “أنَْتَ إبِْنِي”:بكلمته الأكثر وضوحاا  التلاميذ الثلاثةفي وجود 

 .“مَجَدْتُهُ، وَسَوْفَ أمَُجِدُهُ مَرَةا أخُْرَىلَقَدْ ”:قائلا ، المعبدفي  ترددي الذ نفسه

هذا هو . مجتمعة في طبيعة واحدة اللهتشترك في كل الأعمال لأنها  فالأقانيم الثلاثة

ن التميز بين عمل لأ .الإيمان الكاثوليكي، لأن هذا هو "أوغسطين"اعتقادي، يقول 

، أي إننا نحن البشر “التخصيص”بشري يدعوه  (2)هو في الواقع مجرد تعبير الأقانيم

 الأعمالبالأعمال التي تتوافق أكثر مع مصدره، مع أن كل تلك  الأقانيمنَخُصُ كلُا من 

التي تربط  العلاقةفهو فقط  الأقانيمأما ما يميز  .عمل الأقانيم الثلاثةهي في الواقع من 

                                                           
1
  المجلد) مدينة اَل-و أوغسطين 256-257-252-261-260-267-200-207-25ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-المصدر السابق-

Augustin-DE La trinité-p11-86-88 et p90-97 و 718-712-776ص-(الثالث   
- - 67-66-65-62ص-الإعتراف بالإيمان/الأولالجزء -التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

2
  



  الثالوث عند القديس أوغسطين                                                              يناثلا لصفلا

 
86 

 

إلى " أوغسطين"استند و لقد . علاقة محبةهي  العلاقةو هذه . الواحد بالاثنين الآخرين

ُمَحَبَةُ »:"الإنجيلي يوحنا"كما ورد عند  (1)تعريف الله  الأقانيم الثلاثة، و رأى في (2)«اَله 

نُ  ، كما جاء في قول وبحب  الم  ، بح  الم   :ةب  ح  الم  العناصر الثلثة الضرورية التي تُكَو 

ُ»:الرسول "بولس" ُفِِ ُأُفِيْضَتْ ُقدَْ ُاَلِه ُمَحَبَّةَ نَّ
ِ
ُلنَاَا عْطَى ُاَلمْ  سِ ُاَلقْ د  وحِ ُبَِلرَ  الروح "ـف. (3)«ق ل وْبِناَ

هو و  ،"الآب" بـ" الابن"و  "الابن"بـ " الآب"  التي تربط المحبةهو علقة  "القدس

ما ورد " أوغسطينوس"و هذا ما يفسر في رأي  ".الابن"و" الآب"المتبادلة بين  المحبة

لذا  ،"الابن"روح و تَارَةا " الآب"روح من أنه تَارَةا " الروح القدس"عن  العهد الجديدفي 

، تلك الفكرة التي ركز بالعالم ارتباطه ةفكص المبدأ الواحدبمثابة " القدس لروح"ـلهما 

 "الآب"وحدة الجوهر في إلى جانب تأكيدهم  ،"الكباذوكيون" ،الآباء الشرقيونعليها 

 .(4)"الروح القدس"و "الابن"و

    "لآب"ـل المساوي كليا   "الروح القدس"وحده يحفظ الشريعة الذي ق بل هبة  فالحب 

 .(5)"أوغسطين"يقول وهذه الأقانيم الثلاثة هي وحدها رجاءنا .  "الابن"و

أن يشرح لنا كيف يمكن أن نتفهم حقيقة أن  “في الثالوث” رسالتهفي " أوغسطين"حاول 

، بما يشتمل إدراك ثالوث النفسعلى  اعتماداا  صحيحاا  تفهماا  جوهر واحدفي  الله ثالوث

هي  الذاكرةن أ بحيث نفس واحدةفي  ثالوثا  ، بوصفه إرادةو  ذهنو  ذاكرةعليه من 

 الإرادة، و النفس متى استوعب مدركاتههو  الذهن، و تذكرت معقولاتهامتى  النفس

 . الفعلإلى  القوةبحيث تخرجها من  مراداتها اختارتمتى  النفسهي 
 

الذي يؤذن بتوضيح  الإلتقاءو  وجوه الشبهآخر من  بأنه وجد وجهاا " أوغسطين"يعتقد  و

أنا ”:الحقائق القائلة بثالوث، لكنه يتعلق هذه المرة حقيقة الثالوث الإلهي المقدس

                                                           
2
  .66-65ص-المصدر السابق-

3
  .[26 ⁄6]يوحنا الرسول الأولىرسالة  -العهد الجديد-الكتاب المقدس-

3
رسالة بولس الرسول -العهد الجديد-و الكتاب المقدس 267-01-08ص-الإعتراف يالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

  .[5 ⁄5]إلى أهل رومية
4
-Augustin-DE La trinité-p87-101et p220-221 et .615-616ص-(المجلد الأول)مدينة اَل-مدينة اَل لأوغسطين  

5
-Ibid-p87-101et p220-221 et  615 -616ص-المصدر السابق  

.80ص-(في الكذب/في الحياة السعيدة)و تعليم المبتدئين أصول الدين المسيحي   



  الثالوث عند القديس أوغسطين                                                              يناثلا لصفلا

 
87 

 

. “بحقيقة وجودي و عارفاا  أحب كوني موجوداا ”، و“أعرف حقيقة وجودي”و“موجود

أنه من المحال أن  إلاّ  .ن الأخرىعتتميز  الحقائق الثلاثصحيح أن كل حقيقة من هذه 

 .(1)تنفصل أي حقيقة منها عن الحقيقتين الأخريين

 وثـالله ثالأن ـل بـالقائ يعقل المذهب المسيحيأن  اعينه رسالةفي ال" أوغسطين"يحاول 

ا أن كثيراا . واحد ينطوي على شيء من التناقض،  مذهب التثليثمن الناس يرون أن  و لمََّ

 مذهب التثليثعلى عاتقه في كتابه مهمة حل هذا التناقض و جعل " أوغسطين"فقد أخذ 

مقدمة الكتاب و بعد أن أبََانَ عن الهدف الذي يصبو إليه في . جهة العقلمن  مقبولاا 

و مع ذلك حري بنا في الوقت ”":أوغسطين"، يقول “في الثالوث” رسالتهمن  الثامن

بعد، ينبغي  نفسه أن نلتزم من فورنا بهذه العقيدة القائلة بأن الشيء الذي لم نحط به علماا 

 .“أن نُسَلِمَ به بمقتضى رسوخ إيماننا و ثبات عقيدتنا

 يتطلع على نحو ملئم الأيمان بالله يدعو إلى القول بأن" أوغسطين"أن  و هنا يظهر جلياا 

يصف  كتاباتهو في . ل تجربة دينية معاشةالتي لا تتأتى إلا من خل. إلى معرفته

 .نحو ذلك على (2)رؤى صوفية عديدة" أوغسطين"

يمكن أن يساعدنا على  فلسفيا   تأملا  يعتقد، فيما يظهر،أن " أوغسطين"و مع ذلك فإن 

 بإيمان باحثالقائل " أوغسطين" شعارو على هذا النحو نستطيع القول بأن . معرفة الله

طبيعة في  تأملات فلسفيةباحث عن  إيمانإلى  الدعوةيمكن أن يشتمل على  عن تعقل

إيمان باحث : و لعل هذا ما يُؤذَنُ بدلالة ثانية ألا و هي. و ما ينبغي أن تكون عليهالله 

 .(3)عن تعقل لطبيعة الله و ما ينبغي أن تكون عليه

 

                                                           
1
-Augustin-DE LA TRINITE-p2-9 et p130-139 et p142-144 et p149-157 et p181 et pour voir plus lire les livres 

neuvième et dixième et onzième et douzième.                                               
2
الأولى في  إذ تجيء الرؤية الصوفية جديرتين بالتأمل و الإلتفلت، على رؤيتين صوفيتين "الإعترافات" "أوغسطين"يمكن الوقوف في كتاب -

الجزء -أنظر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية وAugustin-DE LA TRINITE-p93-94 سع وو الثانية في الكتاب التا السابع و الكتاب

 . 62-62-5ص-الإعتراف بالإيمان/الأول
3
-Augustin-DE LA TRINITE-p89-126-127-130 et  66ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

.                                                                                                 67ص-الحياة في المسيح/و جزءه الثالث 75-76-72  
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هو ملء غبطتنا، به و منه نحي في  الله”: الله الثالوث في "أوغسطين"ونختم بقول 

نرجوها و ننتظرها،  (1)الحكمة و السعادة، وهو الذي يجعلنا بحسب مواعيده التي

. الذي نسير إليه منذ الآن بإيمان الثالوثومتمتعين معهم برؤية  ملائكة اللهو   متساوين

و بالتالي . بما لا نرى، لكي نؤهل، بفضل إيماننا لأن نرى ما نؤمن به إننا نؤمن، حقاا 

 "الروح القدس"و  "الابن"و  "الآب"مساواة فلسنا نعلن بإيماننا، في مقاطع رنانة، 

ر في ذا الس  ـه الاا ـدرك حـ، لكننا نه واحدـإلهم  الثلاثة، أي كيف أن وحدة الثالوثو

 .(2)“التأملت و أشدها حرارةي أصفى ــدي، فـمت الأبـالص

                                                           
1
  .26ص-(في الكذب/في الحياة السعيدة)تعليم المبتدئين أصول الدين المسيحي-أوغسطين-

2
في /في الحياة السعيدة)تعليم المبتدئين أصول الدين المسيحي-و أوغسطين[ 5/2]رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس-الكتاب المقدس-

-76-75-26-25:الإيمان بأمور لا ترى في صفحاته الـ-و راجع أوغسطين 611ص-(المجلد الأول)مدينة اَل-أوغسطين و 25ص-(الكذب

-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية  Augustin-DE LA TRINITE-p89-126-127-130و 71-03-72

  .62ص
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 الوعيهو أنموذج لتطور العقلية الإنسانية و رقي  الدين النصرانيأن " هيجل"يعلن 

، أن "هيجل"، و يقرر المذهب الهيجيلي تطورعامة و لذلك فهو يتفق مع الديني 

عن  الإله يكشف حيث الوحيدين أو هي  دين الكشف عن الوحيهي  النصرانية

 .(1)نفسه

أطول شروحاته، فقيمتها السامية تنبثق  للديانة المسيحيةكرس " هيجل"من المعروف أن 

 شخصالمتحقق في الإتحاد ، هذا الطبيعة البشريةو  إتحاد الإلهيأي  فكرة التجسدمن 

يوفق بينهما  أن" لجهي"، أراد العلمو  الإيمان بينيفصل " كانط"، فبينما كان "المسيح"

تأويلا   يةتأويل العقائد المسيح، و قد فعل ذلك عن طريق العلمإلى مستوى  الإيمان رافعا  

في  المنطقالتي يميز بينها  اللحظات الثلاث" هيجل"وجد  الثالوث الأقدسففي . نظريا  

 .الإفرادي، و الجزئي، الكلِّي :الأفهوم

 و بما أن كل علم يفترض ،نشاطه العلم والفكر المحض ، أي الكليهو  الله الآبإن 

بنفسه صفة الجزئية و صفة التفارق، و يصير  يتخذالكلي الإلهي  موضوعا  للمعرفة، فإن

انبثاقا  سرمديا  و أخيرا   الآبالمنبثق من  الإله الابنمن فكرة واحدة أفكارا  متعددة، إنه 

، فيبطل التفارق عن لذاتهو يتعرف إلى موضوعه من حيث مطابقته  ذاتهإلى  اللهيعود 

الله كما يمكن أن نفهم . روحا  مطلقا  أو شخصية مطلقةالله عند ذلك يكون . طريق المحبة

أولا  في فكرته الأزلية  أي أن نفهمه ،للسستام الهيجيلي التقسيم الثلاثيأيضا  بحسب 

، ثم في (و هذا ما يرتبط بالمنطق)“كما يقولون، بمعنى ما، قبل خلق العالم”المطلقة

،  (هذا ما يرتبط بفلسفة الطبيعةو )كينونته في الآخر من جهة ما هو خالق العالم 

  الروح المطلق اللانهائي و توفيق بين  النقيضةونفهمه أخيرا  من جهة ما هو إلغاء لهذه 

 .(2)(و هذا ما يرتبط بفلسفة الروح)الروح الجزئي النهائي و

هي الحالة الطبيعية، أي مرحلة   فالخطيئة الأصلية، أمثلة أخرىإن بالإمكان أن نذكر 

 أمرا  ممكنا  و هو تحقيــق  الفداءالحيوانية التى ينبغي على الإنسان أن يتخطاها لكي يجعل 

                                                           
.111ص-الفلسفة الحديثة من كانط إلى رينوفييه-إبراهيم مصطفى إبراهيم-

1
  

2
.74-74ص-1991-1ط-لبنان-بيروت-دار الطليعة للطباعة و النشر-أدونيس العكرة: ترجمة-هيغل و الهيغيلية-سرو رينيه-   
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 الروحو  الروح الفرديبين  الإتحاد الصوفي رمزفهي  المناولةأما . اللهالوحدة مع 

 .(1)المطلق

فمضمونها فيما يرى  الحق المطلقلأن مضمونها هو  الديانة المطلقةهي  فالمسيحية

القاصرة  الديانة المسيحيةهو  المذهب الهيجيلي، و الفلسفة الهيجيليةيتحد مع " هيجل"

تعرض  فالفلسفة. على فئة قليلة، و رغم أن المضمون واحد فإن الصورة مختلفة

فهي  سيحيةالمأما . المضمون المطلق في صورة مطلقة و هي صورة الفكر الخالص

.  هيئة تمثلأعني على  فكر حسيأو في  صورة حسيةتفرض هذا المضمون نفسه في 

 دين الوحي، يعني كذلك بالضرورة أنها الحقيقة المطلقةتتضمن  المسيحيةوالقول بأن 

تماما  على ما هو عليه أعني بوصفه  الإله نفسهالذي يكشف فيه  الدينفهو  الكشفأو 

قد وجد الحقيقة " هيجل"ر الآن طبيعته الكاملة، و مادام ، بحيث تظهروحاً عينياً 

 الخلق ، والتثليت: في معتقدات الكنيسة المسيحيةالمكشوفة على هيئة تمثل في 

، فإنه (أي صعود السيد المسيح) الصعود، و القيامة، و الفداء، و التجسيدو السقوط  و

الذين يحاولون أن يخففوا من " ينالعقلاني" اللاهوتبالتالي لم يُطلق ذلك اللون من رجال 

 عصر التنويرو مطالبه، و لكي يشبع  الفهمأو يزيلونها لكي تُلبي حاجة  المعتقداتهذه 

صحيحة  معتقدات، و هي ماهية المسيحيةتحتوي على  المعتقداتالسطحي، إن هذه 

و كل المحاولات التي . هيئة تمثل حسي، و إن كانت على جوهر الحقيقةلأنها تتضمن 

بينوا أنها مستمدة من مصادر خارجية  بأنبالديانة المسيحية قام بها البعض للاستخفاف 

قد  التثليت ، والتجسيد، و القول بأن شعائرهمو  الوثنيين طقوسأعني أنها أخذت من 

 الموتالذي يبعث من " المسيح" السيد يشبه" أدونيس"، و أن ديانات قديمةوُجدا في 

       .   (2)كل هذه المحاولات إنما هي محاولات عقيمة و سطحية. إلخ...ثلاثة أيامعد ب

فما . الروح العينيهو  اللهبأن هو القول  الديانة المسيحيةالتحديد الأساسي الموجود في 

 هو وفقا  للحظات  الروح العيني و . ، أصبح الآن واضحا  تماما  الديانات القديمةتنبأت به 

                                                           
1
-2ط1949-1ط-لبنان-بيروت-دار الطليعة للطباعة و النشر-جورج طرابيشي: ترجمة-الفن الرمزي و الكلاسيكي و الرومانسي-هيغل-

  .159ص-1994
2
 115-111-114-42-34-43ص-(الحلقة السابعة)فلسفة الدين في محاضرات-هيجلو أنُظر أيضا   74-74ص-هيغل و الهيغيلية-سرو رينيه-

  .منها 171ص-و لمزيد من الإطلاع راجع الصفحة 111-129-111ص-(الحلقة الرابعة)و 114-45-72ص-(الأولىالحلقة )و
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جديد الجزئي الذي يعود ويتحد من  -4، الكلي الذي ينتظر في -1: و أن الشاملة الفكرة

بمعنى عام جدا  هو الفكرة المنطقية، و هي تظهر في . الفردي و الكلي -4مع الكلي في،

 الخطوة الثانيةو  يخلق العالمأن  قبل. ذاته فيكما هو  هيئة اللهعلى  المسيحي التمثل

إلى  الإنسانبما في ذلك الطبيعة ، أو أن يخلق العالمأعني  الكلي جزئياً هي أن يصبح 

في  الكليإلى  الجزئيثم يعود . الطبيعةمن  جزءاً و  الإنسان متناهياً الحد الذي يكون فيه 

 .(1)الكنيسةهي " هيجل"النهاية، و تلك فيما يقول 

، التمثل الأكثر كفاية الديانة المطلقةالتي يطلق عليها اسم  المسيحيةيجد في " فهيجل"

قبل أن تتخارج  المقولات، أي المنطقهو  "الله الآب"و يكون . ما لدينللحقيقة الممكنة 

الذي  الواقعفيكون  "الروح القدس"، أما عالم الطبيعةهو  "الابن الله"، و يكون العالمفي 

 . (2)الكنيسة فيو يكون متمثلا   الروحفي  واعياً بذاتهيصبح 

" هيجل"، يدرسها الكنيسة، و العالم، و في ذاتهكما هو  اللههي  الدوائر الثلاثو هذه 

 . (3)"مملكة الروح"، و "مملكة الابن"، و "مملكة الآب": تحت عنوان

مراحل له الروح الحقيقي  و ،الروح الحقيقي هوالله  :الفكرة الشاملة و الأقانيم الثلاثة

، و التي هي كلها "هيجل"فلسفة  التي تقوم عليهامراحل الفكرة الشاملة  تتوازى معثلاث 

الجزئي الذي يمثل عودة  الفردي، ثم الكليالذي يخرج من  الجزئي، ثم الكليعبارة عن 

المراحل الثلاث  ،العقيدة المسيحيةفي  الأقانيم الثلاثةو تقابل  اتحاده معهو  الكليإلى 

 الكلي، وهذا يقابل خلق العالم قبل الله في ذاتهو هي " هيجل"عند  للفكرة الشاملة

جزءاً يمثل  روحاً متناهياً بوصفه  الإنسان، و الطبيعةو  خلق العالمثم  (الآب مملكة)=

، و أخيرا  (مملكة الابن)= الكليالذي خرج من الجزئي ، و هو يقابل حفظهو  العالممن 

المعبرة عن  ةاللحظة الثالثأو  للعنصر الثالثالتي هي ممثلة  (مملكة الروح)=الكنيسة 

مع  الروح المطلقحيث يتصالح  الفرديفي  التصالح معهو  الكليإلى  الجزئيرجوع 

                                                           
1
 .  212-214ص-(المجلد الأول من فلسفة هيجل)المنطق وفلسفة الطبيعة-ستيس ولتر-

2
- -النشر و التوزيع للطباعة و دار التنوير-إمام عبد الفتاح إمام:ترجمة--المجلد الأول-العقل في التاريخ/محاضرات في فلسفة التاريخ-هيجل-

  .95ص-2114-1ط-لبنان-بيروت
3
العقل في /محاضرات في فلسفة التاريخ-هيجلو  199-174-177ص-(المجلد الأول من فلسفة هيجل)المنطق وفلسفة الطبيعة-ستيس ولتر-

  .19-15-17ص-(السابعة الحلقة)محاضرات في فلسفة الدين-وراجع أيضا  هيجل 152ص-(المجلد الأول)التاريخ
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  مملكة الروح القدس باعتبارها  كنيستهفي  ، و يحيالروح الإنساني المتناهي

فإنها في  (الكلي و الخصوصي و الفردي)ثلاث تعيينات للفكرة الشاملةكما أن ...وهكذا

تعلن  ،صلهُاالتي لا يمكن ف   التعيينات المختلفةوحدة على نحو لا تقبل التجزؤ، و هذه 

 حياة الله الأبديةتطورها  ما هو  إلاَّ  حركيةو الفكرة و مسار  ككل، الفكرةأنها نفسها 

لكنها في و، (الروح القدس، الابن، الله)متمايزة ثلاث على أنه لحظات اللهفنحن نعرف 

و من الثابت  روحهي في الواقع ، وكليتهفي الإله تعلن أنها  واحدةا التمايز في هوية هذ

 .(1)الروحهو  اللحظات الثلاثلهذه الوحدة الحقيقية العينية نَّ فإذلك ل .الروح ثالوثأنَّ 

، و كيف مع للفكرة لحظاتٍ ثلاثأن برهن على أن  علم المنطقفي " لهيجل"لقد سبق و

، و ما ذلك إلا ليتوازى الاستنباط الفكرة بأكملهاتعبر عن  لحظةذلك تظل واحدة، فكل 

الأمر الذي لا يدع ( إله واحد، الروح القدسو، والابن، الآب) عقيدة التثليثالمنطقي مع 

 .طَقَ المسيحية في آن واحدمَن  وق ط  ن  مَسحَنَ المَ " هيجل" نَّ مجالا  في أ  

فسوف نفهم بالتالي  المنطقالتي شرحناها في  الفكرة الشاملةعليه إذا فهمنا دائرة و 

، لذلك العنصر المنطقيعنده تُكاين جوهريا   فينومينولوجيا الروحلأن . (2)التثليتفكرة 

لل المسيحيةفي  للألوهيةتصور فلسفي مُختلف " هيجل"نجد لدى  في  عقيدتها، حيث يُح 

 :(3)على النحو الآتي"الروح القدس"و  "الابن"و  "الآب"

ممثلة " هيجل"التي يعتبرها الأقانيم الثلاثة  منلأقنوم الأول  هي إشارة: مملكة الآب

 الفكرة الخالدة، و هو الفكرة المطلقة في ذاتها و لذاتها، و هو لعقيدة الدين المطلق

لذاته، والحقيقي المطلق، الكلي في ذاته  هو، فالله (4)في ذاتها قبل خلق العالم الأبديةو

و بالنسبة لهذا التأكيد . المحيط بالكل، الحاوي للكل، و الذي فيه يستمد كل شيء كيانه

 هو في اللهحيث نجد القناعة بأن  للوعي الدينييمكن أن يستجيب أيضا  في المقام الأول 

                                                           
1
-44ص-2112-1ط-لبنان-بيروت-مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر-خليل أحمد خليل: ترجمة-محاضرات في تاريخ الفلسفة-هيجل-

-(الحلقة الرابعة)و  114-115ص-(الحلقة السادسة)و محاضراته في فلسفة الدين  244ص-(المجلد الأول)وموسوعته للعلوم الفلسفية145

: و للاستزادة راجع الصفحات142-14-147-149ص-فكرة الجمال/ و مدخله إلى علم الجمال 217-115ص-(الحلقة الأولى)و   49ص

والحلقة الثانية من محاضراته عن الفن  129ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/ و ما بعدها ومحاضراته عن الفن الجميل 142

  .17-11-11ص-2111-1ط-مصر-القاهرة-مكتبة دار الكلمة-مجاهد عبد المنعم مجاهد:ترجمة-يالعمل الفن جماليات /الجميل
.941ص-(المجلد الثاني من فلسفة هيجل)فلسفة الروح-ستيس ولتر-

2
  

.99ص-2111-دط-مصر-القاهرة-دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع-مدخل إلى فلسفة الدين-الخشت محمد عثمان-
3
  

.11ص-(الحلقة السابعة)في فلسفة الدينمحاضرات -هيجل-
4
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الذي منه ينطلق الكل و الذي إليه يعود الكل   مطلقعلى نحو  الواحد (الحقيقي) الحقيقة

قائم بذاته  حقيقي الذي عليه يتوقف كل شيء و الذي بجانبه ليس لأي شيء وجودو

إلا  (1)يحمل طابع الجزئيةلا و عليه فهو الكلي غير المحدد و الذي لا يقبل التحدد، . مطلق

الذي  الجزئيهذا النفاد إلى  أنه يتأتى فيها و يضفي عليها طابع الديمومة و الحركة، إنه

، و تعبير عنه تَمَثُلو تَمث يلبالعالم هي علاقة  اللهفعلاقة . بالوجود العاميصطلح عليه 

وبما أننا نتحدث عن  .صوره التجريديةفي أقصى  خالص كيان موجود مفارقبوصفه 

بل لأنه أيضا   الكلية المقولاتلا باعتباره أرض  علم المنطقفإننا أمام  الكليو  التجريد

على حد  الروحيةو  العلوم الطبيعيةو الروح التي تُشيع الحياة في  إنجيل الهيجيلية

 ذاتهاالموجودة في  مملكة الحقيقة، مملكة الفكر المجردباعتباره  لمنطقفالذلك . سواء

ما يجيز لنا القول  و هذا .(2)ذاتههو أيضا  هذه العلاقة مع  الذي للكلي هو مرادف لذاتهاو

 خلق الطبيعةعلى ما هو عليه في ماهيته الأزلية قبل  تمثيل للهأن هذا المضمون هو 

 التمثيل الدينيوفي  كلياً و  مجرداً يعتبر  "أب"من حيث هو فالله  .(3)الروح المتناهي و

في ذاته،  المتحد مع  لتاما الكليهو  اللهو طالما أن  .له الذي لا بداية خالق العالميعتبر 

بوصفه المبدأ الرئيسي  الكليلأن هذا . فإنه فعل الظهور الأزلي تحديدا   .ذاته وحدة مطلقة

للوجود و فعلا  خلاقا  سرمديا  فإنه يتكشف و يظهر و يتجلي حيث يتخذ له مكانا  في العالم 

التعيين الظاهر  و هذا. (4)يطرح نفسه كمتناهي اللهو هذا يعني أن  (الوجود من أجل آخر)

ولا ينبغي أن يُفهم . (6)للروح الكليهي لحظة الانفصال والانسلاخ (5)المتخارج عن الذات

 اللوغسبل إنه يُؤكد لنا بأن . اللوغوسيقول بخروج العالم عن "  هيجل"من ذلك أن 

يرفض " هيجل"حقيقة واحدة، و أن هناك تطابقا  بين الوجود و الفكر، أي أن  العالمو

   تعالي الله: المفارق التعالي و الفوقي، ولا مجال عنده لمفهوم اللهو  العالمثنائية 

و هذا ليس مُقررا  في . العالمبدون  الله عنده لا يكون اللهلأن ، مفارقته للعالمو

التي تُؤكد   “موسوعة العلوم الفلسفية”و إنما كذلك في  “محاضرات في فلسفة الدين”

                                                           
.51ص-(الحلقة الثانية)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

1
  

.57ص-المصدر السابق-
2
  

.75ص-(المجلد الأول)موسوعة العلوم الفلسفية-هيجل-
3
  

.12ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-
4
  

.145ص-أحمد خليل خليل: ترجمة-محاضرات في تاريخ الفلسفة-هيجل-
5
  

6
  .12ص-(الحلقة الثالثة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-
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ليس لحظات متباينة منفصلة،  الروحو  الطبيعةو  ثالوث المنطقفي فقراتها الأخيرة أن 

تشبيهية بصورة  المسيحيةو هذا ما عبرت عنه ...و إنما وحدة كلية ديالكتيكية واحدة

الآب و الابن و الروح ) عقيدتها الأساسيةفي  -"هيجل"من وجهة نظر - تمثيلية

 .(1)(إله واحد...القدس

لعقيدة ل الأقانيم الثلاثةلأول  العقلي المنطقيالأساس " هيجل" كشفالنحو ي   على هذا

 أول لحظةمع  "الآب"و هو  الأقانيممن  أول أقنوم ماتن و وازىحيث العصيَّة  المسيحية

، و بين كيف الفكرة في ذاتها و لذاتهاأو  لحظة الكليوهي  لحظات الفكرة الشاملةمن 

و من . المنطقفي  الكليمن  الجزئيبخروج  اهثلام و صورة حسيةفي  ذاتهيغترب عن 

عصر في  المضاد للمسيحية للتيار العقلاني الآخر"  هيجل"هنا نفهم سبب معارضة 

هوية و مبدأه الأصيل عن عدم  العقلتُناقض  عقيدة التثليت، والذي يرى أن التنوير

مبدأ عنده يقوم على العقل لأن  معقولية العقيدة المسيحية" هيجل"، بينما يرى الأضداد

   الهوية :المبادئ الثلاتفي حين أن  المنطق الجدلي، كما اتضح من علم هوية الأضداد

عقلانيو عصر التنوير الرافضون الذي يستند إليها  المرفوع الثالثو  التناقضعدم و

في كليته  مبادئ العقلفحسب وليس  المحدود المتناهي الفهممبادئ إنما هي  للتثليث

تدخل في حالة تطاحن على هذا الأساس  حركة التنويرف.  "هيجل" وجهة نظرالشاملة من 

بما في ذلك محاولة  عقيدته الثالوثيةو  المسيحي الدين عقلنةمع أي نظرية تعمل على 

 المنطق اللحظة الجدلية فيمن خلال  عقلانية الدينسعى فيها لإظهار  التي" هيجل"

 عقيدة التثليتو كذا كل مسيحي مؤمن لأن  التنوير فلاسفةوهذا عين المعارضة لدى 

  .(2)العقلسر من الأسرار المغلقة التي لا يدركها  قانون الإيمان المسيحيفي 

و هو في كليته  الفعل الكلي كونه يبدع على نحو أبدي "الآب"كان  لما :مملكة الابن -ب

يتخذ بنفسه  بمعنى أنه .فيها ويتعين باين نفسهيُ  الخالدة هذه يُحدد نفسه في موضوعات أين

يصير من فكرة واحدة أفكارا  متعددة تجد تمثلاتها في  صفة الجزئية و صفة التفارق، و

، و هو "الآخر"هو ذاته، و هو أيضا   "الآب"و عليه يكون . الروح المتناهيو  الطبيعة

                                                           
.75-71-71:و راجع أيضا  الصفحات الـ 224-299ص-(المجلد الأول)موسوعة العلوم الفلسفية-هيجل-

1
  

2
  .19-15-17-12-19ص-(الحلقة الأولى)و محاضراته في فلسفة الدين 195-71-19ص-المصدر السابق-
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ليست خارج فهو ببساطة فاعلية الفكرة الخالصة التي  .الذي يصنع  لنفسه موضوعه

ذاتها، بل تنطرح في لحظاتها أو مراحلها المتباينة التي تكشف من خلالها كليتها 

 .(1)المطلقة

 لأن ضمن تُخارج ذاتها نحو الآخر الفكرةالتي تجعل  الضرورة المنطقيةو هذا يفسر 

و لما كانت الفكرة في . الاغترابو  التباينو  الاختلاف طبيعتها تمايز من لحظات

، الظهورأو  التجلي مبدأ فاعل، فإنها تعبر عن نفسها كذات فعلية في شكلجوهرها 

 إلى نقيضها، و ضمن فتتحولوبفعل التباين الباطني فإنه يدفعها نحو التحرك و التغير، 

 الطبيعة الفيزيائية إلى الفاعلية الخالصةتتحول هذه هذه الحركة المضطردة إلى الأمام 

، خلق اللههما من  الروح المتناهيةو  الطبيعةحيث  "الابنمملكة "في  الروح المتناهيةو

، على نحو ما زمانياً ليس  الخلقكجزء منه، لكن هذا  الإنسانو  يخلق الله العالمحيث 

في المسار  فعل التطور المنطقيو إنما هو  سفر التكوين في الكتاب المقدسيعرضه 

 الروح المتناهيو الطبيعة التي تتخارج في  ولحظاتها الكلية السرمدية للروحالباطني 

الروح لكن .  الآخر( هو)ذاته و أيضا  ( هو)المنظور إليه على أنه  اللهحيث تعبر عن 

، الذي يعيش حالة اللهذو الطابع الجزئي المحدود، المُنفصل عن ( الإنسان)، هذا المتناهي

نه انعكاس له، متضمن لطبيعته ، كوالحياة الالهيةالذاتي ليس إلاَّ جانبا  من  الاغتراب

 . (2)ومخلوق على صورته

 الجزئي شكل خروج بلغة المنطقحيث يُمثل  ،حياة الفكرةمن  الشكل الثانيإذن هذا هو 

، "الآب"من ( الوليد الوحيد) الابنشكل خروج  المسيحي اللاهوت بلغةو  ،الكلي من

: ، شكل الانفصال أو الانقطاع، شكل الخلقالظهورو  شكل التجليهو " هيجل"وبلغة 

   مقولات المنطقخلق الطبيعة والروح المُتناهية لكن شريطة أن يُفهم هذا الخلق ضمن 

 . (3)ليس كحدث تاريخيو

                                                           
1
 .   99ص-(الحلقة الخامسة)و 115ص-(الحلقة الخامسة)و 71-14-15-24-29-21ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

2
-57-51-12-52-97-51-19ص-(الحلقة السابعة)57ص-(الحلقة السادسة)و77-75-22-57-171-14ص-(الحلقة الخامسة)المصدرالسابق-

  .11-51-11-11-71ص-(الحلقة التاسعة)و 11-24-11-91-15-71-75-22-77-99-97
3
-(المجلد الأول)و موسوعته للعلوم الفلسفية 91-11-75ص-(الحلقة السابعة) و 55ص-(خامسةالحلقة ال)-محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

  .24ص
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 حالة الطبيعةهي  حالة البراءةو الحالة الأولية للإنسان و التي يجري عرضها على أنها 

التي تشكل أساس  السقوط، أو حالة التمردنحو  التي يتجاوزها الحالة الحيوانية، الأصلية

، و هو بذلك يلغي المُباشرية، و يُعلن استقلاله  وتمايزه عن الطبيعة الانفصالأو  الانقسام

معاناة ، والشرعلى ذاتها و الوقوع في  انقسام الروحو هذا هو معنى .  اللهواختلافه مع 

، تلك القصة التي قصة السقوطو هو ما عبرت عنه . مفي العال( العذاب)الشقاءو  الألم

تعني  ذاتها حياة الروحالاتجاهات العامة للمعرفة في  -"هيجل"من وجهة نظر -تمثل

إن ما هو روحي يتميز عما هو طبيعي، . في شيء أعلى الحالة المباشرةامتصاص هذه 

م بأنها مجرى متصل لا تتس فالحياة الروحيةكما أنه يتميز بصفة خاصة عما هو حيوان، 

غير أن وضع الحياة . محض من النزوع، و إنما هي تنقسم على نفسها لكي تحقق ذاتها

بنشاطها الخاص طريقا  جديدا  لكي  الروحالمنقسمة هذا لابد بدوره أن يُطمس، فتشق 

أعني أن مبدأ العودة : و من ثم يكون الإتفاق النهائي اتفاقا  روحيا  . (1)تتوافق مرة أخرى

 .   (2)وحده، فاليد التي أحدثت الجُرح هي نفسها تداويه الفكر، وفي الفكرإنما يكون في 

، الفكرأعني أن مبدأ العودة إنما يكون في : و من ثم يكون الإتفاق النهائي اتفاقا  روحيا  

أن  قصة السقوطو تحكي . التي أحدثت الجُرح هي نفسها تداويه وحده، فاليد الفكروفي 

شجرة الحياة، و شجرة : ، حيث نمت شجرتانجنة عدنكانا يعيشان في  "حواء"و  "آدم"

من  تحريم الأكلو يدل . المعرفة، أما الشجرة الأخرى فقد لزمت القصة الصمت بصددها

يطلب المعرفة، و عليه أن يستمر  شجرة المعرفة دلالة واضحة على أن الإنسان يجب ألاا 

 .   حالة البراءةفي 

البراءة المُفكرة قد آمنت بهذا، و اعتقدت أن حالة  بعض الشعوبأن " هيجل"و يلاحظ 

" هيجل"و يرى . في مُبتدأ أمرها الإنسانيةالتي كانت عليها  الحالة الأولىهي  الانسجامو

ليس أمرا  نهائيا   تطور الإنسانيةالذي وقع أثناء  فالانقسامفي ذلك قدرا  من الصواب، 

غير أنه من الخطأ اعتبار الانسجام الطبيعي المُباشر وضعا  . تقف عنده أو تظل فيه
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ليس غريزة خالصة، و إنما يشتمل على ميل أصيل نحو ممارسة  فالعقلصحيحا ، 

 .التأملو الاستدلال

حوي جانبا  مدهشا  و مثيرا  للإعجاب فهذه ت براءة الأطفالشكا  في أن " هيجل"و لا يجد 

إلاا الطفولة فليس انسجام . تعرفنا بما ينبغي أن تفوز به الروح الناضجة لنفسهاالبراءة 

. (1)لا بد أن ينبع من جهد الروح وثقافتها الانسجام الثانيومنحة من الطبيعة، في حين أن 

ِ»:"المسيح"و من هنا كانت كلمات 
 
ِوِ وِ عِ جِ رِ ت ِِمِ ل ِِنِ إ ِمِ وِ يِ صِ ت ِِإ أِإ ِِلِ ث ِإ ِمِ وِ ل ِخِ دِ ت ِِنِ ل فِ ِِدِ ل ِوِ ل  ِوت ِكِ ل ِإ

يرمي إلى أبعد من أن يخبرنا بأن نظل " هيجل"في اعتقاد " المسيح"فقول  .(2)«إت ِوِ مِ سِ ل إِِ 

 .(3)الانسجام الثانيةأطفالا  باستمرار بل أن نصل بجهدنا إلى مرحلة 

و يقظة الوعي ينبع من طبيعة الإنسان ذاتها،  الانشقاقأن الوقوع في " هيجل"و يؤكد 

 يعندما نسبت تخل الكتاب المقدسفي  قصة السقوطوهي في ذلك يختلف عما ترويه 

 .(4)إلى غواية خارجية هي الحية الطبيعةعن وحدته مع  الإنسان

ترى الحية  العقيدة المسيحيةو في . و يعيد التاريخ نفسه مع كل فرد من أفراد الإنسانية

ها   ذاتها هي التي يُشارك فيها  المعرفة، و أن هذه باللهفي معرفة الخير و الشر تشبُّ

و يدلهما . عندما ينفصل عن وحدة وجوده الغريزي و يأكل من الشجرة المحرمة الإنسان

هذه الصورة ساذجة " هيجل"أول تفكير لهما بعد استيقاظ الوعي أنهما عراة، و يعتبر 

عن  الإنسان انفصالبالخجل يشهد بوضوح على  الإحساسوقت واحد، لأن وعميقة في 

لا  و بالتالي، الإنفصالأبدا  إلى مثل هذا  الحيوان، و لا يصل الحسيةو  حياته الطبيعية

يشعر بأي خجل، و هو شعور لا تمثل الحاجة المادية الخالصة بالنسبة له إلاا مسألة 

أو اللعنة ، الأمر الإلهين عن الطبيعة و عدم إطاعته و لقد نتج عن انشقاق الإنسا. ثانوية

و يتعامل معه بالعمل  العالمعليه أن يغير  الشقاءمن هذا  الإنسان، و لكي يخرج الشقاء

قد جاء  العملو إذا كان . المعاناةو  بالألمفلا بد من أن تلد المرأة ، أما الكدحو  المعاناةو
                                                           

1
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لا يقوم  الحيوان، لأن الانقساموسيلة الانتصار على هذا  نفسه، فإنه هو الانقسامنتيجة 

فهو على عكس  الإنسانالتي تشبع حاجاته أينما وجدها، أما  بالتقاط الموادإلاا  بالانقسام

 إنتاج الوسائلهو، و من خلال  عملهمن ذلك لا يستطيع أن يشبع حاجاته إلاا من خلال 

 -الهيجيليوفق التحليل -ذا تجد أن الإنسانو هك. التي تمكنه من هذا الإشباع الضرورية

في تعامله مع الأشياء الخارجية لا يتعامل إلاا مع نفسه، و العمل هو الذي يعيد إليه 

، بيد أنها ليست وحدة مثلما كان الحال في البداية، و إنما وحدة يتخللها الطبيعةمع  وحدته

.   (1)التي يعمل على الإتحاد بهاانفصال يتمثل في شعور الإنسان بأنه مختلف عن الطبيعة 

" حواء"و " آدم"بطرد  قصة السقوطلا تنتهي  الموسوعةفي  العرض الهيجيليو حسب 

ِذِ وِهِ »:سفر التكوين، بل هي تستمر لتخبرنا أن الله قد قال في الجنةمن 
 
ِارِ صِ ِدِ ق ِِانِ سِ ن ِإِإل

ِع ِن ِمِ ِدِ إحِ وِ كِ  ِإِ ف ِارِ ا ِ خِ ل ِاً ِ ل إِ ِِوِ ِي  أن المعرفة أمر إلهي و لم تعد عملا  الآن مثل  أي. (2)«شّ 

بتناهي تهتم  الفلسفةالزعم القائل بأن " هيجل"تدحض هذه الآية فيما يرى . الماضي

شعوره  -لأول مرة-و من خلال المعرفة حقق الإنسان  فالفلسفة معرفةفحسب،  الروح

لا متناه وخالد، ولكنه  ، و هذا يعني أن الإنسان من زاوية المعرفةصورة اللهالأصلي بأنه 

سفر في بقية الآية السابقة من " هيجل"و هذا ما يقرؤه . في الجانب الطبيعي متناه و فان

 المعرفة شجرةبعد أن أكل من  عدن جنةمن  الإنسانطرد  اللهو التي تذكر أن  التكوين

ِ»(3)شجرة الحياةحتى لا ياكل من  ِِب ِإلرِ ِهِ جِ رِ خِ أأِو 
 
ِرِ إلأِِلِ مِ عِ ي لِ ِِنِ دِ ع ِِةِ ن ِجِ ِنِ مِ ِلِ إل ِإل ِِض  ِ.ان  ِمِ ِذِ خِ ِأِ ت 

ِِدِ رِ طِ ف ِ
 
ِ ِامِ ق أِأِِوِ ِ،انِ سِ ن ِإل ِِ ش  ِِيبِ ه ل ِِوِ ،ِ يِ وبِ رِ كِ إلِ ِنِ دِ ع ِِةِ ن ِجِ ِق  ِيِ س   ِ قِ ِت ِمِ ِف  ِ ِيقِ ر ِطِ ِةِ إسِ رِ ل حِ ِب ِل يِ إل ِِة رِِ ش   «اةِ ح 

ِ عِ ل ِِإلآنِ ِوِ » ِ ِنِ مِ ِذِ خِ أ يِ ِِوِ ِهِ دِ ي ِِدِ مِ ي ِِلّ  ِ ي ِِوِ ِاضًِي أِأِِاةِ يِ ل حِ إِة رِِ ش  ِ ِوِ ِأ ك  ِيِ ي 
 
ِإ ِا ِِب ِإلرِ ِهِ جِ رِ خِ أأِ،ِف ِدِ ب ِِإلأِل 

 
ِنِ مِ ِلِ إل

ِ.(4)«نِ دِ ع ِِةِ ن ِجِ 

    هاــــان شريرة و أنـــــة بأن طبيعة الإنسـالقائل العقيدة المسيحيةيقبل " هيجل"و رغم أن 

                                                           
.112ص-(المجلد الأول)موسوعة العلوم الفلسفية-هيجل-
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عُد نز المسيحيةلأن . بالخطيئة الأولىموصومة بما يُسمى  ل الإنسان على الأرض وت 

كنتيجة لفعل  الخطيئة تُقدمالتي  بالقصة، إلاا أنه لا يقبل التسليم "آدم" خطيئةعقوبة على 

 الروحعن  الفكرة الشاملة ذاتها، لأن الإنسان الأولاستثنائي عارض أو طارئ قام به 

مكن يأن نتخيل أنه  -"هيجل"حسب -و من الخطأ. بطبعه الإنسان شريرتكفي لتبين لنا أن 

 -أفعالهو  وجودهمن حيث  سلوك الإنسانأن يكون خلاف ذلك، و عند هذا الحد فإن 

فمن  للروحأما بالنسبة . ما كان ينبغي ألاا يكون -مخلوقات الطبيعةمن  مخلوقاً وبوصفه 

بالنسبة  الطبيعة، و أن تحقق نفسها بنشاطها الخاص، و ليست حرةواجبها أن تكون 

 .    إلاا نقطة بداية عليه أن يغير شكلها للإنسان

حقيقة  الخطيئة الأصليةعن  العقيدة المسيحيةيرى في " هيجل"و بناء  على هذا فإن 

بإرجاعها إلى اللحظة التي تخلى بها عن طريق  الإنسان شَرية" هيجل"و يُفسر ...عميقة

 عالمو بين  لذاتهكفاعل واعٍ ، فهي التي وضعت التفرقة بينه الوجود الطبيعي المحض

نفسها، فإنه  فكرة الروحرغم أنه يشكل عنصرا  ضروريا  في  الانقسام غير أن .الطبيعة

ينتمي كله إلى  الإرادةو  النشاط المتناهي للفكرة، لأن النهائي للإنسان ليس هو الهدف

وراء غايات  الإنسانهذه، و في مثل هذه الدائرة المتناهية يسعى  حالة الانقسام الداخلي

، النهايةحتى  الغاياتو بينما يسعى وراء هذه . خاصة، و يستمد من داخله مادة لسلوكه

 -الكليو هي هنا ذاته الضيقة بغض النظر عن -ذاتهعن  إرادتهو  معرفتهوبينما تبحث 

و إذا كان يبدو أن لدينا هنا شرين فإنهما . شره ذاتيو  شريراً فإنه في هذه الحالة يكون 

مخلوقات من  مخلوقاً ليس  روحمن حيث هو  الإنسانشر واحد، لأن  حقيقةالفي 

و هو حين يسلك على هذا النحو و يسير وراء رغبات الشهوة، فإنه يريد أن  الطبيعة

 .   (1)يكون كذلك، و من ثم فإن شر الإنسان الطبيعي لا يشبه الحياة الطبيعية عند الحيوانات

الإنسان هي التي تجعل  الارادة الحرةمع  المعرفةأو  التأملإن : إذا  ما نخلص إليه هو

 الوعي ،الذاتالذي يوقظ في  الانقسامو  الانفصال، و بسبب هذا الفعل يتأتى شريراً 

، و هذا كله نتيجة أتباعها الكليو تُعلن على أساسه الانعزال الذي يفصلها عن  بالاستقلال
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 في هذه الحالة الجزئية، كما لا يكون في حالة فالإنسان لا يكون شريرا  إلاا . لما هو جزئي

التي  لحظة الاختلافهذه هي  ولحظة الجزئي. تعارض إلاا بمرجعية لهذا الأمر الخاص

بكل ما  العالمو في  الحياة الروحية الإلهيةتُصور طابع و حالة الحركة الداخلية في 

 التصالح ، ذلكالتصالحو التي تنتهي بحالة مؤكدة من . سقوطو  طرديترتب عليه من 

 وحدة الطبيعتين الإلهيةالذي تُمثله  الحقيقةمع  تصالحاً الذي لا يمكن أن يكون إلاا 

و من ثم (. الله) الكليإلى ( الإنسان)الجزئي، عودة لحظة العودةو تِلكُم هي  الإنسانيةو

حاً روالذي تعيشه الذات داخل نفسها و أن تُصبح  التناقضتنطرح ضرورة القضاء على 

ع أشد طبيعة الإنسان باطنية، عندما يعرف  ةي  ل  الكُ على نحو أن هذه كلية  مِّ على أنه  اللهتُج 

الوحدة أن يغوص في هذه  الإنسانلذا وجب على  الخير، على أنه الروحي الخالص

بما أن حقيقة الخير الواحد ماثلة فيه بيقين لا متناه و أن الخير  اللهو يرقى إلى الخالصة 

للطبيعة الإلهية  بالوحدة الضمنيةلا تقوم إلاا على الإدراك الواعي  التصالحفإمكانية . فيه

و يترتب على  (1)إنسان فرديهو ( العيني) اللهطالما أنا   اللهفكل إنسان هو . الإنسانيةو 

لأنها الرابطة الوحيدة التي ، اللهعليه أن يكون هدفا  في خدمة فرد ذلك أن كل إنسان 

و يترتب على ذلك أيضا  بالنسبة للإنسان وجوب  الإتحاد باللهيكون بها الكل قادرين على 

تحويل هذا الوجود التجريدي على نحو مؤكد إلى حدث خارجي يجري إظهاره في الواقع 

يعني  و بلوغ الهدف، و إذا ما تحقق ذلك الهدف الإتحاد باللهأي أن يكون هدف وجوده 

 الوحدة و على أي حال فإن هذا لا يكون ممكنا  إذا لم تنتصب هذه روحاً كليةأنه أصبح 

تتم مشاهدته و معايشته في العالم على أنه  يُظهر ذاته في تجلٍ في الواقع شكل يقينفي 

هي عينها التي نلقاها في  العلاقةو هذه . (2)البشريةو الواقعي للطبيعة الإلهيةالأساس 

الوعي و التي تُعتبر من المسلمات التي يصادر عليها  التصورات الدينية المسيحية

 فالتصالح. (3)و تجلى للواقع في إنسان مفرد بشراً ذاته صار  اللهالذي يعتقد أن  المسيحي

لا يبقى في هويته  اللهالمنشود يجري استيعابه على نحو أقصى في الوحدة العينية أين 
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تي لا سبيل لمعرفته إلاا من خلال مفهومه بل يكتسب إلى حد بعيد شكل الذاتية المُجردة ال

جعل الخارجي يتطابق مع مفهومه الكامل و التام في شكل  حيثالإدراك الحسي المباشر 

تصالحه ، لأنها تكشف لكل إنسان أن الفردية اللحظة الفاصلةو تشكل هذه  (1)المباشرية

لكن . إنسانليس محض احتمال و إنما واقع مرهون تحققه بإرادة كل  اللهمع  الفردي

ليست نتيجة  -بين الآناء متعارضة مصالحة روحيةمن حيث هي -الوحدةنظرا  لأن 

حقا  لابد أن تتم روحاً  الوعي التي بفضلها يغدو الصيرورةلمحض تقارب مباشر، فإن 

الذي يتجرد من  ريخ الإنسان الفردتاهو  التاريخهذا  بوصفها تاريخهافي داخل كل ذات 

 يتحمل كل آلام النصيب الأرضي و يحتضر، ولكنه ينبعثلِ  الجسديةو  فرديته الروحية

المحاط الله مثل  ثم يرتفع إلى مقام المجد في الرفع أو الصعود القيامةفي  الموتمن 

الموضوعي رغم كونه لا يزال ذلك التمظهر الواقعي و -المجد كروح واقعيبهالات 

جماعة قلب  هو في الواقع وفي-المُتحقق في ذات فردية روحية متشخصنة عينيا  

ولا يتأتى  الجوهرمن حيث  الروح الخالصةو  اللههو  -"هيجل"المنتمي إليها  المؤمنين

إلاا بعد أن يحمل هذا الأخير  المتناهيو  الروح اللامتناهيالتواصل أو المصالحة بين 

من كل  ذاته و يجرد (2)آلام الغريزة أو الحشرجة ساعة الموت و يلغي التبعية الحسية

 -المضغوطة في المادة والغايات الحسية الأشياء الجزئية ويُنحي كل الروابط الأخرى

ا كيف أن وهذا يكشف لن اللامتناهيرتفع من خلال البعث و الصعود إلى مقام المجد، إلى و

م مع  المتناهيالتجزئية و التحددية في    . غير قابلة للتجزئة وحدةفي  اللامتناهيقد تجسَّ

 للمصالحةمن المهم أن نلاحظ أن الدرب الجوهري الواحد المُفضي للاستيعاب الحقيقي و

إن ف و عليه .(3)هو الوعي على نحو كامل بجسامة التعارض المطلوب حله قوة التوسطو 

كل ألوان الحدة و النشاز الكامنة في الآلام و أشكال العذاب و التجارب المؤلمة هي من 

ماهية  -منظور إليها في ذاتها و لذاتها-و تؤلف سيرورة الروح. طبيعة الروح ذاتها

      .ومفهومه بوجه عام الروح

                                                           
1
علم الجمال و فلسفة /محاضرات عن الفن الجميل-وهيجل 97-29-44-91-49ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

  .271ص-(الحلقة الأولى)الفن
2
-فكرة الجمال/ الالمدخل إلى علم الجم-و هيجل 129-14ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/محاضرات عن الفن الجميل-هيجل-

  .91-54ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-وهيجل 172-171-149ص
3
-(الحلقة السابعة)ومحاضراته في فلسفة الدين 14-111-14ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/محاضرات عن الفن الجميل-هيجل-

  .145ص-فكرة الجمال/ الجمالالمدخل إلى علم -و هيجل 19-19ص-(الحلقة الخامسة)و 94ص
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 الذي لا بد أن يتحقق في كل وعي فردي التاريخ العاموالغرض منها أن تمثل للوعي 

، لحظته الأساسيةهو  الفردفي  الروحو بما أن تحقق  .باعتباره روحا  متناهية مطلقة

من الناحية الماهوية تاريخ  تاريخ المحتوى الإلهيمثال تحققه الرئيس، و هذا ما يجعل  و

ذاته لا يُمكن أن ينتصب إلاا  التاريخ العامنَّ هذا أ البشرية بالمثل و أنه منسوج فيه بمعنى

، و لكنه بالمثل بعثهو  موتهو  آلامهمن بين العديدين و صورة تاريخ إنساناً مفردفي 

  (الله) حياة اللامتناهيإن منحى . بتاريخ الروح المطلق والكلييستمسك ضمنيا  في ذاته 

نه ذلك ويكف معه عن كو (1)هذه هي تلك التي تظهر أنه يفقد من نفسه كوجود فعلي

( المسيح) المعلمهذا  سيرة عذاباتالشخص المتعين بذاته و من ثم فإن المنحى يتمثل في 

 أين الصليبعلى الشنار و  ميتة العارأو  موت الصليب، معاناته الموتو   آلام روحه و

من -الفرد، عن واقعة يقف منها الوجود المباشرو  التجسدو  طبيعة التخارجكشف فيه تت

في أن يرقى ( الإنسان)أين يُصبح واضحا  رغبة  النفيموقف - الأوجاعو الآلامخلال 

يُّد على (الله)الوحدة الروحية الخالصةإلى  س  والمتناهية  العناصر الطبيعيةعن طريق الت 

التناهي  يتسامى فيهاوبالفعل يصل إلى أرض أعلى . مصدره الأصليللوعي ويعود إلى 

ة العرضي نحو  ام  مَّ والقداسة بحكم  الرفعةوالطبيعة الانسانية الهشة فوق عُلَّيْق التناهي ود 

الإنسان ( المسيح) الكنيسةيُسمى في  ،شكل إنسانيفي نفسه  اللهأنَّ الذي تجلى هو 

 .(2)الإلهي

شكل في  البشريةالطبيعة و  الطبيعة الإلهية وحدةعن  الوعي الديني المسيحيلقد عبر  

و هذا يعني عند  شكل جسمانيفي  الله ظهور، الظهور الأولأو  التمثلهو  حدث تاريخي

يد ( الانسان)الوجود الفعلي المتعينتدنوا إلى منزلة ( لله) الطبيعة الماهويةأن " هيجل" ب 

بل  نفياً مطلقاً و ليس هذا الدحض . (3)التعيينعلى دحض هذا  أنها سرعان ما تعمل

و من ثم فإن . الماهية الإلهيةإلى شكل أرقى، إلى مستوى  الوجودضرورة لرفع هذا 
                                                           

1
الحلقة )و  29ص-(الحلقة الخامسة) و 54-59-24-91-41-97-99-95-91-51ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

إمام عبد الفتاح : ترجمة–تاريخ الفلسفة محاضرات في-و هيجل 211ص-محاضرات في تاريخ الفلسفة -و خليل أحمد خليل 74ص-(الثالثة

 .119ص-مإما
 
 

2
 11-14ص-(الحلقة الخامسة)و 95-97-19-49-75-44-94-91-91-91-114-111ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

المدخل إلى علم -و هيجل 124-125ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/ و محاضراته عن الفن الجميل 111ص-(الحلقة الأولى)و

  .154ص-خليل أحمد خليل: ترجمة-تاريخ الفلسفة محاضرات في-و هيجل 174ص-الفكرة الجم/ الجمال
3
 علم الجمال و فلسفة/و محاضراته عن الفن الجميل 299-154-211ص-خليل أحمد خليل:ترجمة-محاضرات في تاريخ الفلسفة-هيجل-

 .11ص-(الحلقة السابعة)اضراته في فلسفة الدينو مح 174ص-فكرة الجمال/ المدخل إلى علم الجمال-و هيجل 171ص-(الحلقة الأولى)الفن
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لأن . لحقيقة بعث الروحالتعبير الأمثل العقيدة المسيحية في  موت اللهيرى في " هيجل"

 روح، ثم تحوله إلى طبيعته  من بالجانب الإنسانيله و إنما الإطاحة  نفياً ليس  موت الله

   نفيما هو إلاا  فالروحي جماعتها الروحية، و كامنة في الكنيسةمستقرة في كلي 

، أي إنه ما هو إلاا هذه العملية التي تتجاوز التاريخيو  للوجود الطبيعيدائم  انفصالو

حتى و إن  مفارقةأو  تبايندون  مباطن محايثذاتها إلى ما ورائها على نحو  الروحبها 

إلاا أنه في الوقت عينه يجري استيعابه فيما هو  الألمو الأسىمن تجارب  استوجب هذا

 الشعورو هكذا فإن . الروح الكليأرقى، بل في مستوى أعلى و أكثر سموا  هو مستوى 

، اللامتناهيإلى  المتناهييرتقي بها  سيرورة، حركةليس سوى  بالمعاناةو  بالألم

هو لحظة ضرورية  اللامتناهيالأسى ذلك ، الوعي المجروج أي أنَّ  .الكليإلى  الجزئيو

و في هذا . ، و موته فيهالوجود الكلي إلى الوجود المتناهيتكمن في عملية ارتقاء 

شَّف  الموت للوجود المتناهي ك  ت   المطلقو . بالمتناهيليس كذلك إلاا اللامتناهي لأن  اللهي 

 .  (1)مرة أخرى النفي، ثم يسلب هذا نقيضهايضع  ، بأنيلغي ذاتهلا يحقق ذاته إلاا بأن 

بحكم  المسيحيةفي  العرض االهيجيلي لعقيدة موت اللهوما نستشفه هنا من خلال هذا 

لهذا  نفيهثم  نفي المطلق لذاته، نفي النفي أو سلب السلبأي : الطبيعة الخالصة للجدل

لا تحدث إلاا عندما يحمل هذا الأخير  اللامتناهيوالمتناهي بين المصالحة هو أنَّ  النفي

في كل أشكاله و يمر بتطرفاته  التناهيأي يأخُذ هذا  الطبيعة المتناهيةعلى عاتقه 

شرط  الإلهيأي يأخذ  من ولادة و عذاب و ألم ومعاناة وصلب و موت،: المطلقة

 .(2)حياة و موت الله نفسههما  الإنسان موت و حياةأين تصبح . الإنساني

عند  حياة الروحفي  لحظة محوريةباعتبارها  لحظة السلبهو تعبير عن  فموت الله

.  نفسه دلالة التوسط و الانتقال" هيجل"من جهة أخرى يحمل عند  الموتلكن " هيجل"

 ، و انصهارذاتهامع  تصالح الروح، لحظة الحياة الإلهيةدلالة تعرض للحظة لاحقة في 
                                                           

1
إمام عبد : ترجمة-والمصدر نفسه 111ص-خليل أحمد خليل: ترجمة-و محاضراته في تاريخ الفلسفة 471ص-فنومينولوجيا الروح-هيجل-

-11-115-19ص-(السابعةالحلقة )و محاضراته في فلسفة الدين 179ص-فكرة الجمال/ المدخل إلى علم الجمال و راجع 219ص-الفتاح إمام

 71-171ص-(الحلقة الأولى)و 27-19-12ص-(الحلقة الخامسة)و 11-72-15-95-99-12-99-45-49-44-11-12-119-91-95

-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/ محاضراته عن الفن الجميل و 175-171-179-172-115-117-15ص-(الحلقة التاسعة)و

  .194ص
2
   41ص-(الحلقة السادسة)و115-117-129-111ص-(الحلقة السابعة)و  179ص-(الحلقة التاسعة)فلسفة الدينمحاضرات في -هيجل-

  .197ص-(المجلد الأول)علم ظهور العقل-وهيجل 71ص-(المجلد الأول)موسوعته للعلوم الفلسفيةو 124ص-(الحلقة الخامسة)و
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من  إنسانيو كل ما هو  فالموت و لذا .الظاهرية الذاتيةو  الكلي، الإلهيفي  الإنساني

نفسه، ولا  اللهتناهي، تباين، وسقوط ليست غريبة عن طبيعته هو، بل هي لحظة في 

 للطبيعةلرسم صورة ذهنية فهنا يوجد الدافع ...يمكن بالمرة أن تقلل من الوحدة معه

كما جاء في  “ميتإن ما هو إلهي نفسه قد مات، إن الله ”" هيجل"من قول الإلهية 

، الإنسانيعبر عن حقيقة أن الحقيقة بهذه  الوعيو " مارتن لوثر"ترنيمات من  ترنيمة

 ما هو، موجودة في لحظة إلهية، هو نفسه الضعف السالبي، الهشاشة، التناهيذلك 

، وأنها في خارج ما هو إلهي، ليست السالبي، التناهي، الآخريةأي تلك . نفسه إلهي

الآخرية و عليه تم الوعي بأن  ما هو إلهيمع  الوحدةلا تعوق ( كغيرية) كآخريةطابعها 

 أقصى معرفة والطبيعة الإلهية  فيلحظة أنه  واعٍ ، يُعرف على نحو السلب، (الغيرية)

 .)1)عنهاأرقى فكرة روحية و هي  لطبيعة الروح

تحديدا  أبعد و أكثر امتدادا  في معناه ليصير علامة على " هيجل"عند  موت اللهو يأخذ 

 هوحقيقي الحب اللأن  نسانيالإو  لإلهيل الرائعة وحدةال، الذي يمثل الحب الأسمى

تضحية شخص بنفسه من أجل الآخرين و أخذ تناهيهم على عاتقه ليذبحه بموته و من 

تنازل  اللامتناهيلأن  لها و تحقيق صورة الحب المطلقبرهان على  موت اللههنا فإن 

نفسه يتخلى  المتناهيمن أشد أشكال المتناهي تناهيا ، حتى  الوجودعن كليته وعانى في 

الكلية ، بل يلغي ذاته و يفقدها في شيء أرقى، باتجاه الحق، نحو وجوده المتعينعن 

 -الإله" )المسيح"و إدراكه على أنه في  تصالحاللمعنى و في هذا تحقيق  الواحدة

 و دليلا  على أن الوحدةووعي بتلك التصالح دلالة على ذلك صلبه الذي كان ( الإنسان

  .)2)أيضا  محبة فحسب و إنما هو  خالقاً ليس  الله

، إنها العنصر الثالث، أو الأقنوم الثالثهي  "مملكة الروح" :مملكة الروح القدس

  ، الفكرة الخالدة المطلقة في ذاتها و لذاتها "الآب"هو  العنصر الأول، فإذا كان الجماعة

                                                           
1
-115-97-92-111-111-111ص-(الحلقة السابعة)ته في فلسفة الدينو محاضرا 71ص-(المجلد الأول)موسوعة العلوم الفلسفية-هيجل-

-(الحلقة السابعة)راجع أيضا   114ص-(الحلقة التاسعة)و124ص-(الحلقة الخامسة)و  44و راجع أيضا  ص119-115-97-119-111

-215-111ص-حمد خليلخليل أ: ترجمة-محاضرات في تاريخ الفلسفة-و هيجل -421750ص-وفينومينولوجيا الروح لهيجل 192-191ص

211. 
2
و راجع أيضا   94-114-111-119-94-91-111-111-119-112-111-111ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

 .194ص-فكرة الجمال/و مدخله إلى علم الجمال 177-172ص-(الحلقة التاسعة)و  21ص-(الحلقة الثانية)و  91ص
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في كليتها المجردة و انحصارها الذاتي قبل الانفصال و التحدد في الآخرية و كان و

، هو الفكرة الجزئية في ظهورها و تخارجها ثم تهاويها بعيدا  "الابن"هو  العنصر الثاني

لحظة  باعتبارها لى نحو حقنفسها لتسترجع نفسها من هذا النطاق إلى حقيقتها هي ع عن

الوعي الحقيقي هو  العنصر الثالثفإن  الإنسانيو  الإلهيو هوية بين  في ذاتها إلهية

و يتحقق فيها، و يُقيم بين  الطائفةو يحل في  الكنيسةحاضرا  في  روحاً بوصفه  الكلي

 .(1)ظهرانيها

، إنه تدفق الروحيةللجماعة هو الأصل المباشر  العنصر الثالثو النقطة الأولى في 

التاريخ الذي لا يجيء إلا عندما يكون   الأتباعو  جماعة الحواريينعلى "الروح القدس"

"   المسيح"على نحو مباشر ماضيا  و انزاح عن المجال الزماني أي بعد رفع  الحسي

رسله  في " المسيح" السيديتوافق مع  ما وعد به " هيجل"في هذا تأكيد واضح من و

ِ»:الذي ينوب عنه حيث يقول مخاطبا  فيهم المعينإرسال 
 
ِ ن ِوحِ ي ِِنِ إ ِإلن ِِدِ اِع  ِ ن ِاِأأِمِ ،ِأأِاءِ مِ ل بِ ِِاس  ِت 

ِف ِ ِ يِ ل قِ ِِمِ يِ أأِِدِ عِ ب ِِنِ وِ دِ مِ عِ تِ س   ِدِ قِ إل ِِوح ِرِ ل بِ ِِل  ِ مِ ن ِيِ حِ ِوِ ...س  ِدِ قِ ل إِ ِِوحِ رِ ل إِ ِِلِ اِي  ِ يِ ل ِع ِِس  ِِونِ ن وِِ كِ ت ِِ،ِوِ ةِ وِ قِ ل إِ ِِونِ ال ِن ِت ِِك  ِل 

ِودِ ه شِ  ِف  ِِا،ِوِ ه ك  ِِةِ ي ِودِ ي  ِل إِ ِِوِ ِيِ لِ رشِ وِ ِأِ إً ِِ،ِوِ ة رِِ امِ سِ ل ِِإِ ف 
 
ِإ ِق ِِأأِل  أِِإِ اص  ِرِ ل     .[8-1/5:أعمال الرسل]«ض 

ِْإِ »:الرسل أعمال لقد تحقق الوعد كما جاء فيو ِعِ مِ ِيِ عِ مِ ت ِجِ مِ ِةِ وِ خِ ل  ِف  ِوِ دِ إحِ وِ ِنِ كِ ِمِ اً ِةًِأأِجِ ف ِِ،

أِِاءِ مِ سِ ل إِ ِِنِ مِ ِتِ وِ صِ ِث ِدِ حِ  ِةِ فِ اصِ ع ِِحِ ي رِِ ِيِ وِ دِ ِهِ ن كِ  ِ إ ِِت ِي بِِ إل ِِلأِمِ ف ِ. ِجِ ن ِيِكِ لَ  ِيهِ فِ ِيِ س ِالِ وإ . ِ ِرِ ه ظِ ِث  ِمِ ه ِل ِِت 

ِل أِأِ أِِةِ ن ِس   ِمِ نّ  ِك  ِوِ رِ نِ ِنِ ا ِعِ زِ وِ ت ِِدِ ق ِِ، ِع ِِل ت ِحِ ِوِ ِت  ِِ ل  ِف ِمِ ن  ِمِ ِدِ إحِ وِ ِِك  ِ ِإ وِِ ئِ ل تِ ِامِ ، ِمِ عِ يِ ج  ِوح ِرِ إل ِِنِ اً

ِدِ قِ إل ِ  [.3-4/4:أعمال الرسل]«س 

" هيجل"، و هذا يعني عند الجماعةأو  الكنيسةإلى  "الروح القدس"و هذا يعني انتقال 

و لم تعد هذه الحقيقة منعزلة في  الجماعةأصبحت مستقرة في ( المسيح) حقيقة اللهأن 

إلى  "الروح"فتحولت  (2).مستودعهاالجماعة كيانها وفي  الكنيسة غربة لأنها وجدت في

                                                           
1
الحلقة )و  111-11ص-(الحلقة الثانية)و124-121-111-11-17-12-11-11ص-(الحلقة السابعة)الدينمحاضرات في فلسفة -هيجل-

-(الحلقة الثانية)جماليات العمل الفني/و محاضراته عن الفن الجميل. و ما بعدها 479-471ص-وفينومينولوجيا الروح لهيجل 57ص-(السادسة

  .179ص-فكرة الجمال/ ى علم الجمالمدخله إل و 51ص-2111-1ط-مصر-لقاهرةا-مكتبة دار الكلمة-مجاهد عبد المنعم مجاهد: ترجمة
2
 117و اجع أيضا  ص 19-121-72-119-115-124-11-112-171-127-124ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

 .411ص-و فينومينولوجيا الروح  9ص-(الثامنة الحلقة)و
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، الكليو الوعي الجمعي الحقيقي، و توجد هنا على أنها الجماعة الروحيةأو  الكنيسة

 الإلهي ، بين المتناهيو  اللامتناهيبين  لحظة التصالحيمثل " المسيح"فإذا كان 

 تاريخيا  باعتبارها تمثل حقيقة المصالحة هي المعبرة عن هذه  الجماعةفإن  الإنسانيو

أصبحت " المسيح"حقيقة أي أن  "الروح"و مستقر فحواه و  لفعل التصالحومستقر 

نعكاس لااو  "المسيح" لروح الصورة الكليةهي  الجماعةفأصبحت  الكنيسةحاضرة في 

مما إذ نتحصل بموجبها على تغير . الماثل فيها الوجود الحسيلهذا   في ذاته الروحي

على نحو حقيقي،  الإله روحاً و هنا وحسب يكون ، طابع روحيإلى ماله  هو مباشر

إلى  الماديأو  الحسي" المسيح" حضوربمعنى تحول  جماعته المؤمنةفي روحاً يكون 

تكون الصيرورة التي ي مر بها  عندماأي . جماعته المؤمنةفي صميم  حضور روحي

 الوعيهي  الجماعةالأمر الذي جعل هذه  الكليةهي نفسها قد وصلت إلى شكل  التجلي

  حاضر  روحاً قدُسيةباعتباره  "للروح القدس"و غدت هي الحاملة . (1)"الروح"بهذه 

 الفكرةهي  "الآبمملكة "و إذا كانت . الجماعة الروحيةيعيش على نحو خالد في و

أو  الفكرة الآخريةهي  "مملكة الابن"، في حين أن خلق العالمقبل الله ، أو هي المنطقية

 لحظةهي  اللحظة الثالثةبوصفها  "مملكة الروح"، فإن الطبيعةأي هي  الآخر-الوجود

 الخالص روح اللههي من ناحية  الكنيسةووحدة اللحظتين السابقتين، لأن  الفردية الفردية

مملكة الله على فهي  العالمفي  موجودة وجوداً فعلياً لكنها كذلك من ناحية أخرى 

 .(2)الأرض

 تساعدها على بقاء  التي مجموعة العقائد المذهبيةو  التعاليمبنسق من  الكنيسةوتتمسك 

في الواقع كونها السيرورة الخالدة التي بها نرقى  العبادةو هنا تتجلى . باستمرار الروح

 الجوهر الكلي لىإ( المتناهي) الحالة المحددة المباشرةحركة صاعدة من  في

و يجددها، فيبقيها  يبعث الروح، بوصفها فعلا  حرا  اللهإلى  الإنسان، من (اللامتناهي)

لأنها لم تستطع العلو  التي كانت أفعالا  غير حرة الديانات القديمةحية، على عكس 

                                                           
1
الحلقة )و 9ص-(الحلقة الثالثة)و 171-114-127-94-19-112-119-111-121ص-(الحلقة السابعة)الدينمحاضرات في فلسفة -هيجل-

 -177ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/محاضراته عن الفن الجميل و 412ص-و فينومينولوجيا الروح 11-11-25ص-(الثامنة

 .179ص-خليل أحمد خليل:ترجمة-و محاضراته في تاريخ الفلسفة 175
2
  112-99-12-17-15-11ص-(الحلقة السابعة)و  21-19-14-11-74-14-9ص-(الحلقة الثامنة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

  .177ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فيلسفة الفن/محاضراته عن الفن الجميلو
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أو  النجوملم تضع آمالها أو خيراتها إلاا بين  شعوب عظيمةبالنفس خارج الطبيعة فهي 

من خلاله إلى  الروحي و لم ترقى ، فكان الأمر لحظيا  لم  يتعدى الوجود الجزئالحيوانات

كانت إما جرداء  الروح و تصبح صيرورة حية لأن( اللامتناهي)الوحدة الأسمى 

 . (1)وجوفاء، عدما  لا تستهدف شيئا  و إما غارقة في الطبيعة

في خلوده أو  اللهفي وجودها الماهوي في ذاتها و لذاتها هي  الفكرة الخالدة المطلقةإن 

و لكن الأكثر تحديدا ، ما هو متضمن في هذه . أبديته قبل خلق العالم، و خارج العالم

 التحددات الثلاثةأو  خصائصها الثلاثمع  ذاتهاتطرح  الروح الكليةهو أن الفكرة 

وتطور ذاتها و تحقق ذاتها و لا يكون هذا إلاا في النهاية التي نملكها في شكل متكامل مما 

يجب النظر فيها في الروح في الوقت نفسه افتراضها المسبق، و هكذا نجد أن  يشكل

 .التي تطرح فيها ذاتها العناصر الثلاثة أوالأشكال الثلاثة 

، (شكل الكلية)في ذاته و مع ذاته  الوجود الأبدي: المُشار إليها هي الأشكال الثلاثةو 

، شكل العودة من من أجل الآخرالوجود ، (شكل الجزئية)، أي الظهورأو  التجليشكل 

 (. الوجدانية المطلقة أو الفردانية)المظهر إلى ذاتها، 

التاريخ هي  الروحإن . الأشكال الثلاثةتكشف عن نفسها في هذه  الفكرة الإلهيةإن 

، صيرورة التباين الذاتي، صيرورة الانفصال أو الانقطاع و صيرورة الإلهي

 الأشكاليجب الاعتداد به في كل من هذه  التاريخا ، و هذتاريخ إلهيإنه . الاسترجاع

 .  (2)الثلاثة

مثل للحقيقة التي تذهب إلى أن  عقيدة التثليتو عليه تظهر  يكون  المطلقفي صورة ت 

 المطلقتكون كلها مع  الروح، و الطبيعيةو  المقولات المنطقية، لأن واحدفي ثلاثة 

بمواطن ضعفه  المطلق، و يشعر الإنسان عندما ينعزل عن الثلاثيفي جانبه  الواحد

من حيث أنه  المطلقأن " المسيح" تجسد، و يجد عن طريق بالخطيئةويصبح واعيا  

                                                           
1
-(الحلقة السادسة)و171-12ص-(الحلقة السابعة)174-(الثةالحلقة الث)و19-15-129-12-(الحلقة الثامنة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

-159ص-خليل أحمد خليل: ترجمة-محاضرات في تاريخ الفلسفة-وهيجل 175و127-129-124-125 ص-(الحلقة الأولى)و 42-59ص

 .419-415ص-راجع أيضا  مؤلفه فينومينولوجيا الروح و 197ص-(المجلد الأول)أصول فلسفة الحق لهيجل، و 154
2
الحلقة )علم الجمال وفلسفة الفن/و محاضراته عن الفن الجميل  121-114-12-11ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-جلهي-

  .215ص-(الأولى
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إن . العبادةعن طريق  بالإتحاد باللهو يبلغ الوعي  إنساناً أصبح ( أي الابن)الطبيعة 

فلسفة )الحقائق الأزلية للفلسفة القيمة العظيمة للدين المسيحي هي تمثلاتها التي تناظر 

 "(.هيجل"

تمثل شعبي للحقائق النهائية في فلسفته الخاصة  المسيحيةأن يبين أن " هيجل"و يحاول 

 هيجيليينممن يرغبون في أن يُصبحوا  آخرونو  القساوسةو من الطبيعي أن يلجأ إليها 

 .(1)مسيحيينو أن يظلوا مع ذلك 

عظيم التقدير، كونها تلعب عين والمتعددة ب للأديان التاريخيةبدراسة تحليلية " هيجل"قام 

كما حاول المقارنة بينها من خلال قطع مراحل نضوج  ،تطور الحركية الجدليةدورا  في 

و رغم هذه المحاولة التي تكاد تكون شُمولية كونها . الفعلية و بسط حقيقته العقل الإنساني

و تحديد منزلته في  الدين الإسلاميإلاا أنها أغفلت  ،الأديان المعروفةتناولت تقريبا  كل 

المستخدمة من  المفاهيمعلى ضوء  لمعانيرغم أنا  الكثير من ا تكوينية الوعي الديني

 .(2) حاكي تراثه الفكريو تُ  الكلام الإسلاميمستوحاة من علم " هيجل"طرف 

فعة في  بالديناهتماما  بالغا  " هيجل"و اهتم  اعتبره و، مذهبه الجدليحيث احتل مكانة الرِّ

، و اعتقد أنه المحور الأقصى في الوجود الإنساني الفلسفةبعد  أعلى ضروب المعرفة

 .و يملؤه -اللهمع -كونه العنصر الداخلي الذي يُحفز على الإتحاد 

الأكثر حكمة  لأنها المرحلة الأعلى و الفلسفةهي  الجدل الهيجيليفي  المركب النهائيو 

إتحادهما و بفضلها يتكشف  الدينو  الفنلقى و تحررا  و الصورة الثالثة التي فيها ي  

عاقلا ، كما  في كل مراحل الجدل، و عندما يحقق ذلك يغدو واعيا   الروح المطلقللإنسان 

 . بدوره واعيا  بذاته في حياة الإنسان الثقافية الكونيغدو 

شمولا  التي تم إنجازها في  المذاهبأكثر " هيجل" مذهبفي الدراسة جعلت  الكونيةفهذه 

                                                           
1
-124ص-(الحلقة الرابعة)محاضرات في فلسفة الدين-و راجع أيضا  هيجل .114ص-الفلسفة الحديثة تاريخ-رايت كلي وليام-

-لهيجل( المجلد الأول)وموسوعته للعلوم الفلسفية 114-111-111-124-71-19-11-77ص-(الحلقة السابعة)و 41ص-(الحلقةاالخامسة)144

  .44-49ص
2
 /ومن دروس فلسفة الدين لهيجل 717ص-فكرة الجمال/ و مدخله إلى علم الجمال 114ص-(الحلقة الأولى)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

  .12-11-11ص-جدلية الدين و التنوير
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 .(1)العصور الحديثة

بما هو كذلك، فإننا لا ننطق إلاا  الكائن الأعلىفحسب،  واحدأنه الله حين نقول عن 

، و على الأخص للفنكهذا لن يقدم  فإله. الفهم اللاعقلانيبتجريد ميت، هو من نتاج 

ر في  ،للفن التشكيلي لهذا لم يُعمد . حقيقته العينيةأي مضمون، بحكم أنه غير متصوَّ

الفن ، إلى تمثيله قط في ملكة الفهمعندهم ليس تجريدا  الله ، مع أن الأتراكو  اليهود

هي  النصرانيةفي  اللهو بالفعل، أن فكرة . همالنصارى بإلههم تمثيلا  ايجابيا ، كما يفعل 

الروح هو من قبيل  و ما. روح، و بمزيد من الدقة، ذات، فكرة شخص، إله حقيقيفكرة 

على هذا النحو تتحقق . وحدةو في الوقت نفسه  شكل ثالوثالتصور الديني في  جسدهي

و الحال، كما . العينيهي التي تشكل  الوحدةوحدة الأساسي و العام و الخاص، و هذه 

لتمثيلاته  الفنكذلك يتطلب  هو المضمون لا يكون حقيقيا  إلاا بقدر ما يكون عينيا ،

مضامين عينية، لأن المجرد و العام لم يوجدا كي يتفتحا في خصوصيات وظواهر من 

يختار شكلا  بعينه، لا لأنه يلقاه في حالة ما قبل  فالفن .دون أن تنفصم وحدتهما الخاصة

  تحقيقهنفسه يشير عليه بكيفية  المضمون العينيلكن  .و لا لأنه لا يلقى غيره ،الوجود

على أنه مسلمة تنبع من نسقها وحلقة  الفلسفةنجده في أقسام  فالفن. (2)الخارجي و الحسي

بوصفه  المطلق الروحينطوي على معرفة  الفنو  ،(3)(أي الفلسفة)لازمة في مجملها 

يواجه  موضوعاً بقدر ما يكون  الروح المطلقو الحال أن  ،للروح المتناهيموضوعا  

، من حيث هو وعي، الروح، بمعنى أن كروح متناهو يتصرف هو نفسه  الفكر المتناهي

. روحاً متناهياً يغدو  ،ذاتيتهفي الانقسام ، هذا التميز عن نفسه، و عن طريق هذا يتميز

و بما . إلاا بقدر ما يتم الاعتراف به  بهذه الصفة في وحدته روحاً مطلقاً و هو لا يكون 

. و يساويهما منزلة مقاماً  الفلسفةو  الدين، فإنه يعادل الفنأن هذه هي وجهة نظر 

فعندما يتموضع  .(4)الحقيقة المطلقةهو  الفلسفةو  الدينو  الفنفالنقطة المشتركة بين 

                                                           
1
فكرة  ⁄دخل إلى علم الجمالمال و 21ص-(الحلقة الأولى)و محاضراته في فلسفة الدين 71ص-(المجلد الأول)موسوعة العلوم الفلسفية-هيجل-

و محاضراته في فلسفة  119-191-149-174-94ص-خليل أحمد خليل:ترجمة-محاضرات في تاريخ الفلسفة-وهيجل 141ص-الجمال

 . 114ص-تاريخ الفلسفة الحديثة-و رايت كلي وليام 122ص-(المجلد الأول)التاريخ
2
  .129-125-127ص-فكرة الجمال ⁄دخل إلى علم الجمالمال-هيجل-
.15ص-المصدر السابق-

3
  

.194 -194ص-فكرة الجمال ⁄دخل إلى علم الجمالمال-هيجل-
4
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ويعبر عنه،  إلهيفإنه يحمل لعقولنا ما هو  الفلسفةو  الدينفي المجال نفسه مع الفن 

الأعمال في  الأممإن . للروحستيعابية هذا أعمق مصالح البشرية، وأكثر الحقائق الاو

المفتاح  الأمم، بل هو عند العديد من أفكارها الباطنيةو  حدوسهاقد وضعت أثرى  الفنية

الفن و .حسييعرض الحقيقة الأسمى على نحو  الفنلأن . دينهاو  فلسفتهاالوحيد لفهم 

فإذا كان  .الفنهذا الأخير مع  و يرتبط (1)الدينو  الفلسفةمع  الرسالةشارك في هذه تي

هو  كما. فنية للعالم نظرة في إحدى مراحله الدين، فإن الحدوس الدينيةتعبيرا  عن  الفن

 الدينلا ينذر أن يستخدم ”:عن هذا بقوله" هيجل" ر  بَّ ، و قد ع  الدين اليونانيالحال في 

الأمر الذي  .(2)“الخيالليجعل الحقيقة الدينية أكثر محسوسية و أسهل منالا  على الفن و

بالقول  الدينهذا نحو  الفنوبوسعنا وصف تقدم  الوعي الدينييمثل جانبا  من  الفنيجعل 

يعمل في خدمة  الفن أنَّ  أيضا   و هذا ما يبيح لنا القول الديننما في أحضان  الفنأنَّ 

بر عنها في وسائل الزينة الفظة  الفنية القديمة الأعمالدائرة ليست بدائرته ابتداء  من  المُع 

وصولا  إلى  بدايات الفنو ترجع زمنيا  إلى  المعابدو التي تزين  الإنسان المتوحشلدى 

 البطاركةو  الكهنةلأمر الذي جعل ا. المزدانة بكل النفائس الممكن تخيلها الكنائسعظمة 

   الفنيرعون  العقيدةالذين يسيطرون على التعازيم ويطرحون الترانيم و يدرسون 

 .(3)عبر أشكاله التي يخلقها يشجعونهو

 منجزات الهندسةالتي تظهر في  التمثيل الحسي الإلهيوظيفة  الفنكما يعزو إلى  

، الرسمفي  مجال الفنون التشكيليةر عنها  في ، و التي عُبِّ الفنون الزخرفيةو  المعمارية

الحياة بسبب تماثلها التام مع  المسيحيةفنانو والتي تأثر بها  النحتبوجه أخص في و

الطفل و  السيدة العذراء صورةالناطقة في " رفاييل" بخاصة من خلال ريشة المسيحية

هو  فمن السهل أن نُعانق بنظرة خاطفة ما. موتهو  حياتهو " المسيح" ظهورو  المقدس

و نلمس في  المرامدو  الأعمدةو  الصوامعو  الكنائسو  معابد الآلهةمتصافف في 

في أقدم أطواره،  الدينلذا كان . العمل الفني، منجزات الصورو  تماثيل النحت القديم

                                                           
1
  .11ص-فكرة الجمال/ المدخل إلى علم الجمال-وهيجل 15ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن /محاضراته عن الفن الجميل-هيجل-
.144-144ص-المصدر السابق-

2
  

3
علم الجمال   / ومحاضراته عن الفن الجميل 11-141-114-24-11-144-142-141ص-فكرة الجمال/المدخل إلى علم الجمال-هيجل-

  .141ص-(الأولىالحلقة )محاضراته في فلسفة الدينو 171-141ص-(الحلقة الأولى)وفلسفة الفن
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و منتجاته المحسوسة مكانة بالغة الأهمية، إن لم نقل أهم مكانة على  الفنيحتل فيه  ديناً 

 .بالدينكلها ظهرت متأثرة  المسرحو  كالقصائد الملحمية الأعمال الأدبيةحتى . طلاقالإ

على درجاته و في فهو في أ ،بالدينيرتبط منذ القدم بأوثق الروابط  الفنيتضح أنَّ هنا و 

الفن  و الفن الكلاسيكيأنَّ الدليل  و. الدينيقف إلى جانب طابعه الحقيقي 

بلغا أعلى الذُرى و أسمى درجات الكمال عندما انشغلا ( المسيحي)الرومانسي

 الفن الكلاسيكيو تجاوزت به  المسيحية الذي بلغته  العظيم الفنو . بالمواضيع الدينية

 الفنانينلدى بعض  الالهام الدينيكان بفضل  الإغريقي للفنالمستمد من الأيام الزاهية 

 التقوىو  الأخلاقالذي يتنافى مع  الجسميو  الحسي الفنترف  الذين عزفوا عن تمثيل

الذي تُرجم  التعبير الروحي الخالص لصالحو الذي يُصور بذخ الأمراء و عربدة الملوك 

عن  فيد في التعبيريُ  الذي فن التصويرو  النحتو  العمارةخاصة  في   أعمالهم الفنيةفي 

بين و يُ  خلجات النفس ذاتها من أسى عميق و ألمإلى العواطف، إلى  صلةب يمتكل ما 

بالمحبة السلام و السكينة والطمأنينة و كيف يمتلأ القلب  ،الإيمان باللهكيف يحقق 

  .(1)الإلهية

 : حيث يكون شكلالو  الفكرةبين  وحدة الفنأن " هيجل"ورأى 

  .الفن الشرقيو يمثله  الأول طورهفي  مُجردا  : رمزياً -1

  .الفن الإغريقيو يمثله  الثاني طورهفي  حُرا   :كلاسيكياً -2

  .الفن المسيحيو يمثله  الثالث طورهفي  رُوحيا   :رومانتيكياً -3

 : في الثلاثة طوارحسب هذه الأ الفنون" هيجل"و قد وصف 

 . الرمزي الفن و نمط تحقيقهالعمارة  -1

 . الكلاسيكي فنال و نمط تحقيقهالنحت  -2

                                                           
1
و المدخل إلى علم  59ص-(الحلقة الثانية)و -129171-125ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/عن الفن الجميل محاضرات-هيجل-

-(الحلقة الثانية)و راجع محاضراته في فلسفة الدين 57-79:وأنظر الصفحات الـ 29-24-11-177-171-172ص-فكرة الجمال/ الجمال

.41ص
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*(1)سيالرومان فنال و نمط تحقيقهالشعر  والموسيقى  وفنون الرسم  -3
 . 

 الرمزيو الفن الكلاسيكي، الذي تجاوز بمضمونه و نمط تعبيره الرومانسيالفن و يتسم 

ضحى حرا  من الذي ي   وحدة الإلهي و الإنسانيو  مع ذاته الروح المطلقةبوحدة 

ليبلغ الوجود الحقيقي الذي اكتمل في شكل . (2)المضمون المحدود، ذي الطابع الضامر

 حياة خير مثال عنه و .الإيمانالمتولد من الأسى  و التضحية بواسطة الوعي الشقي

والذي  الصليبعلى  عار الموتو  مذلة الألمو تحمل  بشراً الذي استحال  "الإله-المسيح"

الحالة التي منها  الأفكار الجماليةبتعبير  صار ،عقيدته الإيمانالمحك الذي به يحقق  كان

 . (3) هعلى صورته و ارتسامه على مثال اللهتصور  للفنانيمكن 

، و الدرب الجوهري الوحيد المطلقمجال من مجالات الارتقاء نحو  الفنو بذلك أصبح 

 .(4)الإنسانيفي الإلهي ، و الواقعيأو  الحقيقيفي  مثاليهو  المفضي لتجسيد ما

فإنَّ  خلقاً روحياً و بوصفه  الحدس الحسي الدينييتخذ شكل " هيجل"عند  الفنو بما أنَّ 

نمط وو المضمون الحقيقي للجمال  المركز شكل، هو الذي يالمثال، اللهأو  الروح المطلق

 الفن التي يعرضها الحقيقة الإلهية تلك المنطقة من أنَّ  أيضا   و من الممكن القول .تحقيقه

 بالوجهل ث  م  المُ المركز  ذلك، بأسرهالفن  عالمتؤلف مركز للشعور  و أمل الحدسيللت

، الموادو  الشكلجميع جوانب  استوعب تمام الاستيعاب الذي ، الحُر و المستقل،الالهي

، في الفنيقيم مع الدين  أنَّ و هنا نستطيع أن نفصح  .هالتعبير الأمثل عن هاجعل من بأن

التسامي الذي  ا، هذاللهنجد التسامي نحو  الدينلأنه في . أسمى درجاته، علاقات مباشرة

عبر عن " هيجل"عند  الدين المطلقحتى أن  .الموضوعيةو  الذاتيةيلغي الفارق بين 

 .الموسيقىو  الشعرو الأوبراأي في  “الشامل”نفسه أصدق تعبير في 

                                                           
1
الحلقة )علم الجمال و فلسفة الفن/ و محاضراته عن الفن الجميل 155ص إلى 111من ص-فكرة الجمال/ المدخل إلى علم الجمال-هيجل-

  .111ص-(الحلقة السادسة)و راجع محاضراته في فلسفة الدين 175-174-174-171-172-179-119-111-111ص-(الأولى
*

-مصطلحات هيجل-أنظر أنوود ميخائيل.المطلقبوصفه قسما  من أشكال  التثليتأن يُعبر عن أفكار مثل  الفن الرومانسيو في استطاعة 

  91-92ص-دس-دط-الكويت-المجلس الأعلى للثقافة-إمام عبد الفتاح إمام: ترجمه وقدمه و علق عليه
.172من ص-فكرة الجمال/ لالمدخل إلى علم الجما و 115-114و ص 251-172-151-177-171-171ص-المصدرين السابقين-

2
  

3
  97-114-119ص-(الحلقة السابعة)و محاضراته في فلسفة الدين 477-471-427-421-451-991ص-فينومينولوجيا الروح-هيجل-

و موسوعته للعلوم  249ص-فكرة الجمال لهيجل/ و المدخل إلى علم الجمال 122ص-(الجزء الأول)ومحاضراته في فلسفة التاريخ

  .141ص-(لد الأولالمج)الفلسفية
4
 172-194ص-فكرة الجمال/ والمدخل إلى علم الجمال 159ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/محاضرات عن الفن الجميل-هيجل-

 .   22-21ص-(المجلد الأول)وموسوعته الفلسفية 59ص-(الحلقة السادسة)و 41ص-(الحلقة الخامسة)و محاضراته في فلسفة الدين
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؟ فإن الجواب الوحيد الممكن فإذا ما سأل سائل أين ينبغي أن نبحث عن ما هو إلهي...

 .(1)أن الإلهي إنما يوجد بصفة رئيسية فيما ينتجه الإنسان

لا بد من الإشارة إلى مراجع عدة و إلى ألف من المسائل المستوجبة لإحصاء  وعليه

الذي " ديني هويمان"و لكن حصرية الزمكان تُجيز لنا إدراج قول . الفن بالدينعلاقة 

  أن الدين هو ألف الجمالية و ياؤها، و الفن يبدأ ” :نجده مناسبا  لتلخيص المسألة

 .(2) “ينتهي بالمقدسو

دين و هي أيضا   الوحيو دين الحقهي " هيجل"عند  الديانة المسيحيةو هكذا فإنَّ 

و التحقق . مطلقة روحو  الله حرفي مقابل الأديان السابقة عليها كونها تصورت  الحرية

   ،حياة الدولةيجد مبلغه الأسمى في نطاق حقيقي و أكثر جوهرية و هو  للحريةالفعلي 

و نكران الذات حيث يتخلى الفرد عن نفسه   بإخماد الفرديةالمسكونة تلك الحياة 

و غايتها العامة  الدولةحي أمام مَّ ت   الفرديةففيها . ضميره، و يهجر ذاته و يستبعد نفسهو

التي تضم زهد إرادتي و لذتي   تفعيل الإرادة الكلية)و تذوب فيما هو مشترك للكل 

   تتحقق الروحالشكل الذي فيه وكيان عام و قوام كلي  فالدولة (.والقناعة الخاصة

   الكليةو تتصالح  العامإلى  الخاصيرتقي  و الموضوعيو  الذاتيتتجلى وحدة و

  التاريخ ينخرط في و حريته الخاصة الفرديجد فيها  فهي الصرح الذي. الفرديةو

و لا يتم ذلك إلاَّ في هذا الشكل الحقيقي  حياة الكلو يتحد مع  روح الجماعةينصهر في و

يعبر عن المرحلة العليا " هيجل"عند  العقلو . للعقل، بما هي تحقيق الدولةللواقع، 

ما يقوله و “أن التاريخ عرض لمسار الروح”، فلا تعارض بين ما يقوله أحيانا  منللروح

 .(3)“العقل في الدولة ققأن الهدف هو أن يتح”أو “أن العقل يحكم التاريخ”أحيانا  أخرى 

                                                           
1
و محاضراته في تاريخ  27ص-(الحلقة الأولى)و محاضراته في فلسفة الدين 174-175ص-فكرة الجمال/مدخل إلى علم الجمالال-هيجل-

   112ص-محاضرات في تاريخ الفلسفة-إمام عبد الفتاح إمام:و راجع أيضا  نفس المصدر ترجمة151ص-خليل أحمد خليل:ترجمة-الفلسفة

  .91ص-هيجلمصطلحات -نوود ميخائيلأراجع و
.149ص-1945-2ط-1991-1ط-فرنسا-الجامعة الفرنسية-ظافر الحسن:ترجمة-علم الجمال-هويمان ديني-

2
  

3
-(الحلقة الثالثة)و 17ص-(الحلقة الثامنة)و 112-124-157-171-172-157ص-(الحلقة السادسة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

علم -هيجلو 291-249-112-141-299-111-179ص-فكرة الجمال/ علم الجمال إلى المدخلو 49-41ص-(الحلقة الثانية)و 51-55-59ص

 194-199-114-119ص-(الحلقة الاولى)علم الجمال و فلسفة الفن /عن الفن الجميل محاضراتهو 194-117ص-(المجلد الأول)لظهور العق

 119ص-إمام عبد الفتاح إمام: ترجمة-فلسفةومحاضراته في تاريخ ال 92-91ص-خليل أحمد خليل:ترجمة-ومحاضراته في تاريخ الفلسفة

  55إلى 74ص-(المجلد الأول)العقل في التاريخ/محاضراته في فلسفة التاريخو  91-57-15ص-(المجلد الثاني)أصول فلسفة الحق-وهيجل

  .9-4ص-العالم الشرقي(/ المجلد الثاني)و 112-114-114-119 :وراجع الصفحات  121-112وص
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فيها هو  العقلكون  عالم الأمم الجرمانيةهو  الدين المسيحيإلى أنَّ " هيجل" ل  ص  و  و ت  

منتمية إلى عالمي الفكر و العلم،  دولةو بوصفها . هي المبدأ الحريةالقوام و الأسُ و 

، و القمة التي الحاضر، المهيمنة على الشعوب الأوروبية الأخرىأصبحت في مقابل 

في نظره تجسيد  فالدولة الجرمانية .التاريخو المرحلة التي ينتهي فيها  الروحيبلغها 

في  الدين، و تشاركت مع المسيحيةفي صميم  الفلسفة الألمانيةفقد ولدت  .الحريةلمبدأ 

لأنَّ . اللهو مساواته أمام  بحرية الضمير الباطن للإنسانالمُطالب  المبدأ المسيحي

 الوعي الذاتي بالاستقلالالتحدد أو التعين الذاتي الذي يُسميه  بالحريةيقصد " هيجل"

قدُسية لا تُنتهك  الديني حركة الاصلاححسب  الحياة الداخليةلأن  الذي لا يمكن سلبه

أو ) الحرية العامة غزولا  من تكامل بينم   الحريةو على ذلك يكون مسار . حُرمتها

 الدولو لما كانت  (أو الحياة الباطنية) حرية الذاتيةالو  (القانون الموضوعي

   قبول الضميرعلى  المبني على هذا التناغم الأصلي في جوهرها تقوم البروتستانتية

 مبدأ السلطة الإلهيةكان  “الخطة الإلهية للعالم”":هيجل"أو كما يقول  الإرادة للقانونو

و ربما يُصبح ذا  للجميع تعيين صالحو  الشعبيُؤخذ على أنه موروث في كافة  للحاكم

و القوى التي  السلطة الحاكمةفي أداء التطابق مع القوانين و  الله يطيع الإنسانمعنى أنَّ 

هذه الحالة من و .ماهيتهاو الذاتو يجعلهما معا  أساس  الإرادةو  تُبقي الدولة متماسكة

 الدينو فيها و حسب تحققت وحدة  الدول البروتستانتيةالأمور قد وجدت بالفعل في 

 .(1)الدولةو

التي لا تُماثل في مضمونها محتوى  فالدولة  .الحريةو  المسيحية دين الحقيقةو بما أنَّ 

التي كانت الشكل المتعين  الدولعي مصيرها و حريتها، عكس فإنها لن ت   الدين المسيحي

ة على م  نُظُ فت دستورها و ي  و ك   لمبادئ الدين المسيحي س  ها السياسية مع مبادئه المُؤس 

الشعب هو  بالحريةو ارتفع فيه الوعي  فكر الروحالذي أدرك  الشعبو  .شهادة الروح

 الشعوب، و جعل جوهر العالم الأوروبي الحديث، الذي أصبح بفضل مفاهيمه البروسي

                                                           
1
خليل :ترجمة-محاضرات في تاريخ الفلسفة-وهيجل 215-119-211ص-إمام عبد الفتاح إمام: ترجمة-تاريخ الفلسفةمحاضراته في -هيجل-

الحلقة )و52-51-54-59-19-29-24ص-(الحلقة الثالثة)ومحاضراته في فلسفة الدين 214-211-141-211-219-194ص-أحمد خليل

/ محاضراته في فلسفة التاريخ و 92-91-54-91-49-91-45ص-(الأولالمجلد )أصول فلسفة الحق-هيجل وأيضا  42-11-24ص-(الثانية

   112ص-(المجلد الأول)الفلسفية للعلوم و موسوعته 79-115-119:الـ راجع الصفحات و 52-51-74ص-(المجلد الأول)العقل في التاريخ

  .147-141ص-فكرة الجمال لهيجل/المدخل إلى علم الجمالو
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د دستوره إلى عالم واح الغربو معها تحول . ثقافة جرمانيةفي مجملها ذات  الأوروبية

أول  المسيحيةالذي كان بتأثير  الجرماني-العصر المسيحيو كيانه الماهوي  الحرية

و هذا التحرير مرده أنا  . إنسان حربأنَّ الإنسان  بما هو  الوعيالتي تصل إلى  الأمم

بمعنى أن  الإنسان بطبيعته حر، )حق مطلق مُحدد في طبيعة الإنسان الجوهرية  الحرية

أن  الإنسان بما هو ”فالمبدأ الذي يقول .(و حريته حق و ليس إمتياز. مصيرهحر بفضل 

لم يظهر  مبدأ مسيحي" هيجل"هو في نظر “الحرية هي الإنسان ماهية و أن  ، إنسان حر

يكون  عند هذا الحدو. بمعنى أدق الحضارة الجرمانية، أو وروبيةالأ الحضارةإلاا في 

 .   الوعي بالحريةقد بلغ المنتهى و حقق الهدف الأقصى في مسار تقدم  العقل الإنساني

فالدولة بهذا المعنى هي طور من أطوار العقل و شكل من أشكال الحق التي يجد فيها 

 . (1)الوعي الذاتي تحققه الفعلي كما هو الحال في الدين

هي نظرية صحيحة، لأنها حللت بصدق  الدولةعن  النظرية الهيجيليةأن الخلاصة و 

 .(2)الواقعية لعصره و لعصرنا الدولة

صار بالإمكان تكوين صورة راسخة عنه، وهي  للدولة الحرة" هيجل"و من خلال نظرة 

بأنه الفيلسوف " أفلاطون"فكما اشتهر ... عظماء المفكرين وراءهم صورة يتركها عادة  

بأنه فيلسوف المنطق " أرسطو"و .سمهااختلق طريقة في الحب تمثل  الذي ابتدع المُثل و

" كانط"فيلسوف الوضوح دون منازع و" ديكارت"و .الصوري و علم البيولوجيا

لأنه يعتبرها كل شيء  فيلسوف الدولةبأنه " هيجل"اشتهر . الفيلسوف الأخلاقي الصارم

الدولة  و بشكل أدق عنالدولة فكان بحق الفيلسوف المدافع عن . في مقابل الفرد

 .(3)البروسية

 عةـــات متتابـلمسار التاريخ أنه يشكل حلق" هيجل" و ما نخلص له هنا من خلال تصنيف

                                                           
1
-129-214ص-خليل أحمد خليل:ترجمة-محاضرات في تاريخ فلسفة و 219-124ص-فكرة الجمال لهيجل/المدخل إلى علم الجمال-هيجل-

  215ص-إمام عبد الفتاح إمام: ترجمة-نفس المصدر و 127-125-72-74-74-217-194-212-211-199-91-92-211-219-111-215

-العالم الشرقي(/ المجلد الثاني)و نفس المصدر 79-112-44-44-57ص-(المجلد الأول)العقل في التاريخ/ومحاضراته في فلسفة التاريخ

 (يالمجلد الثان)فلسفة الحق أصول و 119ص-(الحلة الأولى)و17-11-54-59-11ص-(الحلقة الثالثة)و محاضراته في  فلسفة الدين 4-11ص

.21ص-2114-1ط-بيروت-دار التنوير للطباعة و النشر و التوزيع-نخلة فريفر :ترجمة-هيجل و الدولة-وايلي إريك-
2
  

.11ص-المصدر السابق-
3
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أين تعيش الأمم حالة من  البهاء الشرقي: تبدأ بـ الوعي بالحريةتمثل درجات مختلفة من 

ي الفرد أمام حرية الحاكم و تسود العبودية حِ مَّ التغيب و البلادة و الاختمار حيث ي  

 ان مُولعا  ـذي كال الأول" هيجل" شغف و غرام - الأمم اليونانيةالاستبداد ثم تليها و

التي تعيش حالة الاستيقاظ حيث ترتفع حرية الوعي  -بالثقافة الإغريقية و تراثها الغني

إلى  الروحالكمال حيث نزل وتعيش الأمم حالة النضج  الغربالذاتي ويتسع نطاقها و في 

بإسهاب كونها " هيجل"التي يتناولها  التاريخو هي المرحلة من  الحريةنفسه و سادت 

المركز الأعلى و يتحد بطريقة لا الدين التي يحتل فيها ( الواعية)الوحدة الموضوعية

جذورها تضرب فيه بعمق بوصفه والتي تقوم و تتأسس عليه  الدولةتنفصم مع روح 

 معقول، مستنير، دين عقلانيإقامة  "هيجل"لذلك كان مسعى . عضويا  قائما  بذاته وجودا  

بمعنى دين مداره حول ضرورة -الكل الأخلاقيويستطيع أن يُزكي هذا  العقليتماشى مع 

   الوعي بالروح المطلقإلى  الوحدةو يصل عن طريق هذه  -سيادة العقل و الفضيلة

المتهافت  سلطة الكنيسةبعيدا  عن  المسيحية مبدأحيث يوجد  العالم الجرمانيذلك هو و

 .(1)القمعو  الارتجالبسرعة نحو 

، لذلك وجدناه يقف عند المسيحيةسعى إلى الاحتفاظ بكل ما هو صحيح في " فهيجل"

-باعتبارها تمهيدات تتسلق بدرجات مواقف الماضيو  الأشكال المتعددة للمسيحية

 .التاريخ سجلالذي انتقاه من  صورة البناء الفلسفيمن الأهمية لتؤشر لنا عن  -متفاوتة

لإدراكها  المسيحيةو أثنى على  التثليثاستخدم  فيلسوفناو مما يؤيد ما ذهبنا إليه هو أن 

المادة و الروح جدلوفق " المسيح" شخصفي إنساناً و أنه أصبح  الروحهو الله أن 

و يعتبر من خلالها أن  الفلسفةكما وجدناه يتتبع المواقف التاريخية في . المركبو

الرفض و  المسيحية الرواقيةالذي انبثق ليوحد بين  المركب الجدليهي  المسيحية

 .الشكي

                                                           
1
المجلد )العقل في التاريخو  15-191-115-121-191-115-121-11ص-(المجلد الثاني)العالم الشرقي/محاضراته في فلسفة التاريخ-هيجل-

الحلقة )و محاضراته في فلسفة الدين 122-57-121-111-195-127-121-119-129-121-44-44-197-192-11-9-79-54ص-(الأول

-119-211-194-199ص-خليل أحمد خليل: ترجمة-و محاضراته في تاريخ الفلسفة 152ص-(الحلقة السادسة)و  59-29-51ص-(الثالثة

-111-114-119ص-إما عبد الفتاح إمام:ترجمة-و محاضراته في تاريخ الفلسفة 149ص-فكرة الجمال /إلى علم الجمالالمدخل و  112-115

و موسوعته للعلوم  747-742:و راجع الصفحات الـ 142-112-111-111-194-194ص-مصطلحات هيجل-وأنوود ميخائيل 115-114

 . 215ص-(المجلد الأول)الفلسفية
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. الطبيعة الإنسانية مع وحدة الإلهيعنده متأتية من تجسيدها لفكرة  المسيحيةفقيمة 

" هيجل"مع تأكيد . الإله الخالق بوجودو اعترف العلم إلى مستوى  الإيمانوبذلك رفع 

ولم  .حياة اللامتناهيهو اللحظة الأساسية في  المتناهيلأن  العالملن يكون بدون  اللهأن 

أوروبا و المسيحيةلحقيقة حرية الإنسان و بين  الأمم الجرمانيةيكتف بذلك بل ربط بين 

  .(1)الموضوعوالذات  التي ينتفي فيها النزاع بين “قافة الجرمانيةالث” من خلال

العالم مضمار جوهري و سام من الحقيقة تجد فيه تعارضات " هيجل"في نظر  فالدين

الفكري لوجدنا " هيجل"والحقيقة أننا لو تأملنا تطور . حلها الأخير تناقضاتهو  المتناهي

هو بداية كل الأشياء و خاتمة كل الأشياء، بل النقطة التي الكل يرتد إليها  حتى  الدينأنَّ 

 . العالم االمسيحيعنده دينية، مرجعيتها  الفلسفة الحديثة

لم يرفض الدين والعقائد والشرائع و الطقوس و المعجزات و الكنيسة ”" فهيجل"و عليه 

الإنسان و العقل و الحرية و المساواة، كما فعل فلاسفة التنوير عندما استبدلوا كل ذلك ب

ل مضمون الدين إلى فكر، فتحول الله إلى مطلق، و الوحي إلى معرفة مطلقة،  وَّ   بل ح 

إلى توسط، والتثليت إلى جدل، والحب إلى ذاتيىة، و الشرعية إلى قانون " المسيح"و

  .(2)“مجرد

حتى يُوصِل المبدأين إلى وعي  الفلسفةو  الدينبين  التوفيقسعى إلى " فهيجل"

 ذاتو يرتكزان على  الروح ذاته، المضمون ذاتهوحدتهما، و حتى يعترفا بأنَّ لهما 

 وعيمن  الذي يُخولهما للانتقال المشترك التقدم، و يمتلكان نفس المبدأ الروحي

و ذلك شريطة  مكتملة بحيث يصلا إلى مصالحة حقيقية وعي التوافقإلى  التعارض

الشعور و العاطفة )بالتمثلعن نفسه إلاا  حُ الذي لا يُفصِ ( الدين)الروح العميقترقي 

لا يستطيع أن يُسقطه  الفكرعندما يعي نفسه، فإنَّ  فالشعور. الفكرإلى ( الانفعال الخاصو

                                                           
.    111ص-الفلسفة الحديثة من كنط إلى رينوفييه-مإبراهيم مصطفى إبراهي-

1
  

2
  194-119ص-خليل أحمد خليل: ترجمة-و محاضراته في تاريخ الفلسفة 194-149-145ص-فكرة الجمال/المدخل إلى علم الجمال-هيجل-

-إبراهيم مصطفى إبراهيم و 21ص-(الحلقة الأولى)محاضراته في فلسفة الدينو  94-24ص-جدلية الدين و التنوير/من دروس فلسفة الدينو

 121-114و ص 121ص-خليل أحمد خليل:ترجمة-محاضرات في تاريخ الفلسفة-هيجلو .111ص-نط إلى رينوفييهاالفلسفة الحديثة من ك

و محاضراته في فلسفة  115-117ص-عبد الفتاح إمام إمام عبد الفتاح إمام:ترجمة-و  نفس المصدر 141-141:و راجع الصفحات 142وص

     .42ص-(الحلقة الثانية)و 71-71ص-(ىالحلقة الأول)لدينا
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حِ  -يُدرك ذاته على هذا القدر من العمق الفكرلأنَّ - من حسابه و لا أن يحذفه مَّ ي وهنا ت 

العقائد و تُبرر  في العمق المصالحةو تتم . الشعورو  التفكيربين وجوه التعارض 

 .(1)التي أضحت شعار فلسفته و منهاجه عقيدة التثليتبما فيها  العميقة

                                                           
1
و  نفس  141-141:و راجع الصفحات 142وص 121-114و ص 121ص-خليل أحمد خليل:ترجمة-محاضرات في تاريخ الفلسفة-هيجل-

-(الحلقة الثانية)و 71-71ص-(ىالحلقة الأول)و محاضراته في فلسفة الدين 115-117ص-إمام عبد الفتاح إمام عبد الفتاح إمام:ترجمة-المصدر

  .49-42ص
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 التوراةأو  لغة القرآنسواء كانت  اللغة الدينيةليست لغة توصيل فقط، لأن  اللغة الدينية

لا يُعبر بالكلمات و إنما  المؤمن، بمعنى أن لغة طقسية شعائريةهي  الإنجيلأو 

، الاشتغال الذي يحول اللغة الدينيةو بالتالي فإن آليات اشتغال . الشعائرو بالطقوس

، يتم عن طريق الكليإلى  الجزئي، و المفارقإلى  المحايثو  المطلقإلى  التاريخي

، للتأويل قابلةاللغة الدينية هي التي تجعل  اللغة المجازية، لأن المجازية اللغةاستخدام 

تتيح لنا التكلم عن  رمزية اللغة الدينيةو  “الانتظارأفق ”و فق التحيين  و الانفتاحو 

بمعنى أنهم استنبطوا نحواً ثقافياً حولوه . أهل الكتابمشتركة لدى لغوية  سيميائيةكفاءة 

، الأنبياءإلى حكايات تأسيسية و تجارب مؤسسة فعلاُ لمصائر جماعية جديدة تمت بقيادة 

هي " محمد" الرسول هجرة، و "المسيح" السيد عذاب، و "موسى" النبي شعبخروج فـ

أحداث تأسيسية توحد بشكل لا ينفصم ما بين القيم المعاشة و النظرة الخاصة التي ترتفع 

 .درجة التعاليإلى  القيمبهذه 

ينبثق و يتطور و ينتقل إلى الناس و يُعاد تنشيطه عن  الدينينجد أن  اللغات الدينيةففي 

، و لذا فينبغي أن نبتدئ باستكشاف الاثنين معا  أو  يةالكتابأو  الذاكرة الشفهيةطريق 

لهذه الذاكرة  الحركية -الإشارية وة يالدلال-السيميائيةو  اللغوية (التجليات)أو  التعبيرات

 .(1)إلى السلالات المؤمنة التي تشكل التراثات الحية نتوصللكي 

السرية   كلام اللهو يحتوي على كلية  للكتاب، هو النموذج المثالي فالكتاب السماوي

والمُعلنة و التي لا يمكن التوصل إليها، لأنه ليس شيئاً مادياً بقدر ما هو المضمون الذي 

بتبليغه إلى البشر يحثهم فيه على البر بكل وجوهه و يرشدهم  الأنبياءتكليف  اللهارتأى 

، لا ينفذ نهائيتهو  كليتهفي  م اللهكلاما نرمي إليه أن . (2)إلى ما فيه خير حياتهم و معادهم

 النبيالتي أوحيت بالتتالي إلى  فأنواع الوحيو لا يمكن استنفاده و نحن لا نعرفه بكليته، 

ليست إلى " محمد" الرسول ، و أخيراً إلى"عيسى" السيد ، ثمأنبياء التوراةو " موسى"

 رمزا  التي نجهلها ليست إلا  “الكتاب السماوي”أجزاء متقطعة من كلامه، و نظرية 

 الوحيفلو لم يتجسد (. أم الكتاب)كلام اللهيحتوي على كُليانية  كتابا  آخرللقول بأن هناك 

                                                           
.212-213ص-الأنسنة و التأويل في فكر محمد أركون-كيحل مصطفى-

1
  

.161ص-المرجع السابق-
2
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علم لكن . و لما انتشر القرونمعينة لما انتقل عبر  بحروف لغة بشريةفي كتاب يُكتب 

قد أسقط شُحنات  لكلام اللهفي أحضان الطوائف الثلاث المفسرة  الذي انتشر اللاهوت

، أي المتداول بين البشر، و بالتالي المحسوس الكتاب الماديالتقديس العالية جداً على 

عن طريق الإسقاط و بواسطة العمل  الكتاب ذاته، إلى أم الكتابانتقل من  التقديس فإن

    .   (1)التأويلي للثيولوجيين

هو الكتاب المنسوخ الأرضي المتجسد في التاريخ، المسطور في صحف  فالكتاب العادي

لأن . ، المتجسد في لغة بشرية شفوية في البداية ثم مكتوبة بعد ذلكالرسولمطهرة يتلوها 

بما هو  الوحيلا يظهر إلا عبر الدنيوي، و  المقدسلا يتجلى إلا في التاريخ و  المتعالي

 .(2)وصةكلام الله لا يُقرأ إلا بلغة مخص

، نعطي مثلاً على ذلك في الكتاب المقدسبالمفهوم الشائع عن  الكتابو حتى نميز بين 

، و هي الكيفية التي ظهر من خلالها التمفصل المسيحيةفي  الأناجيلكيفية تشكل 

، (بالمعنى المقدس للكتاب)الكتاب و بين  (بالمعنى العادي للكلمة)الكتاب الوظائفي بين 

، على الآرميةكتابة بدلاً من  الإغريقية كلغةقد اختاروا  كتبة الأناجيلالمعروف أن ”فمن

كانت أقوى ثقافياً  الإغريقية، فلماذا؟ لأن "المسيح" لغةالرغم من أن هذه الأخيرة هي 

متواضعة من  لهجةكانت عبارة عن  "المسيح الناصري"لغة وأكثر انتشاراً ولأن 

رنة رأسمالها من حيث عدد الكتب بالرأسمال الذي التي لا يمكن مقا اللغة السامية لهجات

 .“آنذاك اللغة الإغريقيةكانت تتمتع به 

و تأثيره  الكتاب العاديبرهان بالغ الدلالة على مدى رد الفعل الذي قام به ”و هذا الأمر

بسرعة شديدة    اللاهوتيون المسيحيون، فقد تخلى الكتاب المقدسفي خط الرجعة على 

 المسيحيةمن أجل نشر  الآراميةوبشكل كامل عن الصيغة الأولية للرسالة المُبلغة في 

 .(3)“بشكل أقوى و أوسع

                                                           
.162-161-151ص-الأنسنة و التأويل في فكر محمد أركون-كيحل مصطفى-

1
  

.161-163-161ص-المرجع السابق-
2
  

.165ص-رجع السابقالم-
3
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 لنشركانوا يبحثون عن أكبر قدر من الفعالية  اللاهوتيين المسيحيينو تفسير ذلك أن 

لغاية و لذلك اعتمدوها أكثر تحقيقاً و ملائمة مع هذه ا اللغة الإغريقية، و الدين المسيحي

     " مسيحلل" للسيد ، بالرغم من أنهم ضحوا بالعبارات الشفهية الأوليةالآراميةبدل 

 يسوع" دينهي  و إنماكتاب  دينليست  المسيحيةوإلى الأبد، و يضاف إلى ذلك كون 

الذي هو  الإسلام، و ذلك عكس "يسوع"المُوحي تجسد في  كلام الله، أي أن "المسيح

و جاء  إلهاً،إنساناً كي يصير الإنسان  كلمة الله صارت ”المسيحيةففي  .كتابدين 

   اللهما بين ف .شفاء المرضىو  إحياء الموتى آياتهليخلص العالم من خطاياه، و " يسوع"

 كلمةوصارت ،  الله و الإنسان الكلمةما بين الإسلام و في ..."يسوع المخلص"الإنسان و

الوحيدة و الفريدة التي تحدى  محمد صلى الله عليه و سلم سيدنا قرآناً يُوحى، و هو آية الله

 .(1)“العرببها 

الكتاب يساعد على انتشار  ناقلا  للحضارةو  للثقافة أداةبصفته  فالكتاب المطبوع

 المكتوب النصإلى  الخطاب الشفهي، بمعنى أن التحول من لوحيلالمتضمن  المقدس

  التاريخيةبما يتناسب و جمهور المتلقين له وظروفهم  دائرة التأويلساهم في اتساع 

تقنيات انتشاراً واسعاً و كبيراً بفعل  الكتاب المقدسكما عرف  .السياسيةو الاجتماعية و

في جوهره حدث لغوي و ثقافي،  فهو إنبجاس لغوي  فالكتاب المطبوع. الطباعةو الكتابة

 .(2)التأويلاتخصب يحتمل الكثير من 

عندما حدده بعلاقته  الأولى :مرحلتين" بول ريكور"عند  مفهوم التأويللذلك عرف 

هُ بمثابة بُعد ثالث من أبعاد الزمن، و مرحلة تتوسط التأمل المجرد ، و عَد  بالرمز

هو أنها تفتح  للرمزيةفالمسوغ الأساسي . والممارسة العينية من أجل استخلاص المعنى

، تأويل الرمزهو  التأويلية المنهجيةو عليه فإن مهمة . تعدد المعنى على التباس الوجود

يطرح فكرة المرجع، و لأنه أثبت أن  الرمزلأن ، المعنى المزدوجأي العبارات ذات 

 .(3)الخطابات في حد ذاتها أفعال

                                                           
.165ص-الأنسنة و التأويل في فكر محمد أركون-كيحل مصطفى-

1
  

.171-172-173-ص-المرجع السابق-
2
  

.135-131ص-نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة/الفلسفة و اللغة-الزواويبغورة -
3
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 جوانبهاو  مضمون اللغةفي  الرمزية، فإنه بقدر ما تتأصل "بول ريكور"و في نظر 

،   الثراء الدلالي للخطابالسر الذي يكمن في  الرمزيةعلى السواء، تغدو هذه  التعبيرية

 نتيجةإلى  نخلصمن هنا . بالمعاني الرمزية المتعددةويمكن تفسيره من حيث علاقته 

أن اللغة تفكر، و أنها على أهبة الكلام، لأنها تنتظم دائماً في بنية، و ترتبط  ”مؤداها

 .“بحدث

نحو الآخر عوضاً على انكفاءها على ذاتها،   اللغةبتفجير  الرمزيةو بناءً عليه، تقوم 

، و أن الكشفهو  الإبلاغ، و الإبلاغإن هذا التفجير هو . “الانفتاح” ما يطلق عليهوهذا 

-عبر بنية ثنائية المعنى -تكشف و هو أنها لسبب واحد”راجع الفلسفي بالرمزيةالاهتمام 

و أن علة وجود . عن غموض الكينونة، أي أن الذات تعبر عن نفسها بأوجه مختلفة

    .(1)“الرمزية هي فتح تعدد المعنى على غموض الذات

، هي أنها تتشظى في الرموزمن خلال  مشكلة المعنى المزدوجمن فهم  و الجدوى

مما يجعل الدُنو . و تنقسم فيما بينها حتى لتكاد تضيع في تناسلها ميادين بحث متعددة

 ، علم النفس: هي بثلاثة حقولأمراً صعباً، لأنه ارتبط  المعنى المزدوجالمباشر من بنية 

رموزه بصراعات نفسية خفية،  التحليل النفسي حيث يربط ،تاريخ الأديان، و الأدبو 

 (2)اللغة بتحويل، أو الرغبة النظرة إلى العالممثل  شيء إلىالناقد الأدبي  شيرفي حين يُ 

، أو ما يسمى “المقدس”وسطاً لتجليات  الرموزفي  مؤرخ الدين، و يرى أدبكلها إلى 

و كما تشير الأمثلة التي ذكرناها، يُحيل العنصر اللغوي في الرمز  “إشراقات القدسي”

 .(3)دائماً على شيء آخر، يكشف عن ذاته فيها

 فائض”، بمعناه العام جداً، بصفته الرمزفي مناطق البحث التي أشرنا إليها سابقاً، يعمل 

ل معالجة و تَ . “الدلالة على أكثر مما نعنيه حين نصف  “هانتر الصغير”لذئب " فرويد"دُّ

ل . ذئباً  على أكثر من امتداد مائيّ يمكن الوقوف  الأساطير البابلية القديمةفي  البحرو يدُّ

ل . ساحلهعلى  على أكثر من " وردزورت" شعرفي قصيدة من  شروق الشمسو يَدُّ
                                                           

.135ص-المعاصرةنقد المنعطف اللغوي في الفلسفة /الفلسفة و اللغة-الزواويبغورة -
1
  

.15-11ص-3116-3ط-المغرب-الدار اليضاء-المركز الثقافي-سعيد الغانمي:ترجمة-(الخطاب و فائض المعنى)نظرية التأويل-بول ريكور-
2
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 .(1)مجرد ظاهرة جوية

في منطقة تجربتنا المنفتحة على مختلف مناهج  الرموزهذه بتجدر  الرموزترتبط عتمة 

لابدًّ أن يعتبر الأحلام نموذجاً لتمثيلات مبدلة أو مقنعة،  التحليل النفسيفكون . البحث

مثلاً، يفترض أولاً أن المرء يجب أن يحسب حساب النوم بوصفه سياق فعالية تفسير 

ما يطلق  بأقل ارتباطاً بشكل كلي من السلوك، و هو الصور الشعريةالأحلام، و ليست 

 to“أو حرفياً الشعرنة ر،أي نظم الشع  ”ditchten“اللغة الألمانيةعليه في 

poeticize”  لو لم يُسلِم الإنسان نفسه لأشكال معقدة، و إن رموز دينيةأفكان لدينا ،

كانت متعينة، من السلوك مصممة لمناشدة أو توسل أو صَدّ القوى فوق الطبيعية، التي 

 . تسكن في أعماق الوجود الإنساني متعالية و مهيمنة عليه؟

، دلالي-النسق اللا، مناسبة تماماً لتأملنا في تجدر الخطاب في رمزية المقدسإن 

 العنصر الروحيو ليس . بوصفه قوة و سطوة و فاعلية المقدسمركزين على مظهر 

در له أن يصاغ لغوياً، لأن الكلام عن القوة يعني الكلام عن الخارق بقضية لغوية، و إن قُ 

و هذه القوة من حيث هي . الكلام شيء آخر غير الكلام، حتى و إن كان يتضمن قوة

 .فعالية متميزة هي ما لا ينتقل بالكامل إلى صياغة المعنى

على سعتها، تتضمن أن  لفكرة الروح الخارقةالتي نتخذها بديلاً  فكرة القدسيصحيح أن 

فقد . ، و لكن حتى حينئذٍ لا يُمنَحُ الكلام أية أفضلية خاصةشكلا  أو  لتجليات المقدس بنية

و تشهد على . من حيث هي حوامل للفاعلية الأشجارأو  الأحجارأيضاً في  المقدس يتجلى

، المكانو  الزمانالخاصة ما قبل اللفظية لمثل هذه التجربة التعديلات التي تُجري على 

على  حدود اللغة، و هي تعديلات تتعدى مكان المقدسو  زمان مقدسمن حيث هما 

 . (2)للتعبير الكانطي بالمعنىللتجربة  المستوى الجمالي

 لغوي في المقدس-بطريقة أخرى على البعد اللا الطقسو  الأسطورةو تشهد الرابطة بين 

خصوصية و تشير إلى  عالم المقدسفهي تعمل بوصفها منطق المطابقات التي تسمى 

                                                           
.17ص-(الخطاب و فائض المعنى)نظرية التأويل-بول ريكور-
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.111-111ص-المصدر السابق-
2
  



    الثالوث عند بول ريكور                                                                               بعرالا لصفلا 

 
123 

 

 عناصر العالم الطبيعيتحدث هذه الروابط على مستوى . للعالم رؤية الإنسان الديني

نفسها  الرمزية السماويةو تجعل هذه . الماءو  الهواءو  الأرضو  كالسماءنفسه 

العنصر الظهورات المتعددة تتواصل فيما بينها، في حين أنها تُحيل في الوقت نفسه إلى 

، امتلاء السماءهكذا يكون مقابل تعالي . التجليات القدسية للحياةالكامن في  السماوي

 .  رحم الأم إخصابعداد القطعان و وشيك، يتمثل في ازدياد أ أرضي

مبثوثة في كل  الحياةهنا أو هناك، لكن  العالم المقدسفي داخل  لمخلوقات حيةلا وجود 

تتخلل كل شيء، و يمكن رؤيتها في حركة النجوم، و في عودة  قداسةمكان من حيث 

مقيدة في  الرموزبهذا المعنى تكون . الميلادو  الموتحياة النبات كل عام، و في تبادل 

هذه . نفسها شفافة عناصر العالمإلا بمقدار ما تصير  الرموز للغةفلا تأتي  :عالم المقدس

 فالاستعارة. الاستعارةعن  الرمزتختصر اختلاف  (1)هي التي للرموزالخاصية المقيدة 

هنا نلمس عنصراً غير قابل للاختزال، . مقيد بالكونالرمز ابتكار خطابي متحرر، و 

. التجربة الشعريةثر صعوبة على الاختزال من العنصر الذي تشفّ عنه عنصراً أك

على قدرة الكونيات على الإشارة إلى  عالم المقدسفي  الكلامتتأسس القدرة على 

قانون و قانونه هو . نفسها عالم المقدسو لذلك ينبع منطق المعنى من بنية . الأشياء

و بين النسق  in illo temporeبين ما حصل في زمن الآلهة  المطابقات، المطابقات

مثلاً   المعبدو هذا هو السبب في أن . الحالي للمظاهر الطبيعية و الفعاليات الإنسانية

   السماءبين  الزواج المقدسو هو أيضاً السبب في أن . نموذج سماوييتوافق دائماً مع 

.   العالم الصغيرو  العالم الكبيرابقة بين كمط الأنثىو  وحدة الذكريتطابق مع  الأرضو

خصوبة الأرض ، بين العضو الأنثويو  التربة المحروثةوكذلك الحال هناك مطابقة بين 

، بذار الحنطةو  الدفن، بين البذورو  المني، بين عينناأ  و  الشمس، بين رحم المرأةو 

 .(2)عودة الربيعو الميلادو

أعمدتنا و  أعمدة المعبد، تجعل الكونو  البيوتو  الجسمهناك مطابقة ثلاثية بين 

، الجمجمةو  السقفيرمز كل منها للآخر، تماماً مثلما هناك مطابقات بين  الفقرية

                                                           
.115ص-(الخطاب و فائض المعنى)ية التأويلنظر-بول ريكور-
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 العتباتهي أيضاً السبب في أن  المطابقة الثلاثيةو هذه . إلخ...الريحو الأنفاسو

فضاء ما والمكث التي يختصرها فعل السكنى في  الممرات الضيقةو  الجسورو الأبوابو

فيها على عبور  طقوس التكريسفيه، تتطابق مع أنواع متماثلة من العبور تساعدنا 

،   الزواج، و البلوغ، و الميلادمثل  لحظات: اللحظات الحاسمة من رحلتنا في الحياة

 .الموتو

و يمكننا القول أنه . المقدس (1)عالمهذا هو منطق المطابقات الذي يوثق الخطاب في 

ى عن كيفية مجيء وَ ر  دائماً يكشف عن نفسه، إذ لو لم توجد أسطورة تُ  الخطاببفضل 

بلا تجلٍّ  المقدستعيد تفعيل هذه العملية، لبقي  طقوسالأشياء للوجود، أو لو لم توجد 

، الذي هو إحدى كيفيات العمل أو الفعل، فعل شيء ما بالطقسو فيما يتعلق . يكشف عنه

دون عون من كلمة  المكانو  الزمانأن ننظم  القوة، فإن مما يفتقر إلى القوةتُمَيزه 

 بالرمزيةأما فيما يتعلق . القوةمُؤسِسَة، أو خطاب يخبرنا كيف يستجيب المرء لتجليّ 

لُ فَ ، فهي أيضاً تُ عناصر العالمالدائرة بين  لا تعمل  الرمزيةبل إن . بأكملها عمل اللغة عِّ

. رمزيةفي حدها الأدنى لتشغيل أية  تأويلبهذا المعنى لا بد  من . بنيتها تأويلإلا حين يتم 

بل . المقدس بالعالمالمميز  الرمزية بالتصاقلا تقمع ما سَميته  الصياغة اللغويةلكن هذه 

تأمله ظَ عمل ح  أن يكون مُهيمناً ما لم يَ  لتأويل الرمزيةهي تفترضه أصلاً و لا يمكن 

 تجلي المقدسفي  المعنىو  المظهربالشرعية عن طريق علاقة غير مباشرة بين 

و الكشف هو الذي . رمزيا  عن نفسها بقولها ذاتها  قداسة الطبيعةو تكشف . المقصود

 .(2)ينشئ القول، لا العكس

تمد جذورها في أصقاع الحياة و الشعور و العالم المتينة، و لأن لها ثباتاً  الرموز

 الرمزو يَظل . لا يموت، بل يتحول فقط الرمزاستثنائياً، فإنها تفضي بنا إلى التفكير بأن 

فللرموز جذور . (3) دلالي-ظاهرة ذات بعدين بحيث يشير الوجه الدلالي إلى الوجه اللا

 .    (4)للقوةمضة دخلنا إلى تجارب غاتُ 

                                                           
.116ص-(الخطاب و فائض المعنى)نظرية التأويل-بول ريكور-
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و يقول أن . مناهج تأويلها، و المعنى المزدوج للألفاظ، و الرموز أهمية" ريكور"يُبين 

في  لمنشأ الشرمن الدرجة الأولى  تفسيراتهي  أصل العالمو  التكوينو  أساطير الخلق

 بالتأويلو  بالغة الرمزيةإلى الاهتمام  برمزية الشرو قد أفضى به اهتمامه . العالم

، الرموز الثقافيةو  رموز الحلملتشمل  الرموزنطاق " ريكور"و قد وسّع . بصفة عامة

 .(1)جميع تقنيات التحليل النفسي الفرويديليشمل  التأويلومد نطاق 

 المفاهيممن حيث زخمه الدلالي أوسع و أرحب من  الرمزأن " ريكور"و من هنا يستنتج 

في ملتقى الطريق بين التجربة  هجدنعبر، فهو يكشف و يظهر أكثر مما يُ  الفلسفية

الصامتة و الخطاب النظري المجرد، و ينقل تجارب حية بدونه تبقى حبيسة الشعور 

الفعل هي أنه يتطلب دوماً فهماً و لا يتحقق إلاّ من خلال  الرمزميزة ف. والوجدان

ه يمنح فهو ليس لغزاً أو كناية ينكشف غطاؤه السري فيظهر في حقيقته أن التأويلي

المعنى من خلال ازدواجيته الدلالية العضوية حيث يقترن المعنى الظاهر بالمعاني 

بقدراتها الكشفية الإيحائية، فهي التعبير  الرموزو تتسم . التأويلاللاحقة التي يكشف عنها 

إنها تسمح بالتفكير من حيث كونها تقدم للفلسفة . الأولي عن الوضعية الوجودية للإنسان

نطلاقها و تعيدها إلى منابعها الأولى، و تفسح المجال لأنماط الفكر غير مصادر ا

الأسطوريو الديني  النصانالتي من أهمها  الفلسفي
*(2(. 

و هذه . معاً في آن فنو  علم الهرمنيوطيقا :هرمنيوطيقا الارتياب عند بول ريكور

 مجالالعبارة، ببساطتها الخادعة، هي سبب الجدل المحتدم في الزمن الحديث في 

من خلال  المعنىبمحاولته انتزاع " ماخررشلاي"ذلك المبحث الذي بدأه  -الهرمنيوطيقا

بين  حوارو دعوته إلى قيام " جادامر"كبرى مع  دفعةً ، و الذي اكتسب عقل المؤلف فهم

و تسند القارئ التي ترتكز على  هرمنيوطيقا اليوم، و انتهى إلى القارئو  النص أفقي

 .  العملية التأويليةإليه دوراً متعاظَم الأهمية في 

، إن صح هذا “هرمنيوطيقا القارئ”، رغم أنه يعمل داخل إطار "بول ريكور"لم يقنع 

                                                           
.221ص-فهم الفهم-مصطفى عادل-
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".بول ريكور"حسب  مرويا   الرمز هي :الأسطورة
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أن يتخذ المسار الضيق  فأراد. الهرمنيوطيقاالتعبير، بالذاتية الصميمةِ المرتبطةِ بهذه 

و بين البقاء ( المرتكزة على النص نفسه)والخط الرفيع الممدود بين دعوة الموضوعية 

 . “يَعتَمِل في باطن النص و لعله كان قميناً أن يقوله” معين على ما “إنفتاح”في حالة 

 العلميالطابع محاولته للإبقاء على كل من " ريكور"عند  هرمنيوطيقا الارتيابتمثل 

 حيويةإلى أن " ريكور"ذهب . دون منح أيُّ منهما منزلة ً مطلقة الفني للتأويلو

يقول . التمردو  انعالإذ، و الشكو  الاصغاء: يكفلها هذا الدَافعُ المزدوج الهرمنيوطيقا

إزالة ”الأول يتعلق بمهمة ”:"ريكور"عند  الهرمنيوطيقاموجزاً ماهيةً " ثيسلتون"

، أي أن نصبح على وعي نقدي بأنفسنا عندما نُسقط رغباتنا و بناءاتنا الذهنية “الأصنام

لا تعود إسقاطاتُنا الذاتية تخاطبنا من خارج أنفسنا  الوعي النقديعلى النصوص، و بهذا 

آخر، و الثاني يتعلق بالحاجة إلى الإصغاء بانفتاح إلى الرمز و إلى السرد،  “على أنها

 .“و تُمارس تأثيرها علينا “أمام النص”قة أن تحدث وبذلك نتيح لأحداث خلا

 :أبطال الإرتياب

الانتباه إلى الشخصيات المحورية " ريكور"يلفِتُ  “فرويد و الفلسفة”في مستهل كتابه 

الذين حاولوا، كلُّ من زاويته الخاصة، إزالة الأقنعة  (ماركس و نيتشه و فرويد)الثلاث 

الذي  الارتيابو يبدو أن . و فَضحَ الزيف و كَشف الباطن الحقيقي من الظاهر السطحي

نفسه، و من ثم تجدر " ريكور" لهرمنيوطيقامارسه هؤلاء الثلاثة يمثِل نماذج شارحةً 

 .(1)حق الفهمتأويليته دراستهم إذا شئنا أن نفهم 

بواسطة نزع المعنى  للعقيدةقد حاول كل واحد من هؤلاء أن يعثر على المعنى الحقيقي ل

فقد أفضى به إلى نتيجة مُؤداها أنه بينما  للعقيدة" ماركس"أما تحليل . الزائف و تعريته

نِيَةً بموضوعات رفيعة من  العقيدة  تبدو  فقد  الخلاص الشخصيو  السمو الروحيمَع 

ة الأمر هي التعتيم على الأحوال غير الإنسانية للعمل الإنساني، كانت ظيفتها في حقيق

ل البؤس الحياتي أكثر احتمالاً   . وجع 

                                                           
.255ص-فهم الفهم-مصطفى عادل-
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فقد اعتبر الهدف " نيتشه"و أما . كأفيون للشعوبتُستخدم العقيدة و بهذه الطريقة كانت 

 و هو. الضعف فضيلة، و تجعل من قوةإلى موقع  ترفع الضعفاءهو أن  الحقيقي للعقيدة

و ذلك  للضعفاءأكثر احتمالاً بالنسبة  الحياةيُكَذِبُ هدفها الظاهري و هو أن تجعل  هَدَف  

و غير ذلك مما أسماه  الودو  التواضعو الكدح و  الشفقةمن قبيل  بتدعيم فضائل

 ب  الضعفاءهر  م   كشف أنهاو  العقيدة عن القناع" نيتشه"هكذا أزال . “أخلاق العبيد”

لجأ  و زة م  ج   .(1)الع 

إلى إزالة الأقنعة و كشف  دُ التي تَعمَ  العملية الإرتيابية، و قد مارس نفس "فرويد"و أما 

 مشروعكمصدر  العقيدة  ، فقد خلصُ في تحليله إلى أنه بينما تُدرَك السطحيمن  الحقيقي

لا يعدو  هَم  عندما يُواجه المرءُ مصاعب الحياة فإنها في حقيقة الأمر وَ  الأملو  للسكينة

 ". إله-أب"يكون تعبيراً عن رغبة المرء في  أن

، و بقي على الثقافةو  العقيدةفي  للشكنماذج واضحة  رؤوس الارتيابهكذا قدم 

. “هرمنيوطيقا الارتياب”عنوان  تحتفعل التواصل نفسه على  المبدأأن يُطبق " ريكور"

لم يكونوا بأية حال من  الثلاثة هؤلاء الارتيابيينأن " ريكور"و لم يكن خافياً على 

الأكادميين "و " زينون الإيلي"و " فيرون"من أمثال ) أصحاب الشكالأحوال من 

في حقيقة الأمر  ثلاثتهمبينما يُمارسون هدم الأفكار الراسخة، فقد كان  ذلك أنهم ."(الجدد

النقد تنقية الأفق من أجل عالم أكثر أصالة، و حكم جديد للحقيقة، لا من طريق ”ـيقومون ب

الوعي في حقيقة الأمر يفضحون  ثلاثتهمو كان . “الهدمي فحسب، بل بابتكار فن التأويل

 لكي. للنقد الارتيابيبتطبيق منظم  (المجتمع) “النص”ـ ل الفهم الزائفو  الزائف

لصُُوا من ذلك إلى فهم صادق للأمور في بواطنها و إدراك للحقيقة كما هي دون تَنَكُر  يَخ 

تقاربة لكشف  ،"ريكور" عند ،ثلاثتهم لقد كان. و دون أقنعة يمثلون ثلاثة طرائق م 

 .   الزيف

لَ  ضي إلى إمكان ففإنه ت النصوصمن نص على الهرمنيوطيقا هذه  عندما تُطبق مِث 

 هدفو التي يمكن بواسطتها تحقيق  “براءة ثانية”" ريكور"ا أسماه الوصول إلى م
                                                           

.226-225ص-فهم الفهم-مصطفى عادل-
1
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 . (1)“عالم يفتح إمكانات جديدة للوجود، عالم النص إيجاد”و هو  التأويل

يجب أن يكون  الارتيابو هي أن  أساتذة الارتياب الثلاثةو نقطة أخرى يُشير إليها 

و إلى النسق  (أفراد المجتمعصفة عامة أو بالمجتمع )مزدوجاً يتوجه ألى المشاركين 

. النصوصمن  نصفي تناول أي م زدوجا   الارتيابكذلك يجب أن يكون . (العقيدة)

هل أقوم بإقحام معنى ما على )على نفسي  الارتيابفعندما أقاربُ نصاً يلزمني أن أطبق 

" ريكور"يقول (. هل يقول النص ذلك حقا؟ً)  النصعلى  الارتياب، و أن أطبق (النص؟

 الربريد صحيح و ضروري إذ شئنا أن نُصغي إصغاءً جيداً لما يُ  قطبي الارتيابن كِلا إ

الدائرة ”لا يعدو في هذا الأمر أن يُذكرنا بحقيقة " ريكور"و الحق أن . أن يقوله لنا

حتى يتسنى لنا أن  ارتيابية ونقدية بطريقة  النصعلينا أن نقارب ”:العتيدة “التأويلية

نسمع رسالته و بلاغه، و حتى لا ندع فهمنا المُسبق و قناعاتنا المسبقة تُغَشِّي على 

 . (2)“الحقيقة وتحجبها

تُبين على نحو نموذجي أن ثمة دائماً  رالش  تبعث على التفكير، و لكن رموز  الرموزفكل 

 تفسيرا  فلسفيا  ، و أن فلسفتنامن ما هو في كل  الرموزو في  الأساطيرما هو أكثر في 

شيئاً حاسماً يخص الانتقال من  الرموزو تعلمنا هذه . لن يصبح أبداً معرفة مطلقة للرموز

، إنه الأفق علم المعاد هو فالمقدس. فينومينولوجيا للمقدّسإلى  فينومينولوجيا للفكر

 يبَ بِ دَ  بُ دُّ يَ  ،هالذي لا يفهمه الفكر، و لا يشمله، و لكنه يتعرف بوصفه ما يأتي إلي

الدلالة   آليات التي سنحاول التطرق لها من خلال العقدية وجوه الثالوثحال  (3)العصافير

 :و لنبدأ من البداية مع لرمزل الانبناء المزدوج ضروب و يةهرمينوطيقال

أن نتابع  فنستطيع .معناها ثابت ،ليست صورة معروفة جيداً  "الأب"صورة إن  :الله الآب

غير مكتملة  إنها صورة إشكالية. ختفاء أو العودة تحت أقنعة مختلفةفيه التحولات، و الا

مستويات دلالية مختلفة، و ذلك منذ على  و معلقة و إنها لتعد إشارة قادرة أن تَعبر

 .الذي يموت من الرحمة "الأب"رمز و الذي يجب قتله، إلى  الخاصي "الأب"استيهام 

                                                           
.227ص-فهم الفهم-مصطفى عادل-

1
  

.221-227ص-المرجع السابق-
2
  

.121-127ص-3112-1ط-سوريا-دمشق-أطلس للنشر و التوزيع:الناشر-وجيه أسعد:ترجمة-(محاولة في فرويد)في التفسير-ريكور بول-
3
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قابلة لعدد من التنفيذات، تفتح الحقل  "الأب" صورةفالقضية الرمزية التي تعمل في …

بوصفه صيرورة في ثلاثة  "الأب"لعدد من التأويلات التي تنتمي بدورها إلى الإشارة إلى 

  :حقول متعاقبة

 .“اقتصاد الرغبة”قل الأول، و إنه  ليمفصل حيقسم التحليل النفسي ال●

أو عاقلاً للصور الثقافية  تاريخاً حكيماً  “ظاهرتية الروح”و ترسم في الحقل الثاني ●

 .الأساسية

 “لأسماء الله”، التي تطور فيه تأويلاً “فلسفة الدين”يعد الحقل الثالث جزءاً من  و●

 . “شاريات للها”و

كتفي بالقول إن هذه نس بل. تحدث هنا حول الموقع المتبادل لهذه الحقول الثلاثةنلن 

لما يستدعيه من سرد و مناقشة  هاو لن نخوض في غمار. الحقول تقطعها مناهج مختلفة

في حقل  "وةالأب"لذا سنكتفي بتمييز بنية . لا تتسع له هذه المساحة المحدودةو تحليل قد 

 .(1)“التمثيل الديني”

ذات صلة بتكوين الألسن المتعددة و المختلفة، حتى أن  إلهإن كلمة " بول ريكور"يعتقد 

. هي نوعاً ما معل قَة لم يُبَت فيها و قد تعني شيئاً آخر لا يسمى عند آخرين إلهاً  إلهكلمة 

، و قد تكون هناك ألسن أخرى لا وجود فيها الاشراقنوع من  البوذيةربما يوجد في 

دينية لأننا نَل في فيها الإحالة إلى " ريكور بول"البتة لكلمة إله كالبوذية التي يعتبرها 

 . (2) الأسبقية و الخارجية و التفوق

، و لا مُؤلف الوصايا، ذلك الذي للإلزام الأخلاقيالذي نبحث عنه لن يكون مصدراً  فالله

على  ة،طفهذا النوع من الوسا. يضع الختم المطلق على التجربة الأخلاقية للإنسان

يؤخذ من متاهة الإلزام ( التبليغ الديني)لا أترك الإعلان العكس من ذلك، يدعوني لكي 

 علومففي . و هو الخطر الأقصى و أقصى الحماية ،يُهدد و يحمي فالله .الأخلاقي

                                                           
1
-لبنان-بيروت-دار الكتاب الجديدة المتحدة-جورج زيناتي:مراجعة-منذرعياشي:ترجمة-(دراسة هيرمينوطيقية)صراع التأويلات-ريكور بول-

.517-522-523ص-3115-1ط
 
  

2
  .12-16ص-3111-1ط-المغرب-الدار البيضاء-دار توبقال للنشر و التوزيع-حسن العمراني:ترجمة-الانتقاد و الاعتقاد-ريكور بول-
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 الوجهين للألوهة، فإن هذين العهد القديمالأكثر بدائية، و التي نجد آثاراً لها في  اللاهوت

 اللهالذي يهب الحماية هو  فالله. قانون الثوابقد كانا مرتبين بصورة عقلانية، تتمثل في 

 الألم بالخبثإنه يُصحح الفوضى الظاهرة لتوزيع الأقدار، و ذلك إذ يربط : الأخلاق

هو الذي يحمي  اللهالذي يُهدد، و  اللههذا، فإن  قانون الثوابو بفضل . بالعدل السعادةو

، للأخلاق الم طلقليس فقط الأساس  الدينمن  العقلانية العتيقةو تصنع هذه . إله الأخلاق

بوصفه  الله الأخلاق و. علم للكونيات النظريةللعالم المُرصع في  الرؤية الأخلاقيةو لكن 

 الدينو ربما تكون هذه البنية هي بنية  .قانون الثوابعناية هو المنظم لعالم يُرضي 

 علاقاتقط حقل  للعالم الرؤية الدينيةو لكن لم تستنفذ هذه . الأكثر قِدماً و الأكثر شمولاً 

 . (1)الإنسان بالله

إن كل : ، في المخطط الذي نضع أنفسنا فيه الآن، صورة معروفةالصورة البدئيةإنِ  

  . "الأب"باسم وحتى أنها لتدعوها  أبا   بوصفها آلهتهاتشير إلى  شعوب الشرق الأوسط

يُعلمنا  فتاريخ الأديان المقارن. الوحيد للساميينلا تُعَدُ هذه التسمية الإرث المشترك و

، و عند إفريقيا، و في أستراليا، و في الصين، في الهندبأن هذه التسمية توجد في 

، و هذا هو لآلهتهم "الأب" كانوا يُعطون مسمى البشرفكل . الرومانيين، واليونان

إزاء الإشارة إلى  العبرانيين ظ  فُ حَ أن تَ  تفسير العهد القديمر لنا ظهِ و يُ . (2)البدائيالعطاء 

البطل الملك بوصفه " يهوه"هو المقابل لطريقتهم الإيجابية في فهم  "أبا  "بوصفه الله 

  كلاً،  شعب إسرائيل، و يمثل الخلاصو  بأفعال الإنقاذ، والمرقط صاحب التاريخ الفريد

، أفعال يعترف بها بواسطة الخلاصو  فأفعال الإنقاذ. عد المستفيد منه والشاهدهو يُ و

  ، اللهالتي ستتلقى هبة من . إسرائيلمع " يهوه"التي تروي بادرة  “الحكاية التاريخية”

و هذه . للوعد في الوقت نفسه لاهوتا   لاهوت العهدو يُعد . تدخل معه في علاقة مفضلةو

التي يمكن أن يُعاد تأويلها انطلاقاً من الموضوع  "الأبوة"لنسبة إلى النقطة تُعد رئيسية با

لهًُكُْ »:للعهدالثالث 
ِ
هو الذي يُكون و، الشريعةهو الذي يُعطي " فيهوه" .(3)«سَأكَُوْنُ إ

                                                           
1
  .51-511-515ص-(دراسة هيرمينوطيقية)صراع التأويلات-ريكور بول-

2
  .551-511ص-المصدر السابق-
..553-551ص-المصدر السابق-
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لهَكَُ إَلَْْبدَِي  »:المقابل
ِ
إئِيْلُ، أَنََ إ سَْْ

ِ
عْ يََ إ سَْْ

ِ
 . «إ

" ليهوه"تصدر عن إشارات أخرى  أبا  بوصفه  اللهو نرى جيداً كيف أن الإشارات إلى 

.  الشعوبمن بين  اختيار إسرائيلو لقد تم . فالمفتاح هنا هو علاقة اختيار. العهدفي 

لكن لن  :"الابن"هو  إسرائيلو هكذا يكون . التبنيوأن هذا الاختيار هو الذي يُساوي 

ن نفسه منفصلة تماماً عن ذاتها في الآ "الأبوة"و تعد . إلاّ بكلمة دالة "ابنا  "يكون 

يْ أَنتَْ »التوليد ِ بَكَ، وَ إَلْْذ كْتسَ َ
ِ
يْ إ ، أَليَسَْ هُوَ أَبوُكَ إَلَّْْ اَ إَلشَْعْبُ غيَِْْ إَلعَْاقِلْ وَ لََ حِكْْةََ لََُ  بِ ِِ أُيُّ 

و في . له سوى اسم واحد، و ليس سوى اسم واحد، يتلقى وجهاً  الذي ليس فالله. (1)«تدَُوْمُ 

 .)2(الرمزالوقت نفسه يُنهي فيه هذا الوجه حركته الإستيهامية نحو 

التي سننظر  (3)"أرميا"أما مسميات . أبا  قط بوصفه  عَ د  تَ س  ، لم يُ العهد القديمفي " فيهوه"

وعليه . الأنبياءعن نفسه بوساطة صوت  اللهفيها فيما بعد، هي عبارات بسيطة يتلفظ بها 

. خطاب تقاليد الأنبياء، و لاهوت التقاليد التاريخية خطاب: خطابينيجب التمييز بين 

 النصوص، فسيبدو أن هذه "أبا  "فيها  اللهمي التي سُ  بالنصوصوبالفعل إذا أجرينا حساباً 

و يمكننا أن نضيف إلى ". أشعيا"هو  الثالث، و "أرميا"، "هوشع" :نصوص أنبياءهي 

فقط  اللهلم يعد  تأويل العهدو بعد إعادة . أوساط الأنبياءالمتأتي من  تثنية الإشتراعهذا 

تماماً كما أن صور القرابة قد . الزوج من زُ ي  لا يُمَ  لكنهو  الجد الأولبل أيضاً  "أب"

، فإنه يرى العهد تأويل بإعادة" هوشع" النبيوعندما يقوم . انفجرت و تبادلت فيما بينها

 The Marriage) -فاستعارة الزواج . "أبا  "أكثر بكثير من كونه  زوجا  بوصفه  الله

Metaphor)،  حب  عهد  إسرائيل و اللهالعلاقة بين  "هوشع" النبيوالتي اعتبر فيها 

 أبعاديحمل  التصوروهذا  ،ابنو  أب، وليست مجرد علاقة طاعة بين حميمة وشراكة  

العلاقة " صورة الزوج"تعكس فيه  الذي)البعد العاطفي و عمق الارتباط  أولها :تأويلية

في " صورة الآب"، في مقابل الشغف، و العاطفة، الحبالاختيارية الحرة القائمة على 

 . (الواجبات، و التأديب، السلطةالمرتكزة على  السياق التاريخيذلك 

                                                           
[.6 ⁄ 23]سفر أرميا-د القديمالعه-الكتاب المقدس-

1
  

.151ص-(محاولة في فرويد)في التفسير-ريكور بول-
2
  

[.11-1-2]سفر إرميا-العهد القديم-الكتاب المقدس-
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أما خيانة شعبه، حيث تمثل غيرته -مجازياً -ضعف اللهيبرز  دور الزوحفالتركيز على 

   الخيانة: ثانيها [.6،5،4،3،2،1(]إسرائيل)لعروسه استياءً نابعاً من حب عميق 

 عبادة الأوثانالمتمثلة في  خطيئة إسرائيل ، فإن  الله زوجا   النبي فيه يرى الذي) الغفرانو

في هذا الصدد  "خيانة زوجية" لا تُعاقب فقط كعصيان الابن لأبيه، بل تُعامل كـ( البعل)

نكََ سَتنُاَدِينِِْ يََ أَبِ : لقََدْ فكََرْتُ »:"أرميا"يقول
ِ
قَ عَنِِ وَ  إ نكََ لنَْ تفَْتََِ

ِ
مْرَأَةٍ تََُونُ عاَشِقَهَا، . إ

ِ
وَلكَِنْ مِثلَْ إ

إئيِْلَ  سَْْ
ِ
الزوج الغيور الذي يسعى  الله، يظل الخيانةلكن رغم هذه . (1)«هَكَذَإ فقَدَْ خَاننَِِْ بيَتُْ إ

. ([6،5،4،3]لاستعادة زوجته العاصية، مما يعكس غفراناً مطلقاً و رحمة لا مشروطة

بعد  اللهأن  إصحاحه الثانيفي  "هوشع" فيه يُعلن الذي) التجاوز و تجديد العهد: ثالثها

أي سيدي أو زوجي بطابع ) "بعلي"سيتوقف الشعب عن مناداته بـ  التأديبفترة من 

لي"، بل سيُنادُونه (الاستبداد ، و هو انتقال رمزي من علاقة (أي زوجي و حبيبي" )رج 

 اللهمع  العلاقةإلى أن  المفهوميؤكد هذا التحول في . المحبةو  الأنسالخوف إلى علاقة 

و عليه فإن  .(هي اتحاد روحي عميق، لا تحكمه قوانين صارمة، بل رابطة حب أبدية

طبيعة هي استعارات ذات  زِن ىبوصفه  الشر، وعدم الوفاءو الوفاءكل استعارات 

ذات  النداء إلى العودة، والمجروح والحنان، الغيرةتماماً كما هي أحاسيس  زِواجية

 .أبويةطبيعة 

رفية للصورة ، تتهشم قشرة الحَ القرابة لوجهيو بفضل هذه العدوى الغريبة المتبادلة 

فالحب، . هو الزوج، و لم يعد والداً، كما لم يعد عدواً لأبنائه "الأب"فـ. ويتحرر الرمز

شهد على هذا الانقلاب في علاقات و يَ . (2)والرعاية، و الشفقة تتغلب على الهيمنة والشدة

َّكَ أَنتَْ أَبوُْنََ »:"لأشعيا"الأحاسيس النص الرائع  ن ة التي تعني  .«لَِْ المطلقة و الاتكال  اللهب ن و 

  معاني  ، و يحملو استرحام صلاة توبةالكلي عليه، و يأتي هذا التعبير في سياق 

كأب حنون و مُحب يغفر الله  الذي يُصور) الشفقة والرحمة الالهية :منها أولاً  دلالاتو

الذي يعترف بأن  الله هو ) السيادة و اللجوء: ، ثانياً (لشعبه و يتشفع لهم وقت الضيف

تجاوز النسب : ، و ثالثاً "(الولي و الفادي منذ الأبد"الملاذ الأخير و الحقيقي، فو 

                                                           
[.31- 11⁄ 2]سفر إرميا-العهد القديم-الكتاب المقدس-

1
  

.556-555ص-(دراسة هيرمينوطيقية)صراع التأويلات-ريكور بول-
2
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ابراهيم أو "الذي يُعلن صراحةً بأنه حتى و إن تنكر لهم الآباء الأرضيون كـ  )البشري

الأهم  أو عجزوا عن نصرتهم، فإن علاقتهم بالله كأب هي الضمانة الأكيدة و" اسرائيل

اء يَ و مع هذا الحَ  .(1)«أَنتَْ أَبوُْنََ »:في عبارة الدعاءإننا نقف على عتبة . [4،5،6]للخلاص

تعكس  وإيمان تسليمكصلاة  الذي يجعل الدعاء يظهر في نوع من اللغة غير المباشرة

، كما هي (2)بنوتنا للخالقالتي تؤكد على  الآياتثقة مطلقة و محبة عميقة، مستوحاة من 

رَةُ خَلََصِ . هُوَ يدَْعُونِِ أَبِ أَنتَْ »:المزاميرالحال في  لهَِي  وَ صََْ
ِ
 .(3)«إ

ليعد من  "أبا  "بوصفه  العهد القديم، في اللهإن الإثبات الأكثر أهمية، يكمن في أن تعيين 

على  ونَ قُ فِ تَ يَ لَ  الجديدةو  الم ختصين بعلوم العهود القديمةن إو . منظور كمي لا معنى له

 "الأب"صفة استعمال  ينَ دِ دِّ و مُحَ على هذا التحفظ الكبير،  -في البداية مندهشين -التأكيد

 .(4)عشرين عبارةبأقل من  العهد القديم نصوصفي 

 .«أَبتَِ  »:"المسيح"، بدعاء "الأب"بصورة حركة العودة  العهد الجديدو تكتمل مع 

على المرء أن يفهم أيضاً سمة الشجاعة و الفريدة للدعاء، و ليس بوضعه في  ويجب

كله و ليس بعض الاستشهادات  الإنجيلفإذا كنا نفهم بالنظر إلى . كله الإنجيلأساس 

يحتفظ و من  مديقالعهد اليحتفظ ببعض الأشياء من مخزون  العهد الجديدالمعزولة، أن 

بوصفه  الله إلىإشارة  151عة تشتمل على أكثر من مُجتم الأناجيلوإذا كانت . حيائه

" يسوع"نتجت عن توسع لاحق مع الإذن الذي أعطاه  ة،نادر إشارات تبقى أنها إلاّ ، "أبا  "

، و هو مفهوم الملكوتتكمن في مجيء  فالأبوةو عليه . "الأب"مسمى  اللهفي إعطاء 

، يجب الملكوت، فإنه انطلاقاً من و لذا. الإعلان الإنجيليالذي بشر به أخروي بامتياز 

. صلاة الربمتلازمة حتى في  "الأبوة"و  الملكوت الأخرويو يبقى . الأبوةمقولة  تأويل

 المشيئة، و بالملكوت، و بالاسمالمتعلقة  “الطلبات”، و تستمر بـ "الأب"بدعاء فهذه تبدأ 

 . الأخروي نجازالإالتي لا تفهم إلاّ من منظور 

                                                           
[.1⁄ 61]سفر أشعيا-العهد القديم-الكتاب المقدس-

1
  

.557-556ص-(دراسة هيرمينوطيقية)صراع التأويلات-ريكور بول-
2
  

[.37⁄ 11]المزمور -المزامير-العهد القديم-الكتاب المقدس-
3
  

.511ص-(دراسة هيرمينوطيقية)صراع التأويلات-ريكور بول-
4
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إله التبشير هو نفسه  الدعاء "فأب". الرجاء قد وضعت في تبعية "الأبوة"و هكذا تكون 

 . (1)كالأطفال، الذي لا ندخل إليه إلاّ إذا كنا بالملكوت

لدينا، أولاً، : تقدماً دالاً، يمكن أن نرسم معالمه هكذا "الأب"لصورة يُقدم هذا التكرار 

لا تزال وصفاً بالمعنى الذي يُعطيه التحليل اللساني  إشارةو هي  "أبا  "بوصفه الإشارة 

و الذي يتوجه إلى  "الأب"و لدينا أخيراً الابتهال إلى . "الأب"إعلان ثم لدينا . لهذه الكلمة

التي تتم فيها " يسوع"بصلاة ولن تذهب هذه الحركة إلى منتهاها إلاّ . "أبا  "بوصفه  الله

 ."بالأب"الاعتراف و "الأب"صورة عودة 

، بروزاً فريداً، في الوقت للتبشير الأخروي، الموضوع في هذا المنظور "الأب"يأخذ اسم 

 (2)المشتمل على" يسوع"معنى جديداً، و ذلك كما نرى في كلام  البنوةالذي تتلقى فيه 

شكل العلاقة يو " يوحنا"الذي يتضمن نواة مستقبل  (3)متى"فلنقرأ  .« أَبِ يََ »:التعبير

من الآن  البنوة الحقيقيةو  بالأبوة الحقيقيةالوحيدة للمعرفة المتبادلة و للاعتراف 

لَََّ مِنْ أَبِ  »:(4)فصاعداً  ءٍ قدَْ دُفِعَ إ  لَذ إْلْآبُ . كُُ  شََْ
ِ
وَ لََ أَحَدٌ يعَْرِفُ إَلْْآبَ . وَ ليَسَْ أَحَدٌ يعَْرِفُ إَلَِبْنَ إ

لَذ إَلَِبْنُ وَ مَنْ 
ِ
 .(5)«...أَرَإدَ إَلَِبْنُ أَنْ يعُْلِنَ لََُ إ

و التي يمكن . ”Abba“:"يسوع" صلاةو بناءً على هذا الأساس، فإننا نستطيع أن نفهم 

  . و هنا تنتهي الحركة التي تذهب من الإشارة إلى الدعاء. “الأب العزيز”ترجمتها إلى 

و يُعد هذا الدعاء  .”Abba“:قائلاً له الله، تبعاً لكل احتمالية إلى "يسوع"لقد توجه و

أن يتوجه " يسوع" أَ رَ جَ و لقد تَ . أدب الصلاة اليهوديةفريداً تماماً و غير مُوازٍ في كل 

عليه عند هذه  التوراةو ينقطع التحفظ الذي تشهد كل . أبيهيتوجه إلى  طفلمثل  اللهإلى 

 . فالشجاعة ممكنة لأن زمناً جديداً قد بدأ. النقطة تحديداً 

إسرائيل فهو  أبفإن كان ثمة . علاقة جوهرية "البنوة"و  "الأبوة"تعد علاقة  :الله الابن 

                                                           
. 557ص-(دراسة هيرمينوطيقية)صراع التأويلات-ريكور بول-

1
  

2
 .557-551ص-المصدر السابق-

[.37⁄ 11]إنجيل متى-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
3
  

. 551ص-(دراسة هيرمينوطيقية)صراع التأويلات-ريكور بول-
4
  

[.37⁄ 11]إنجيل متى-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
5
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آَرَإمِيَاً »:نفسه و كما نعلم فإن . أبا  قبل أن يكون " إله آبائنا"هو " يهوه"و  «...لقََدْ كََنَ أَبِْ أ

 القرابةقبل أن تضيف . للقرابةهو الذي يُعطي معنى  لاهوت الأسفار الستة للعهد القديم

و بالفعل فإنه لا يجب تأويل العهد بالقرابة، و لكن انطلاقاً من البنود . علامتها الخاصة

 "بالأبوة"يبقى لكي ننهي محور الاستبدال المتعلق . (1)والأدوار التي يطورها و يمفصلها

في هذا  -على نحو محتمل موت الأبو موت الابن -الموت، كيف يدخل للروحتبعاً 

: للقضية التحليل النفسي الفرويديو إننا لنتذكر بأي العبارات يطرح . التكوين للمعنى

عملاً لرغبة  القتلو يعد هذا . قتل، و لكنه الاستيهامعلى مستوى  "الأب"موت يوجد 

، الصورة الأبوية، عن طريق استبطان القتلهذا، فإن و ب. كلية القدرة، تحلم بأنها خالدة

وإن هذا . القتلبعيداً عن  المخلد "الأب"إنه إستيهام . يعطي المجال لولادة استيهام إضافي

أما فيما يتعلق . الدين العبراني، في قتل النبيالإستيهام هو الذي يعود من خلال 

إنه يكفرّ، من جهة، : بدور مزدوج "الابن"فيه يقوم  "للابن"دينا  ، فإنها تبتدع بالمسيحية

فإنه . و لكنه في الوقت نفسه إذ يأخذ الذنب على عاتقه. قتل الإلهعنا كل الجريمة في 

، مُعطياً بذلك مخرجاً للحقد "الأب"، وهكذا فإنه يأخذ مكان "الأب"إلى جانب  إلها  يصبح 

 تصبح، "للأب"دين  عن ن المسيحية الناتجةأ”:إلى "فرويد"يستخلص  و ."الأب"ضد 

 . (2) “"للابن"دينا  

، ينتمي إلى للموتحيث يقترح معنى ثاني : طريقاً ثانياً  التحليل النفسيو ربما يقدم لنا 

و إنه ليمثل الجزء المقابل للاعتراف المتبادل ". أوديب" لعقدةالمخارج غير العصابية 

فإذا ". أوديب" عقدة، و الذي يستطيع أن تنحل فيه، لحسن الحظ "الابن"و  "الأب"بين 

، فإن تصحيح الرغبة يمر "خالد أب"كان صحيحاً أن الرغبة في كلية قدرتها تمثل إسقاط 

 إنه فقط حذف: لم يعد بحاجة أن يكون قتلاً  الموتو هذا . "الأب"موت عبر قبول مبدأ 

 و هـــو. (3)علاقة روحية، و إنه ليستلزم إنشاء “للتنويع الخارجي للمظاهر”للخصوصية و

 

                                                           
1
           Lucien Jerphagnon-Histoire de la pensée و 551ص-(دراسة هيرمينوطيقية)يلاتصراع التأو-ريكور بول-

.philosophies et philosophes)-Tome1⁄Antiquité et Moyen Age-p314  
.111-112ص-(محاولة في فرويد)في التفسير-ريكور بول-

2
  

3
 .175-173ص-المصدر السابق-
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  .(1)رمزإلى  الاستيهامينتمى إلى تحويل 

، و سينتهي تطور "للأب" غير الإجرامي الموتمكاناً في امتداد  لله الموتو يتحدد هذا 

، و كما ...سيأخذ مكان قتل بـ...من أجل فالموت. الرحمةمن أجل  معنى موتفي الرمز 

و يجد  (2)النبوة اليهوديةالذي يُضحي بحياته، يغرز جذوره في  العادلرمز نعلم فإن 

ولكنه بكل تأكيد ليس . (3)لأشعيا" الخادم المتألم"ترانيم تعبيره الغنائي الأكثر تأثيراً في 

يقوم  رسولو قتل كل " موسى" قتل النبييمتلك الحق في " فرويد"لكن إذا كان : اللههو 

 موت الخادم، فإننا حينئذ نستطيع أن نقول إن "الأب" قتل تأويلبدوره من أجل إعادة 

 .قتل العادلو بكل تأكيد فقد  ."الأب"موت المُتألم ينتمي إلى دورة 

في  الصورة الأبوية، فإنه يُنهي انمساخ “موتا  من أجل الآخر”إذ يصبح  موت العادلإن 

كما لو : في نهاية هذا التطوير "المسيح"موت و يكون . الرحمةو  صورة للطيبةمعنى 

وَضَعَ نفَْسَ ُِ »:نشيدها الطقسيتحتفل به في  يالرسالة إلى أهل فيليبفإن  (4)قربانا  كان الأمر 

 . (5)«...وَ أَطَاعَ حَتََّّ إَلمَْوْتَ 

و يعد هذا المعنى خارج . قربانا  بوصفه  الموتبوصفه قتلاً إلى  الموتهنا ينتهي قلب 

عقابية و جزائية  بتأويلاتيفيض  تاريخ اللاهوتتوقع الإنسان الطبيعي إلى درجة أن 

 قتليعد استيهام ”:لالذي يقو" لفرويد"، و إنها لتعطي الحق كاملاً (6)"المسيح" لتضحية

فعلاً  الوحيد الإنجيليأن الشيء " بول ريكور"و يعتقد . “ملتصقين الأب و عقاب الابن

لََ أَحَدَ يرَْفعَُ عَنِِ إَلحَْيَاةَ، فأَنَََ »:"يوحنا"إنجيل في " المسيح"تماماً ككلمة " المسيح"علم هو 

 .  (7)«أُعْطِيْْاَ

، و ذلك "للأبوة"الأخيرة  الترسيمةهو الذي يستطيع أن يُعطينا  "الابن"موت أليس حينئذ 

                                                           
1
 .175-173ص-(في فرويدمحاولة )في التفسير--ريكور بول-

2
 . 561ص-(دراسة هيرمينوطيقية)صراع التأويلات-و ريكور بول 522-523ص-(محاولة في فرويد)في التفسير--ريكور بول-

.الإصحاح الثاني-سفر أشعيا-العهد القديم-الكتاب المقدس-
3
  

. 561-551ص-(دراسة هيرمينوطيقية)يلاتصراع التأو-ريكور بول وأنظر أيضاً  122ص-(محاولة في فرويد)في التفسير-ريكور بول-
4
  

[.1⁄ 3]رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
5
  

.561ص-(دراسة هيرمينوطيقية)صراع التأويلات-ريكور بول-
6
  

[.11 ⁄ 5]«إَلْْلَ أَعْطَانََ حَيَوَإةً أَبدَِيةًَ »:رسالة يوحنا الأولى-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
7
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أيضا؟ً و كما نعلم، فإن هذا التطور الأخير الذي يبدأ فقط في  "الأب"هو  "الابن"لأن 

لينتمي  -الذي قرأناه في الأعلى" متى" إنجيلو خصوصاً في نص -المقدسة الكتابة

 .(1)عصر اللاهوتياتو  الكبرى عصر البناءات التثليثيةبالأحرى إلى 

نمط مضاد و صورة ذلك الذي يجب أن يأتي، بوصفه " آدم الثاني-المسيح" و هكذا فإن  

ناشر بوصفه " ولآدم الأ"في مقابل أيضاً  بل الباعث على الخلاصو  الإنسان الكامل

من نواة المعنى هذه، سيتكون شيئاً  نطلاقاً او  .الضياع و الهلاكو الباعث على  الشر

هُ ، كما مفهوم الخطيئة الأصليةفشيئاً،    .للكنيسةنفسه " أوغسطين" وَرَث 

أسيرة ”، أن  إرادة الإنسان لكنيسة الإصلاح" إعلانات الإيمان"إننا نقرأ في واحد من 

إننا نعتقد أن  سلالة آدم قد تفشت فيها هذه ” الإعلانو يُضيف هذا  “تماماً للخطيئة

، و ليست هي محاكاة كما نزعة الشر الموروثة، و الخطيئة الأصلالعدوى، و التي هي 

هذه إنما نزعة الشر فإننا نعتقد بأن   النصوعلى أساس . “أن يقولوا" البيلاجيون"أراد 

، و بها يحكم على كل الجنس الإنساني، حتى الأطفال الصغار في بطن خطيئةهي فعلاً 

ان إن لم يكن هو أولاً و بشكل أساسي هذا التأكيد أنَ  الإنس" آدم"لآن  ما ينقله رمز  مأمه

و هذه الأطروحة الأخيرة . العالمفي  انبثاق الشرالأصل المطلق، فهو على الأقل نقطة 

سنراها تكشف عن الوجه الحاضر للشر بمعناه المزدوج، أي بالفعل و الممارسة، في 

على عمق " ريكور"هنا يتكلم . "فعل"على أنه  طرح نفسه في اللحظةحال كونه يُصنع و يَ 

 من غير أية، ضد الآخر الألم إجتراحو عمل السيء و فعل الإساءةمن خلال  الخطيئة

التي تعلو فوق كل صوت حين  الندبيخلق صرخة  (2)فعل فالشر ،بالمسؤولية صلة

، ويشهد عليه "مزامير داود"و هذا ما تشهد عليه . يشعر الإنسان أنه ضحية لمكر الإنسان

ق لقرن المنصرما آمن دائماً ببراءة الذات، " ريكور"لكن  .القائم على عنف لا يصد 

ليس من إذ . الذي يظل ناعماً مهما قسا كالحبوانتصارها على كل الاستعصاءات و أنها 

                                                           
1
-3ط-لبنان-بيروت/المغرب-الدار البيضاء-المركز الثقافي العربي-عدنان نجيب الدين:ترجمة-(الإنسان الخطاء) فلسفة الإرادة-ريكور بول-

.315ص-3111   
2
المنظمة العربية -جورج زيناتي-ترجمة و تقديم و تعليق-والذات عينها كآخر 236-233-231-217ص-صراع التأويلات-ريكور بول-

 Lucien Jerphagnon-Histoire de la pensée Tome1⁄Antiquité et Moyen     و 27ص-3115-1ط-لبنان-بيروت-للترجمة
Age -p309 et voire aussi p104-105∙   
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علو و  هاوية الخطيئةبين عمق بل  بنوع من الحوار إلاّ  صراعال هذا ينتهي دف أنالصُ 

 بارتكاب الإثمالآخر  اعترافخصوصاً في وجود  أنغام نشيد الحبحيث تسمع  الغفران

هناك في  حيثما: كانطياً بحديهاوتستقصيه  تختزله المعادلة و هذا المعنى .اقتراف الشرو 

   .الإساءةو نسيان  المسامحةالأعلى نشيد  فهناك في، الشربارتكاب الاعتراف الأسفل 

 المتعاقبة “تجربة الاعتراف”قد تم تعليمه بخطوط  “الخطيئة تجربة”فإن  مسار  ،هكذاو 

تكريم الذات،  حيث يتم: الكرامة بفعل المستنير النية الأخلاقية ثالوثالمُعب ر عنها في 

لأجل العيش بشكل جيد مع الآخرين ومن أجلهم في  والذات القريبة و الأخرى البعيدة

 لأن   ،بالأخلاق التطبيقية تانالمقرون قانونيةالو  الطبيةها يصيغتفي  مؤسسات عادلة

 الفعل بموجب تفعيل تنكسر لم الجيدة الحياة من والهدف الطوعية النية بين الصلة

التي تُمهد الطريق  الارادة الصالحة، ةمبدأ الارادب محكومال واجبال في صورة ،الخلقي

 "الشجاعة لتكون"و  لأفعالبا "الاعتراف" على قدرةال: لهذه القدرة الأخلاقية الصحيحة

التي تنفي القدرة على فعل الخير دون  المسيحيةالدراما التي تقف أمام  المسؤول عنها،

 هو ،روح النوايا الحسنة و، الحسنة واياروح النهو  الخيرففعل   .وجود سلطة عليا

 .الصالحة الإرادة روح

. يؤمن بهذه الطيبة البشرية و قدرتها على تخطي مآسي التاريخ" ريكور" لأجل ذلك ظل

قوة تجعل كل ب مسلحين .(1)بالغفرانينطق  إعلاناً  ، وبالشرإعلاناً يندد  :كونها إعلاناً 

أن يجعلها راشدة في  الإيمانالتي ينشد هذا  قوة الحبهي  ألا و الأشياء متماسكة معاً 

  .(3)«...إً ثَْ ثِ كَ  مَ الَ عَ إلْ  بَّ حَ أَ  اللُ »: (2)فالإيمان رسالة حب. -مواجهة الكره فينا و خارجنا

الآخر ممن تقدم أكثر على طريق الإقلاع عن الشكوى، يجد العزاء الذي لا  البعض و

، و أن الحلف، بعيداً عن مظاهرة الإشكالية يبلغ يتألمنفسه  اللهمثيل له، في فكرة أن 

الذي  اللاهوتأي -،فلاهوت الصليب. آلامهمن  "المسيح"إسقاط أوجه في المشاركة في 

الملائم ( التحول)لا يعني شيئاً خارج الاستحالة  -"لمسيحا"ـ بنفسه قد مات  اللهيعتبر أن 

                                                           
1
و  213-211-211ص-وصراع التأويلات 27-11-16-11ص-والذات عينها كآخر 333ص-(الإنسان الخطاء) فلسفة الإرادة-ريكور بول-

p∙Ricœur et autres-Un Siècle de philosophie1900-2000-p119-120-112-113 et voir aussi p108-109.   
.511ص-(محاولة في فرويد)في التفسير-ريكور بول-

2
  

[.2/16]إنجيل يوحنال-العهد الديد-الكتاب المقدس-
3
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“أيوب سفر”كتابمثل هذه الحكمة ربما ظهرت في آخر ...للندب
*
قِيل إن  عندما ،

 اللهحب . يخسر رهانه الأولي الشيطاندون مقابل جاعلاً  محبة اللهتوصل إلى " أيوب"

أسيراً ما دامت  الندبدون مقابل هو الخروج تماماً من دون المجازاة التي بقي فيها 

 .(1)الضحية تشكو من لا عدالة قدره

، نموذجاً كبيراً البعثو  الموت، إعادة البناءو  الهدميُعد هذا الايقاع المنتظم حول  

هذا الرجل الذي يتنعـم . البعث-الموت-الصلب :"المسيح" آلامسنصادفه عبر خطاطة 

مشهداً تتحدد فيه  نجيلو يستحضر الإ. (2)أصدقائهو يضحي بحياته من أجل  اللهبرضى 

. ى للفهم بادىء ذي بدءهي التي تُعطَ  فمعاناته، موتهو معنى " المسيح" معاناةدلالة 

** [45 ⁄55"]لوقا" إنجيلوهذا المقطع من 
" يسوع"هو النص الوحيد الذي نجد فيه 

التراث الذي يُحيل إليه " ب طرس"هذا الخطاب يتوجه إلى . شيطانعلى أنه  إنسانا  يُعامل 

على " المسيح"من قِبَلِ  “الهجوم”لماذا هذا  -كمرجع أول الكاثوليكي لقراءة الإنجيل

نوعاً من التعاقد بموجبه يصل إلى المجد " يسوع"؟ لأن هذا الأخير اقترح على "بطرس"

“جتسماني”دون المرور عبر
***

و الحال أن الثمن الذي ينبغي دفعه هو حقاً  

" المسيح" لآلامها هنا يتعين اتخاذ قرار يتعلق بالمعنى الذي سنُعطيه . “جتسماني”

، العهد الجديدلُ الأكثرية، و يجد أساسه في الاعتقاد لدى تراث يُمَثِّ  و لقد ساد .لموتهو

ب   الموت، بأن هذا "بولس"وبالأخص عند  و الإشباع البديل للغضب  القربانمن  ضَر 

  فيما يذهب ثرات آخر يُمَثِلُ الأقلية، لكنه أكثر عمقاً . عُوقب نيابة عنا" يسوع" .الإلهي

، مُركزين في ذلك بصورة أساسية على بالديانات القربانيةيجسد ثورة حقيقية مقارنة و

يْ أَهِبُُاَحَيَاتْْ لََ أَحَدَ يسَْلِبُنِِْ »:(3)السخية بحياته" يسوع" تضحية ِ   .«، أَنََ إَلْْذ

 أَنْ  نَ مِ  ليَْسَ هُناَكَ حُبٌ أَعْظَمُ »:"المسيح" تعاليممتوافق مع واحد من  التأويل اللاقربانيهذا 

                                                           
يكلِّلَ في النهاية ويُكافأ بأضعاف ما كان له و يرتفع فوق الزمنياتأن المعركة هي بين الله و إبليس و كيف يجرب الإنسان بسماح من الله لكي 

*
  

.316ص-(الإنسان الخطاء) فلسفة الإرادة-ريكور بول-
1
  

3
.67ص-الإنتقاد و الإعتقاد-ريكور بول-  
**

يْطَانُ طَلبََكُْ لِكََْ يغُرَْبِلكَُْ كََلْ » عَانُ هُوذَإ إَلشْ َّ عَانُ، سِْْ بُ سِْْ  .«حِنْطَةِ وَ قاَلَ إَلرَّْ
***

اشتهرت بكونها المكان الذي . جبل الزيتون، و يعني معصرة الزيتون، وهي حديقة تقع أسفل منحدر التوراة لفظ ورد في :“جتسماني”

 .الصلب قبل الرسلو " المسيح" السيدصل ى فيه 

.73-71ص-الانتقاد و الاعتقاد-ريكور بول-
3
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خَريِْنَ  نسَْانَ حَيَات َُِ فِِ سَبِيْلِ إَلْْآَ
ِ
 .«يَُّبََ إَلَ

ثيولوجيا من أنصار الرأي الأخير، فهو شديد الحرص على تحرير " بول ريكور"و 

، حيث يلتقي في هذه النقطة مع زمرة من المُفسرين التأويل القربانيمن الصليب 

 . للكتاب المقدسالمرموقين 

بأي معنى يفتح هذا القرار الطريق أمام إعادة تأويل الحكايات  :"بول ريكور"و يتساءل 

  .(1)؟المتصلة بالبعث

روي اكتشاف قد بدا لي دوماً أن الحمولة السردية الهائلة للحكايات التي تَ ...” :يرد قائلاً 

مبعوثاً هي التي تحجب عنا الدلالة الثيولوجية  "المسيح"القبر الفارغ و عمليات ظهور 

 "المسيح"يبدو لي الإعلان بأن . للبعث من حيث هو تجسيد لانتصار الحياة على الموت

حقاً بعث  قد
*
أليس في نوعية هذا . متجاوز في قوته التأكيدية استثماره داخل الإيمان 

 .(2)“الموت يَكمن المدخل لفهم دلالة البعث؟

بالنسبة له " المسيح" رف عالذي يبدأ " يوحنا"هذا يجد له دعماً عند " بول ريكور"و رأي 

هذه قد وجدت نفسها للوهلة الأولى مُوزعة  -فوق الموت -فكرة الرفعو . الصليبمع 

نصرةو لصعودو ا البعثو  حكايات الصلبسردياً بين  ، التي سمحت على التوالي عيد الع 

، و سيراً على درب "بول ريكور"ها هنا نجد . متميزة أربعة أعياد مسيحيةبظهور 

التي أصبحت جسم  المسيحية الطائفة بعثا  فيبوصفه  فكرة البعث، استهوته "هيجل"

 ". المسيح الحي"

امتلاك جسم آخر غير الجسم الفيزيائي، أي اكتساب جسم  يقتضي هنا "البعث" فـ

نقَْاذَ حَيَاتِ ِِ، علَيَْ ِِ أَوَلًََ أَنْ يفَْقِدُهَا»:"المسيح الحي"و أقوال . (4)تاريخي
ِ
 ي ـكــلام فـ. (3 )«مَنْ أَرَإدَ إ

                                                           
.73ص-الانتقاد و الاعتقاد-و ريكور بول[ 12/16]و رسالة يوحنا الأولى[ 11 ⁄ 5]رسالة يوحنا الأولى-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

1
  

بُ قاَمَ بِِلحَْقِيقَةُ وَ » نَّ إَلرَّْ
ِ
[.21 ⁄ 31]إنجيل لوقا-العهد الجديد-الكتاب المقدس-«ظَهرََ لِسَمْعَانَ  وَ هُُْ يقَُوُلوُن إ

 *
  

.73ص-الانتقاد و الاعتقاد-ريكور بول-
 2
 

2
.71-72ص-المصدر السابق-  

1
[.22 ⁄ 17]إنجيل لوقا-العهد الجديد-الكتاب المقدس-  
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فقََدْ جِئْتُ لَْخْدُمَ لََ » :، و فضلاً عن ذلكقربانيفي الروعة لا يعلن أي منظور  غاية

 . (1)«لُِْخْدَمَ 

ليس  فعل الموتفي  الموتيوحي إليه بأن الانتصار على  النصينإن التقريب بين هذين 

و تحت " المسيح" روحمختلفاً عن القيام بخدمة الآخرين، التي تتواصل تحت هداية 

 .الطائفة شماسة

لحظة الشكوى هما ذات الشيء حيث يجمعان  البعثو  الصليبإن فكرة  :الروح القدس

بداية  الصليب حكايةفي " يسوع"يقول . (2)أعمدة الصلاةاللذين يشكلان  لحظة الثناءو 

لهَِي  لِمَاذَإ ترََكْتنَِِ؟»:المزمور
ِ
لهَِي ، إ

ِ
حَقَاً كََنَ هَذَإ »:الثناءشطره الثاني،  قائد المئة، فيعلن (3)«إ

نسَْانُ إَبْنُ إْللِ 
ِ
  .(4)«!إَلَْ

، المصلوبفي آخر  للبعث التام، الاكتمال "يسوع" موتيستبق القول المزدوج، لحظة 

يحوي خطاطة طائفة استهلالية ستدخل  بالثناء الشكوىإن اقتران . الطائفةأقصد داخل 

 هُ ت  م  و سَ " يسوع"هي التي تعرفت على  الطائفةو . عيد العنصرةانطلاقاً من  التاريخفي 

م نقله عبر  ثيولوجيافمعنى  :، و تأسست هي بفضل هذه اللامعرفة"المسيح" يكون قد ت 

سرد قصة القبر الفارغ، و من خلال رواية قصص ظهور كائن لا مرئي، خارق، 

يبدو كما لو كان مدفوناً في مخيال  المعنى الثيولوجيإلاّ أن هذا . بطريقة منتظمة

 هكارتفاع" يسوع" موتل بين صألاّ يدل القبر الفارغ على فترة الفراغ التي تف. الحكاية

لقصص  المعنى الثيولوجيكمن ؟ ألا يَ الطائفةداخل " المسيح"و بعثه الفعلي بوصفه 

هي التي  ،أصدقائهذاته، الذي وَهَبَ حياته من أجل " المسيح" روحالظهور في كون 

كُ الآن زمرة من مريديه، الذين تحولوا، من وضعية الهاربين التي كانوا عليها، إلى  تُحَرِّ

 . ؟الشعب مجلس

                                                           
.[31/31]إنجيل متى-والكتاب المقدس 72ص-الانتقاد و الاعتقاد-ريكور بول-

1
  

.71ص-الانتقاد و الاعتقاد-ريكور بول-
2
  

[.16⁄ 37]إنجيل متى-العهد ااجديد-الكتاب المقدس-
3
  

[.21 ⁄ 15]إنجيل مرقص-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
4
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مهما . يسِ سَ ؤَ طائفة تاريخية لا محالة، تكون محددة إذن بجهاز مُ  بالبعثإن الذي يقول 

نفسها كمؤسسة للتجديد و الإحياء تروم بتجميع الناس  الكنيسةو  .كان حجمه صغيراً 

 . السياسية السلطةمُغاير لمشروع  إحياء و تجديدحول مشروع 

 .(1)، لا يسيران بدون مفاعيل منحرفةالسياسيوتعاليه حتى على  الدينيفالوضع السامي 

الراجح أنه سيطلب التخلي  غير أنه من ،الموتأو  البعثإلى فكرة " بول ريكور"يعود 

، و لا شك في أنها "ليسوع"حيث أورد كلمة تُنسب . المستوى الدينيعلى  الذاتعن 

 ”verbaواحدة من
*
“ipsissima:«نقَْاذَ حَيَاتِ ِِ علَِيْ ِِ أَنْ يفَْقِدِهَا

ِ
وهنا يصل إلى ...(2)«مَنْ أَرَإدَ إ

، و الأمل في تمزق الحجب التي تخفي لحظة الموتنقطة حيث تطرق إلى الرجاء في 

حو إلى ما نفهو لا يتطلع على هذا ال. انكشافات الوحي التاريخيالأساسي المطمور تحت 

تتغدى تجربتي الخاصة بنهاية ”:الأخير للحياة، و إنما إلى ميتة تكون التأكيد الموتبعد 

هذه الأمنية أبسطها على و . الحياة بأمنيتي الأكثر عمقاً في جعل فعل الموت فعلاً للحياة

و على هذا النحو ينبغي أن نفكر في الحياة . “الوفاة ذاتها، كموت يظل في باطن الحياة

 لحظة الميلادفمنذ . فالحياة لا تتقدم إلاّ عبر أعمال التخلي و التَرك. بوصفها لا باعتبارها

لم يشعر " ريكور فبول"و رغم ما قيل . الرحمداخل الحياة كان ضرورياً التخلي عن 

ليست  ، باعتبارهاأتباعهو" نيتشه"من طرف  للمسيحيةالمُوجه  الاتهام الطقوسيبتأثير 

كُها الكراهية و الافتراء على  و لكي لا يتأثر بهذه المُؤاخذة . الحياةإلاّ ثقافة للمُعاناة، تُحَرِّ

التي يجب أن تبقى ممكنة حتى لو تخلينا  الغبطةبضمان  الحدادعليه إدماج عمل  بَ جَ وَ تَ 

إني أسعى جاهداً لإضفاء نوع من البهجة على ...”":بول ريكور"يقول . عن كل شيء

لقد كان شخصاً مرحاً للغاية، وليس قفط أستاذاً : نعم أحب أن يُقال عني يوماً . عمل الحداد

ن أن يعني ذلك أنه هي الثمن الذي يتعين دفعه من دو المعاناةو بهذا تكون  .“صارماً 

لكن . ينبغي البحث عنها كغاية في ذاتها، و إنما المطلوب أن نقبل بوجود ثمن يتعين دفعه

 لَ دَ بَ  الميلاديُطالب بالتفكر في " فبول ريكور. "و بداياتها و استئنافاتهاالحياة لصالح 
                                                           

1
.75-71ص-الانتقاد و الاعتقاد-ريكور بول-   

Ipsissima verba”
*

  “العبارات”أو  “الكلمات”، و تعني الدراسات التوراتيةهي واحدة من العبارات التقنية المستعملة في  (الكلمات ذاتها):“

 .قد نَطَق  بها "المسيح"يسود الاعتقاد أن التي 

.76ص-الانتقاد و الاعتقاد-ريكور بول-
2
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.   الموتء حتى و هذا ما تعنيه الرغبة في البقا. الموتلأنه يَدُلُّ و يعني أكثر من  الموت

فمََنْ »:(1):نحوهاالتي يحتفظ بميل قوي  القدس توراةهنا بترجمة " بول ريكور"و يستشهد 

آَدَمَ حَتََّّ تفَْتقَِدَهُ؟ نسَْانُ حَتََّّ تذَْكُرَهُ؟ وَ إبْنَ أ
ِ
  .(2)«هُوَ إَلَْ

 مقولة الزمنيتذكره، فيما وراء  إلهفي التفكر في  الآيةإذن يشرع على ضوء هذه 

يُصبح و يصير، و ليس من  بإلهإذ يتعلق الأمر . (الماضي، و الحاضر، و المستقبل)

التي ظل  الفلسفة اليونانيةحيث هو كائن بالمعنى الساكن و الثابت الذي تجده في 

 . تابعاً لها" أوغسطين"

،  "المسيح" بعث ةفي نهاية التحليل، على وفاق تام مع تأويلي" بول ريكور"إن موقف 

إلى التأمل  مستنداً في هذا، خدمة الآخرينو  التضحية بحياته الخاصةالذي يجمع بين 

عتبر المعنى أُ  و لهذا و بهذا ، إله مُتأثر به تصديقاً و إيماناً،"ذاكرة الإله"خطاطة 

 .  (3)للثيولوجيات المهيمنة، مهما بدا هامشياً بالقياس مسيحيا  

: استعمال لغة تظل أكثر أسطورية، سأقول مايليإذا أردت ”":بول ريكور"و يقول 

حياة "فأنا لا أطالب بشيء، و لا أتطلع إلى أي . صنع الإله بي بعد موتي ما يشاءفلي

أتيح للآخرين الباقين من بعدي، فرصة أخذ مشعل رغبتي في الوجود، ". بعدية

إلى تيمة  فهذه طريقة أخُرى للعودة. “ومجهودي لتحقيق فعل الوجود في زمن الأحياء

و تحت هذا الشرط الدقيق لا زال مسموحاً لي الحديث عن . الحياة التي نُلح عليها اليوم

بهذا المعنى  الموتأقوى من  الحياةالذي يعني عندي أن " بول ريكور"يقول  البعث

ذاكرة "المزدوج حيث تتواصل أفقياً في الآخر الذي يبقى بعدي و تتعالى عمودياً في 

قد قطع مشواراً  المسيحيثم  اليهودي، فإن الوعي أهل التفسيرا قنَ د  إذا صَ و  .(4)"الإله

 . لانبعاثل، وصولاً إلى مشروع شخصي يروم للبقاءيبدأ بمشروع 

 في خطاطة ثقافية متوفرة، هي تلك التي " المسيح" انبعاثوضع  المسيحيةو قد أعادت 

                                                           
.71-15-71-77ص-الانتقاد و الاعتقاد-ريكور بول-

1
  

[.1/1]مزمور داوود-المزامير-العهد القديم-الكتاب المقدس-
2
  

.11-71ص-الانتقاد و الاعتقاد-ريكور بول-
3
  

.12-13-11ص-سابقالمصدر ال-
4
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*(1)البقاءيُمثلها 
 . 

"حزقيالنبوءة "و هكذا أعُيد تأويل 
*

تُشير  رؤياك) عظام الموتى الم جففةبخصوص 

،   اللهخالدة تؤكد أنه لا يوجد مستحيل مع  كرسالةو  إحياء الأملو  الرجاءأساساً إلى 

إحياء إلى  العظام المتناثرة ترمزحيث  ،المواقف يأسا  في أكثر  بث الحياةوأنه قادر على 

، بينما البابلي السبيفي  بني إسرائيلالتي أصابت  الوطني و الموت الروحيو اليأس

المُطلقة على استعادة الحياة و الأمة من قلب  اللهقدرة  بالحم و الروح إحياؤهيمثل 

الدلالة  :أولها تتفرع إلى عدة جوانب أعمق نياومع دلالات النبوءةتتضمن  و .الدمار

 اعتقد الذي بابلفي  للشعب اليهوديموجهة  رسالة تعزيةانت ك :الوطنية والتاريخية 

 وعدا  إلهيا  فكانت الرؤيا . تماماً  العظام اليابسةكأمة وانتهى رجاؤه مثل  أنه فقد هويته

من  الحياة السياسية والوطنيةسيجمعهم من الشتات، ويعيد بناء أمتهم، ويمنحهم  الله بأن

تمثل  :الحياةالموت إلى من -1 :بشقيها (القيامة و الإحياء)الدلالة الروحية : ثانيها ،جديد

دور -2 ،تماماً  يَ نِ الله على إحياء ما مات وفَ هُ رَ د  تحول العظام الجافة إلى جيش عظيم قَ 

أولاً ( التحدث بكلمة الله)التنبؤ  "حزقيال"من  اللهفي الرؤيا، طلب  :“الروح” و “الكلمة”

 وهذا يدل على أن. لكي تحيا الأجساد( نسمة الحياة) للروحلكي تتقارب العظام، ثم التنبؤ 

الدلالة  :ثالثها ،هو واهب الحياة "الروح القدس"هي أساس البناء، وأن  “ةالكلم”

الروح "، وعمل القيامة العامة للأمواتكنبوءة عن  الرؤيايُنظر إلى  :التراثيةوالإيمانية 

في الخطيئة إلى " الموت الروحي"في تجديد الإنسان الداخلي، والانتقال من حالة  "القدس

                                                           
.11ص-الانتقاد و الاعتقاد-ريكور بول -

1
  

تْ إَلخَْطِيَّةُ إِ » بِنَا...زْدَإدَتْ إَلنْذِعْمَةُ جِدَإً وَ لكَِنْ حِيَْْ كَثَُ ِ لِلْحَيَاةِ إَلَْْبدَِيةَُ بِيسَُوعَ رَّ [.5/31رسالة بولس إلى أهل رومية ] «هَكَذَإ تمَْلُِِ إَلنْذِعْمَةُ بِِلبّْذِ
 *

  
**

لََ وَسَطِ وَإدٍ مَلَِءٍ بِعِظَامٍ،»
ِ
وحِ إ نِِ بِِلر  بِذ علََََّ فأَحَْضَََ إً، وَجَعَلنَِِ أَجْتَازُ بيَنََْاَ وَحَوْلهَاَ، 2كََنتَْ يدَُ إلرَّ ذَإ بِِا كَثِيَْةٌ جِدذ  إلوَْإدِي، تغَُطِذ  سَطْحَ أَرْضِ  وَإ 

يَا هَذِهِ إلعِْظَامُ؟»لَِ فقََالَ  3 .كََمَ كََنتَْ شَدِيدَةَ إليُْبُوسَةِ  آدَمَ، أَيمُْكِنُ أَنْ تََْ ، أَنتَْ أَعلَُْ »: فأَجََبْتُ  «يََ إبْنَ أ ب  يِذدُ إلرَّ تنَبََّأْ علَََ هَذِهِ »: فقََالَ لَِ  4 .«يََ س َ

بِذ : إلعِْظَامِ وَقلُْ لهَاَ مَةَ إلرَّ عِ  أَيَّتُُاَ إلعِْظَامُ إليَْابِسَةُ كََِ وَأَبسُْطُ علَيَْكِ جِلْْإً  وَأَكْسُوكِ بِِلعَْصَبِ وَإللَّحْمِ، 6 أَجْعَلُ رُوحاً يدَْخُلُ فِيكِ فتََحْيَيِْْ هَا أَنََ  5 :إسَْْ

ب   ، فتَقََارَبتَِ إلعِْظَامُ وَفِيماَ كُنْتُ أَتنَبََّأُ كََمَ أُمِرْتُ، حَدَثَ صَوْتُ جَلبََةٍ وَ  7 .وَأَجْعَلُ فِيكِ رُوحاً فتَحَْيَيِْْ وَتدُْرِكِيَْ أَنِِذ أَنََ إلرَّ لََ  زَلزَْلٍََ
ِ
كُُ  عَظْمٍ إ

َّمَا لمَْ يكَُنْ فِيْاَ رُوحٌ  .وَإكْتسََتْ بِِلعَْصَبِ وَإللَّحْمِ وَبسُِطَ علَيَْْاَ إلجِْلُْْ  8 عَظْمِ ِِ، ن
ِ
آدَمَ، وَقلُْ » :فقََالَ لَِ  9 إ وحِ يََ إبْنَ أ ب  يأَمُْرُ بِ ِِ إل  هَذَإ مَا: تنَبََّأْ لِلر  يِذدُ إلرَّ  :س َّ

يََحِ إلَْرْبعَِ وَهُبَّ علَََ هَؤُلَءِ إلقَْتْلََ لِيَحْيَوْإ وحُ  10 .«هَيَّا يََ رُوحُ أَقْبِلْ مِنَ إلرِذ ، فدََخَلَ فِيِْمِ إلر  ب  َّتْ فِيِْمِ إلحَْيَاةُ، وَإنتَْصَبُوإ علَََ  فتَنَبََّأتُْ كََمَ أَمَرَنِِ إلرَّ فدََب

إً أَقْدَإمِهمِْ جَيْ  إً جِدذ إئيِلَ »: ثَُُّ قاَلَ لَِ  11 .شاً عَظِيماً جِدذ سَْْ
ِ
لََُ شَعْبِ إ آدَمَ، هَذِهِ إلعِْظَامُ هَِِ جُُْ هَا هُُْ يقَُولوُنَ قدَْ يبَِسَتْ عِظَامُناَ وَمَاتَ رَجَاؤُنََ  .يََ إبْنَ أ

لَِِ تنَبََّأْ وَقْلُ لهَمُْ هَذَإ مَا يعُْلِنُ ُِ  12 .وَإنقَْطَعْناَ ب   لَِْ يِذدُ إلرَّ إئيِلَ، هَا أَنََ أَفتْحَُ قبُُورَكُُْ وَأُخْرجُِكُْ مِنَْاَ يََ شَعْبِ : إلس َّ سَْْ
ِ
لََ أَرْضِ إ

ِ
كُُْ إ فتَُدْرِكُونَ أَنِِذ أَنََ  13وَأُحْضَُِ

ب  حِيَْ أَفتْحَُ قبُُورَكُُْ وَأُخْرجُِكُْ مِنَْاَ يََ شَعْبِ  ب  قدَْ تكََََّمْتُ وَأَنَْْزْتُ مَا وَعدَْتُ  وَأَضَعُ رُوحِِ فِيكُْ  14 .إلرَّ لََ أَرْضِكُْ فتَُدْرِكُونَ أَنِِذ أَنََ إلرَّ
ِ
كُُْ إ فتََحْيَوْنَ، وَأَرُد 

ب    .[43سفر حزقيال الاصحاح] »بِ ِِ، يقَُولُ إلرَّ
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لت إلى  ([4،5،6]“الحياة الجديدة” لكن من ... بانبعاث شخصيتتعلق  نبوءةالتي حُوِّ

، الانبعاث فكرةقد شخصت  المسيحيين، مقروءة من قبل المتأخرة اليهوديةالثابت أن 

 ربةجتفُ قُّ تَوَ  .تجربة المنفىيمة خاصة بما وراء الكارثة التي تُمثلها رسالتي كانت ت

 التيو . أ بعث، وأموت، أحيا :ترسيمة ثلاثية لصالح إعادة البناء، ثم الهدمو  المنفى

نوعاً ما بتثبيت المسيحية  قامت و ،راث اليهودية المتأخرت  تعتبر أصلاً من مكونات 

"يسوع"شخص 
*

عثه الجسدي علاوة على  على نحو تَشَكِلُ . ق انبعاثنا الخاصالذي يستب ب 

وعليه يتعين علينا أن نَستقبل كل شيء بصدر رحب يقول  .(1)المهيمن فكر العهد الجديد

القصة الكهنوتية و الحق أني أطُبق على نفسي الكلمة الأخيرة الواردة في ”":بول ريكور"

لق حسبي في هذه اللحظة . “نعم حسن جداً : هو حسنو رأى الإله كل ما عمله فإذا ” :للخ 

أني أعرف بانتمائي لتراث ضخم ينخرط فيه أيضاً رجال و نساء أعلنوا بثقة وصدق 

أستطيع مع هؤلاء جميعاً أن أتبنى لحسابي قول . قبول هذا الإرث بالجملة

لكن إذا . تقضي اللطافة بأن ننسى أنفسنا. نتباغضمن السهل الاعتقاد بأننا ”:"برنانوس"

كان كل غرور قد مات فينا، فإن ألطف اللطائف تكمن في أن نُحب ذواتنا بكل تواضع، 

وعليه لن تعود الشريعة منقوشة على ..."المسيح"شأننا في ذلك شأن أي عضو متألم من 

تُشير إلى وجود بَشر قادرين على  التي" الرهبنة" مثال .(6)“الأحجار، و إنما في القلوب

  الجنس وعلاقات السلطة، اللذين يجعلون حياة التفكر وعن إغراءات المال،  الحياة بعيداً 

 خلاصو  الله لتسبيحيكرسون حياتهم  حين العملية التدبر أسمى و أرقى من الحياةو

و الشهادة على إتحاده  حتفاء بمجد المصلوبككرازة صامتة للا التبشيرو  العالم

  .(2)بالكنيسة

الانتقال  ،التي تذهب من القواعد الذاتية السيئة إلى أسُها السيءوتمثل حركة التعميق هذه 

 الأسطورةو في  الرمزية التعابيرعلى مستوى  (بالمفرد) الخطيئةإلى  حركة الخطايامن 

ترتبط بجدر  الخطاياتعني من بين أشياء أخرى أن كل " آدم" فأسطورة ،على نحو خاص

                                                           
*

، الكلمة المتجسد، فيُصبحون شركاء "بالمسيح"القدس، الله يُوحي بقصده العَطوف و يُعلن سرًّ مشيئته من أن البشر يبلغون الآب، في الروح 

  .في الطبيعة الإلهية
.11ص-الانتقاد و الاعتقاد-ريكور بول-

1
  

.11ص-الانتقاد و الاعتقاد-ريكور بول-
2
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و قد كان من . للشرو هو سابق على نحو ما، لكل واحد من التعابير الخاصة  ،وحيد

يشمل  بشرالمعترفة قد ارتفعت إلى الاعتراف  الجماعةلأن  أن تُروى لأسطورةالممكن 

، بوصفها الأسطورةتقوم بالاعتراف بالذنب الأساسي، فإن الجماعة ، و لأن البشركل 

إن فعل كل شيء عندما نبحث عن ”.(1)للشرحدثاً وقع مرة واحدة، تقدم الانبثاق الوحيد 

أصله العقلاني، يجب أن يُنظر إليه كما لو أن الإنسان قد وصل فيه مباشرة من حالة 

المعادل الفلسفي لأسطورة و الذي يُعد " كما لو أن"فكل شيء كائن في هذا . “البراءة

  .الخطيئةإلى البراءة الفوري من  للانتقالو  للانبعاث الأسطورة العقلانيةه إن. (2)السقوط

  .(3)الشرفإننا نبدأ "( آدم"حرى في و الأَ " )آدم"مثل و

تصنع العودة من خلال هذه  "الأب" صورة ، فإنالأخلاقيةهذا الأساس من  علىلو إنه 

، و إنه ليعود بوصفه “للروحالم باشر  الجوهر”" هيجل"التي يُسميها  الجماعة الواقعية

بل . أي ليس بوصفه شخصاً لذاته...رئيساً بكل تأكيد، و لكنه يعود أولاً بوصفه عُضواً 

 .الجماعة الحية أخلاقياتلن يكون معروفاً إلاّ من خلال  "الأب" أكثر من ذلك لأن

، المُكللة بالشرف و التي "الأب الميت"التي تمثل  روح الجماعة الواقعيةهي  فالروح

 فالجماعة. ، و تصبح موضوعاً للتقوى بالنسبة لأعضائهالسمة الدينية للمجتمعتُعطي 

رمز و إنه ليمر في . الم رتفع إلى التمثيلو  "الأب الميت"إنها . الدين المسيحي رجلهي 

 ثانيا   و ،الأخلاقي للجوهر مدلولا  بوصفه  أولا  : على نحو مُزدوج الغائبو  الميت الأبوة

الجماعة تتناسب و هذا النزوع نحو تكرار الصورة  و، ي قرب الأعضاء رباطا  بوصفه 

لكلمة ذلك تبعاً لمعنى آخر و  البدئية في هذه الصورة النهائية كنوع من الإتحاد الجديد،

طريق ك الذين برزوا دعامته هؤلاء الأفراد يُشكل واقعاً بالنسبة إلى التمثيل، حين رمز

 فردانية الذنبإلى  الخطيئة الموروثةوا العبور من نُّ مَ فهم أَ . كل واحد منفتح أمايللهداية 

، الإدانة، وعن الغضبو نحن لا نعلم عن  ." المسيح" فداءبواسطة  منطق العقابفي 

و لذا فلن تكون لدينا ". يسوع المسيح"في  خلاصنا م  لقد تَ : سوى شيء واحد الموتعن و

                                                           
.116-515ص-صراع التأويلات-ريكور بول-

1
  

.115ص-المصدر السابق-
2
  

.117ص-المصدر السابق-
3
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جة ح  تتجه  التأويلفقط و نحو هذا  العفورؤية مواجهة لما استثنينا منه و ذلك في استعادة 

طِيَّةِ » (1)"المسيح"و " آدم"غالباً بين  رُ كَ ذ  تُ ي تمن خلال المُوازاة ال" بولس" نْ كََنَ بَِِ
ِ
َّ ُِ إ ن لَِْ

لوَْإحِدِ، فبَِالُْْوْلََ  يَمْلِكُونَ فِِ إَلوَْإحِدِ قدَْ مَلََِ إَلمَْوْتُ بَِِ ، س َ ينَ ينَاَلوُنَ فيَْضَ إَلنِْعْمَةِ وَ عَطِيَّةَ إَلبَِّّْ ِ إً إَلْْذ كَثِيَْْ

يعِ إَلنْاَسِ لِ  لََ جَُِ
ِ
طِيَّةٍ وَإحِدَةٍ صَارَ إَلحُْكُ إ ذَإً كََمَ بَِِ

ِ
يحَ، فاَ ِ وَإحِدٍ إَلحَْيَاةِ بِِلوَْإحِدِ يسَُوعَ إَلمَْس ِ ينْوُنةَِ هَكَذَإ بِبِّذ  لَْْ

ِ إَلنَّْاسِ لِتَبّْيِرِ إَلحَْيَاةِ  يع لََ جَُِ
ِ
طِيَّةِ إَلوَْإحِدِ قدَْ مَلََِ إَلمَْوْتُ بِِلوَْإحِدِ،  » ،(2)«صَارَتِ إَلهِْبَةُ إ نْ كََنَ بَِِ

ِ
َّ ُِ إ ن لَِْ

نسَْانِ إَ 
ِ
يحِ إِزْدَإدَتِ لِلْكَثِيِْينَ فبَِالَْْوْلََ كَثِيَْإً نِعْمَةُ إلْْلِ وَ إَلعَْطِيَّةَ بِِلنِْعْمَةِ إَلتِْ بِِلَْ نْ . لوَْإحِدِ يسَُوعُ إَلمَْس ِ

ِ
َّ ُِ إ ن لَِْ

ينَ ينَاَلوُنَ فيَْضَ إَلْ  ِ طِيَّةِ إَلوَْإحِدِ قدَْ مَلََِ إَلمَْوْتُ بِِلوَْإحِدِ، فبَِالَْْوْلََ كَثِيَْإً إَلَّْ ، كََنَ بَِِ ِ نعِْمَةِ وَعَطِيَّةَ إَلبِّْذ

يَمْلِكُونَ فِِ إَلحَْيَ  يحِ س َ لوَْإحِدِ يسَُوعَ إَلمَْس ِ   .(3)«اةِ بَِِ

النعمة، هناك طفحت الخطيئةو لكن حين كثرت . لكي تكثر الزلة الناموسلقد تدخل 
*
.  

، بينما نجد أن (الموتهو  إن ثمن الخطيئة) منطق التعادلهو  منطق العقاب و لقد كان

  .جنون الصليب سوىو هو ليس آخر . منطق الإفراط و منطق الزيادة هو منطق النعمة

يمكن أن نُعبر عنه  الإله هذا قتلو . الادانةو  إله الاتهاميكشف عن نفسه بكونه  فالإله

 ."الأب"صورة المُطبق على  الحداد عملبأنه : أكثر بعبارات نفسية" فرويد"مع 

 بحياة خلاقةكبدء " المسيح" بقيامةو  بالصليبالذي يُبشر  الم بشر الرسوليو سيأتي 

 الجماعةهو اعلان عن  فموت الإله. المسيحية الجماعة هوالمبشر  هذا وجديدة، 

أ خرى و  غير قرابية صور أ خرىإلا و  العودةلا تستطيع  "الأب"صورة ن إ .(4)المسيحية

رباً من اختزال يتطلب ضَ ، لَ الرمزإلى  الإستيهامالذي يقود من  فالتطهيرتُوؤلها،  أبوية

 . الصورة البدئية بوساطة صور أخرى، و ذلك على ثلاث مستويات كنا قد نظرنا فيها

                                                           
.122-123-111-516-515ص-التأويلاتصراع -ريكور بول-

1
  

[.11-11 ⁄ 5]رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
2
  

[.17-15 ⁄ 5]رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
3
  

*
تْ إَلخَْطِيَّةُ إِزْدَإدَتْ إَلنْذِعْمَةُ » ِ لِلْحَيَاةِ إَلَْْبدَِيةَُ وَ لكَِنْ حِيَْْ كَثَُ بِنَاجِدَإً، حَتََّّ كََمَ مَلكََتْ إَلخَْطِيَّةُ فِِ إَلمَْوتُ هَكَذَإ تمَْلُِِ إَلنْذِعْمَةُ بِِلبّْذِ الكتاب -« بِيسَُوعَ رَّ

  [.31 ⁄ 5]رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية-العهد الجديد-المقدس
.513-511صو  511-121ص-صراع التأوبلات-ريكور بول-

4
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غير  "الأبوة"من : و بقول آخر. الرمزإلى الإستيهام من : وإننا لنستطيع الآن أن نقول

المُعترف بها، والتي أصبحت  الأبوةالمُعترف بها، الفانية والمُميتة من أجل الرغبة، إلى 

لَِْنِِ لسَْتُ »:نصه العظيمفي  عدل الله" بولس"و هذا ما يُسميه  .(1)رباطاً للحب وللحياة

َّ ُِ قوَُةُ إلْْلِ لِلخَْلََصِ لِكُُِ مَنْ يؤُْمِنُ  يحِ، لَِْن يلِ إَلمَْس ِ نِْْ
ِ
تحَِْ  بٍِ ذِرُ إلْْلِ  لَِْنَّ ، لِليَْْوُدِيْ أَوَلًَ ثَُُّ للِيُْونََنِِ : أَس ْ فِي ِِ ب

يمَْانٍ، كََمَ هُوَ مَكْتُوبٌ 
ِ
يَا: بِِ يمَْانٍ يََْ

ِ
 و صاهرها العناصر المُتنافرةفهو زاوج بين  .(2)«أَمَا إَلبَّْارُ فبَِا

 الاستغفار، الوفاء بالوعودو  العقوبة، العفو و، العدل الحقوقي: كـ جنباً إلى جنب

 .(3)الرحمةإلى جانب لحظة  العدلو كيف يحيا  الرحمةو

عد سهلاً، و ذلك على طريقة يُ أبا  بوصفه  اللهإنه لمن المستبعد إذن أن يكون التوجه إلى  

في القدم، فإنه نادر، و صعب، و جسور، و السبب، لأنه نبوي، و متوجه نحو  السقوط

ر ـالكبي وللأفهو ينظر ليس إلى الخلف من ناحية الجد ا. الإنجاز أكثر منه نحو الأصل

 و نجد في. "الابن"معرفة لكنه ينظر إلى الأمام باتجاه حميمية جديدة تخص نموذج و

وْحُ نفَْسُ ُِ أَيضَْاً يشَْهَدُ لَِْرْوَإحِناَ أَننَاَ أَوْلََدُ »:(4)تشهد على نسبنا انهلأالروح  هأن" بولس" تفسير إَلرْ 

 .(5)«إلَْلَ 

بعيد عن أن يكون هو دين  "الأب"دين ن لأ "الأب-Abba"فإننا نستطيع أن نصرخ 

 وحدةللفي التكوين النهائي  رمز الأبوةلأنه تم إدخال  و ،المعاديو مفارقالتسامي ال

 أبوةفثمة  :لذلك ،القدسية الهالة و تهشيم جوهره الإلهي عنالتجريد  إسقاط تَم   الوثيةالث

 .(2)مجموعة روحانيةلأنه توجد  بنوةو هناك  ،بنوةلأن هناك 

                                                           
.517-511ص-صراع التأويلات-ريكور بول -

1
  

[.16 ⁄1] رسائل بولس الرسول إلى أهل رومية-العهد الجديد-الكتاب المقدس -
2
  

.121ص-صراع التأويلات-ريكور بول-
3
  

.551ص-صراع التأويلات-ريكور بول-
4
  

[.16 ⁄1]رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
 5
 

2
.551ص-صراع التأويلات-ريكور بول-  
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 :العقيدة

 آباء الكنيسةكيف لا و هو أحد . كاثوليكي مسيحي" أوغسطين" القديسالواضح أن 

المُخلصين، المدافعين عنها بشدة و بشراسة إن صح القول بدليل النقاشات الحامية التي 

   ،البيلاجيينو  الدوناتيين أمثال الكنيسةمختلف البدع المنشقة عن خاضها ضد 

و لعل ما جاء على  .جوهر إيمانها والتعاليم المسيحية  من اسخرو الذين أصحابهاو

المعتقد الكاثوليكي بعد  و اخترت...”:لسانه أكبر دليل على هذا الولاء حيث صرح قائلا 

 المانويةو لم أجد فيه أثراا للرياء المعروف في ...أن وجدتُ فيه حكمةا و صراحةا كلية

التي تهزأ بالإيمان، وتعتمد علماا مرتكزاا على وعود فارغة، و تؤمن بمجموعة من 

لي ضلل  فاتضح... الأمثال يستحيل الركون إليها و التثبت منها لأنها من صميم الخرافة

  هنا بدأت أتراجع ... قد أنزلت منزلة الأكيد ما ليس أكيداا  تلك التعاليم و وثقت أني

أتطور باستمرار و لا سيما حين أدركت أن كنيستك الواحدة، جسد ابنك الوحيد، التي و

من أجلنا،  ، و قد صار إنساناا (1)، الخالق لكل شيء"المسيح"فيها تعلمتُ، حدثاا، اسم 

أتعلم  فاغتبطت و تَجَاسَرت أن. (2)نيسة بأسرها، كما هو الرأس بالنسبة للجسدليكون للك

 . (3)“كنيستك الكاثوليكية حين وَجَهتُ التهم العمياء ضد  أؤَُثّمهفيها ما كنت أحُاربه بشدة و 

هنا إلى  الإيمانينتمي  الروح الذاتيةو بمقتضى هذا الاقتضاء الأخير الذي يتضمن إلغاء 

يقتصر على معرفة   الوعي الذاتيطالما أنََّ  جانبها الموضوعيهذه العلقة العملية من 

و الذي لدينا معرفة محددة به في الواقع كشيء له وجود  كموضوع نظريموضوعه 

و لما . على نحو ما هو محدد هنا هو توسط خارجيالإيمان لأن . مطلق و هو حق وحده

جوده عن والإيمان قد تلشت من قبل، وتخلى  التوسطة به من كانت تلك الحالة الخاص

في الواقع  الإيمانتحول . ، و الذي هو عنصر الحقيقة في معرفته الذاتيةاليقيني المستقل

 ق المطل ، الروحالروحعلى  شهادة الروح، يتحدد على أنه داخلي ذاتي توسطإلى 

يمكن التعبير تتضح الصورة و حتى  .يقينيته الحرةوحدها و  خاصة بماهيتهومعرفة 

                                                           
.1ص-الحياة في المسيح/الجزء الثالث-و أنظر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 303-301-301-4ص-الإعترافات-أوغسطين-

1
  

.13ص-(في الكذب/في الحياة السعيدة)تعليم المبتدئين أصول الدين المسيحي-أوغسطين-
2
  

3
 .   Lucien Jerphagnon-Histoire de la pensée-Tome3⁄Antiquité et Moyen و 303-301ص-الإعترافات-أوغسطين-

Age-p311-312-314-328∙          
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 : (1)نقولفعن هذا بلغة أكثر عينية 

أما بمعزل . مُدركاا بطريقة كلية و جوهرية الروح الإلهيهو  روحاً دينياً أنَّ ما نُسميه 

إنَِّ . معتقدات الكنيسةلا يكون على نحو ما هو عليه في  الروح الإلهيفإنَّ  الإيمانعن 

و في  نسانلإروح اليس وجوداا ضمنياا، في ذاته، و إنما هو حاضر في الروح الإلهي 

بوصفه الآخر  فكرة الإلهيلذا وجب أن تضيع . أولئك الذين ينتمون إلى أمُته متحدة روح

هو  “لقد مات الله”و عبارة بوصفه روحاا مُلزماا للجماعة،  فكرة الإلهيتماماا، و ننفذ إلى 

-في العلء دين الله، و الذي هو ليس الدين الحقيقيمن  و لكنهالإلحاد كلم ليس من 

، الروح الفردي الروح الإلهييُدرك  عندمابيننا  الروح، و لكنه دين -التعالي المنفصل

الذي يبقى  الكلي الدائم: على وجه الدقة الماهية ، و هذهجوهرهو  ماهيته الخاصةنعني 

الوعي أو إيمان الروح ذاته ، المسيحيةالكنيسة و هذا هو إيمان  ذاته و لذاتهفي 

، و الذي تعرف مفهوم الدين الظاهريتناسب مع  المفهوم للدينو هذا  حبجوهرية الرو

عين  الطبيعة الإلهيةحيث تُعد  وعي بالذاتبوصفها  شكل الروحفيه نفسها تحت  الروح

 . (2)الطبيعة الإنسانية

الاستمتاع بما جرى التقارب معه،  الاستمتاعهذا هو  مجال الفكرو ما يتأتى أخيراا في 

الوحدة  ،الوحدة مع الله ،الشعور بوعي بحضور الله نَّ ما لدينا هنا هولأ. بحضور الله

،  اللهمع  الوعي الحسي المُباشر بالتصالحو . القلبفي  الشعور بالله، الصوفية

و إلهي و معرفته   هو استشعار ما هفالإيمان . و سُكناها الإنسانفي  روحهواستقرار 

 .(3)والشوق إلى الاتحاد به

لا مجال فيه لاغتراب  دين، للدين الحقهي تجسيد  الكنيسة البروتستانتيةفإيمان 

بالكنائس بدل الاهتمام  للمسيحيةبالمقاصد المتعددة يُؤمن  دينالانسان عن ذاته، 

على نحو ما هو  الإيمان التاريخي الخالص و المعتمدة على السلطة المحضة المؤسسية

  للإرادة  الخانق والحرية  الكابح لجماح ، المذهبالجامدالمذهب  ،المذهب الكهنوتيفي 
                                                           

.31ص-(الحلقة الثالثة)و  31ص-(الحلقة السادسة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-
1
  

2
-و المصدر نفسه 311ص-خليل أحمد خليل:ترجمة-في تاريخ الفلسفة هيجل و محاضرات 111-113ص-صراع التأويلت-بول ريكور-

  .103ص-إمام عبد الفتاح إمام:ترجمة
3
  .303ص-مصطلحات هيجل-أنوود ميخائيل و 31ص-(الحلقة الثامنة)فلسفة الدينمحاضرات في -جلهي-
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اتساع الهُوة التي لا سبيل إلى عبورها  و غيرها كانت وراء باسبه الأولعل هذ .العقلو

بول "في كون  أيضاا  السبب الرئيس بل .البروتستانتية والكاثوليكية : الكنيستينبين 

  .(1)الأفضل الإيمان اعتباره و اللوثري هيمانبإ" هيجل" واعتزاز كاثوليكياً ليس " ريكور

  :المعجزات و العقائد 

م بهذا و قد سُل   ،مفهوماً عقائدياً يقع إثباته باعتباره  إيمان الكنيسة من المعلوم أن

علاقته في  الإنسانماهية و  لوصف ماهية اللهعامة على أنه حقيقة، و بالنسبة  المضمون

بالمعنى و عتقاد بهلاهو ما جرى ا بالمعنى الذاتيأي  “العقيدة”كان هذا يسمى  بالله

و يُعلَّم بين  الكنسية المسيحيةهو المضمون الذي يجب أنَْ يُعرف في  الموضوعي

رض غ تحقيقغايتها  و ،الرب لأنبيائهالذي أوحى به  المضمونباعتباره  جماعاتها

كمحتوى مؤسس كلي  المضمونو الآن فإنَّ هذا . دعوى إيمانية تأييد اللهمعين يريد به 

أو قانون الإيمان المسيحي لمنظومة  الرمز البابويالشمول قد وُضع جُزئياا في 

 . جزئياً في الكتب الرمزية المتأخرة ، والحواريين الإثني عشر

في مضمونه، ثرياً و  نياً ذاته عيلا بد أن يكون في  الروحالذي من واجبه إشباع  الدينو 

، أعني لا بد أن يكون اللهما أنزله  مضمونه ملموساا و جوهرياا في شكله، ولا بد أن يكون

تعرض الطابع المتميز  العقائدمجموعة من  الإعتقادية المسيحيةو تشمل . معتقداً 

المشترك  ك يرتفع الحسهنال. الله، و معرفة من هو الوحي الإلهي، وتعلن للمسيحية

 . (2)الإيجابي للدينو  الشكل الخارجيهذا  مصداقية و سلطان الذي يُظهر

لأنها  المعجزات ضروريةأنََّ  اللاهوت العقائديو أصحاب النظام التقليدي للفلسفة يري 

كون الناس لا يقبلون إلاّ بما هو مستحيل و بأمور لا  ،الإيمانعلى  العالمهي ما تحمل 

. صمت، لأنه لا يمكنه إثباتها و لا نفيهاإلاّ أن يَ  العقلتصدق و التي إزاءها لا يستطيع 

 الدين، يقف المقولات الكلية للفكرو  النظريات العقليةو  التصوراتو  الحججلأنه فوق 

                                                           
1
إمام :ترجمة-و المصدر نفسه 311ص-خليل أحمد خليل:ترجمة-في تاريخ الفلسفة هيجل و محاضرات 30ص-عتقادلانتقاد و الاا-ريكور بول-

  .113ص-مصطلحات هيجل-وأنوود ميخائيل 103ص-عبد الفتاح إمام
1
جدلية الدين /و من دروس فلسفة الدين لهيجل 341ص-(الحلقة السادسة)و 13ص-(الحلقة الأولى)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

   144ص-إمام عبد الفتاح إمام:ترجمة-نفسهو المصدر  311ص-خليل أحمد خليل: ترجمة-و محاضراته في تاريخ الفلسفة 41ص-والتنوير

  .114-113ص-(الثالثالمجلد )مدينة الله-أوغسطينو
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. سلطان الكتاب المقدسو  ان بالوحي الإلهيالإيمو هذا ما يفسح المجال أمام  لز  المن  

وقرُأت على مسامع الشعوب لكي يؤمنوا  أسرارهو " يسوع" باسمالتي تمت  فالمعجزات

  الكنيسةو " المسيح" قيامة و العناية الإلهيةو  لبيان الإيمان بالثالوثوانتشرت  بها،

كان انطلقه من مثل هذه  دينتحدث فقط في  شهرتهاو إبراز  العشاء السريو  العمادو

نراها و قد تحققت في  التيو و التي بشرت بتلك الأحداث ،تالمعجزامن  :الشهادة

التي تشهد  الكتب الصحيحةجميعها موجودة في  نَّ و هذا ما لا يُمكننا أن ننكره لأَ . الواقع

 الثقةو  يالإيمان اللامتناهلأن  ،الذي يجب أن يقوم عليها للإيمان و العجائبلصحة تلك 

نا  اللامتناهية  الاهتمامو الثقةحتى  .إلخ...السمعمن  الأصمو  المشيمن  الأعرجقد مكَّ

، و ربما لا شيء ساهم بقدر معجزاتهكانت  بسبب  اليهودبين  "المسيح"اللذين اكتسبهما 

قانون الأسفار و هذا ما جعل  ،(1)اا يجابيإ ناا دي "يسوع"دين لجعل  الإيمان بالمعجزات

على  قاطبةالشعوب بتها في ذاكرة قراءتها في كل مكان ويُثَ  مُ مِ الذي هو مُقرر يُعَ  المقدسة

من  سلطة أساسو  أساس الإيمانو  النقطة المحورية للعقيدة المذهبية المسيحيةأنها 

طابعها الفريد ولونها  العقيدة المذهبية المسيحيةفي  الاختلافاتمنها تنال كل  و ،اكتسبها

  . النعمةأو  البركةقوتها نظراا لأنها وسيلة  الكنيسةأساسها و  لديانة الكاثوليكيةاو تتخذ 

 لكتاباتهماللذين كان  آباء الكنيسةنسقية و منظمة إلاّ على يد  المعتقداتلم تصبح هذه و

 تجميع العناصر الأصليةتهدف إلى  بأعمالفقاموا . المذهبية مسائل العقيدةثقل في 

يستطيع أن  الدينمن خلل  الإنسانإيماناا منهم بأن  ،المعتقد المسيحيفي  الأصيلةو

تبعية العقل ) استكشاف ذاتهالذي هو في وضع  العقلعن  الحقائق الأسمىيتعلم 

الذين وفق التدريب العام الذي تلقته غالبيتهم، لا  اللاهوتيينيتضح هذا مع و. (2)(للإيمان

                                                           
1
ومحاضراته  111ص-إمام عبد الفتاح إمام:ترجمة-و المصدر نفسه 311ص-خليل أحمد خليل:ترجمة-محاضرات في تاريخ الفلسفة-هيجل-

   21-33-111-143-140ص-(الجزء الثالث)مدينة الله-و أوغسطين 343ص-(الحلقة السابعة)و 10-33ص-(الحلقة الثالثة)في فلسفة الدين

  410-421-421ص-(المجلد الأول) و عن ميزة العجائب 112-114:الصفحات الـ العجائب وتفسيراتها و 112-111:الصفحات الـ أنظرو

الجزء -والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 23ص-(في الكذب/في الحياة السعيدة)تعليم المبتدئين أصول الدين المسيحي-أوغسطينو

-Hegel-la posivité de la relegion chrétienne و 31ص-و مقدمته 11و راجع ص 304-303-300ص-الإعتراف بالإيمان/الأول
Presses Universitaires de France-1

er
- édition-1983-p40 et Augustin-DE LA TRINITE-p55-56-88 .ما يُؤيد  كما نقرأ

َا »:في الكتاب المقدس في عهده الجديد من سفره أعمال الرسل هذا هِّ الأقًروَالَ أَيُّه عُوا هَذِّ َ ائِّيليهونَ اسْر َ سْر
ِ
ِّجَالُ الإ هَنَ لكَُُر : الر  ِّيه رَجُلٌ قدَر تبَََر يسَُوعُ النَّاصِِّ

ائِّبَ  اتٍ وَعَََ نر قيَرلِّ اللهِّ بِّقُوَّ لمَُونَ  وَ  مِّ رتُُر أَيرضًا تعَر ، كََمَ أَن كُُِّ طِّ هِّ فِِّ وَسر  .[31/10]جيل لوقاو راجع إن [1/11]«أ يََتٍ صَنَعَهاَ اُلله بِّيَدِّ
1
و المصدر  111-111ص-إمام عبد الفتاح إمام:ترجمة-و محاضرات هيجل في تاريخ الفلسفة 143ص-(الجزء الثالث)مدينة الله-أوغسطين-

الحلقة )محاضراته في فلسفة الدين وHegel-la posivité de la relegion chrétienne-p40 و 313ص-خليل أحمد خليل:ترجمة-نفسه

  .11-11ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 43-42-32ص-(الثامنة
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 العقائد الخاصة بالمسيحيةذلك الاهتمام الذي سبق أنَ عزوه إلى ( العقل) ينسبون إليه

افتراضاا مسبقاا  للفكرجعلوها راسخة، حيث أصبحت بالنسبة و  العقيدةفَطوروا  الإيجابية

، في حين أن تطوير العقيدةهي  النقطة الأولى :نقطتين هامتين حققواو عنذئذٍ . مطلقاا 

ككل تقصر نفسها على  الحياة المسيحيةلأنَّ . و راسخإقامتها على نحهي  النقطة الثانية

 عجائب وعلامات  وكآيات ) المعجزاتو كذلك  العقائدو  العبادةهذا المنحى من 

لأنها تحدث ) لأنّاها تُمثل ما هو فريد و خاص الجديدو  العهدين القديمفي  (مدهشة

 الحق الكلي القدرة  الله كما أنَّها تتكلم عن الدين المسيحيفي  (و بدونه اللهبتدخل 

ليست ضد الطبيعة  الأعجوبةلأنَّ  ضعفنا حين نلتمس لها البرهان تُشير إلى و الإرادةو

 . (1)بل ضد الطبيعة كما نعرفها

بصفة خاصة حيث  الإصلاحيين عصرلم يكتمل تماماا في  الإيمان الكنسيلكن تطور هذا 

إلى الوراء في شكلها الأصلي و حمل  بالديانة المسيحيةكانت هناك رغبة في العودة 

 يُجاوز الطبيعة بما  الإيمانلأن هذا . ثانية إلى عصوره الأولى و عناصره الأولية الإيمان

 السلطة الوضعية المحضةتماماا، صلباا متخشباا، و لا يقبل سوى  روحقد أصبح بل 

.  فوق الطبيعةبما  نيؤمنوممن  الإصلاحيينلذلك لم يكن  ،و تبرير ذاته مصداقيتهلإقرار 

، حتى أنهم الدينلذلك نجدهم قد فعلوا كل شيء في وسعهم لاستبعاد ماهو محدد في 

إلى الخلف و روجوا لها على أنها غير هامة أو فقدت أهميتها، و اعتبروها  بالعقائددفعوا 

ائِد   ظواهر لتاريخمجرد   للعقائدو بسبب هذه النظرة المتعلقة بالقيمة الحقيقية . قديم ب 

بصفة عامة عدم اكتراث واسع النطاق يكاد يكون شاملا  العالم الدينيدخل الإكريليكية 

ن و يمكن لأمثلة قليلة أَ  عقائد جوهرية للإيمانجاه ما كان في السابق يُعد شمولاا كلياا تُ 

و لا تزال في الحقيقة هناك  ،المعجزات والوحي : تبرهن على هذا، كإقرارهم التخلي عن

تقلصت رغم الحديث عنها بقدر وقد نَحَلَت للغاية  القطعية العقائداصلة لإثبات أن هذه مُو

هو كونها تُمثل ما هو أبعد ما يكون  المعجزاتإلاّ أنََّ هناك سبب آخر أقوى لإسقاط . كبير

و لأنها تؤكد أقصى التنافر بين . الطبيعة، لأنها ما هو أبعد ما يكون عن الألوهةعن 

                                                           
1
-111ص-إمام عبد الفتاح إمام:ترجمة-و محاضراته في تاريخ الفلسفة 11-21-11-11ص-(الحلقة الأولى)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

-11-120-112-112-113و 111-111ص-(د الثالثلالمج)مدينة الله-وأوغسطين 313ص-خليل أحمد خليل: ترجمة-و المصدر نفسه 111

  .301و ص 22-21و للإستزادة راجع ص 412-411و راجع العجائب في العهد القديم ص 413-412ص-(المجلد الأول)و  14-23-111
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   تجديد الوحدةهو  العمل الإلهي، فهي أقصى التمزق في حين أنََّ سدالج و الروح

 .أهم بنودهاو ذلك  المعجزةتلكم هي . من عدم الخلق، الخلقو  إعادة تكوينهاو

 تاريخياً يمكن أن تُصدق  ظواهر ماديةعلى أنها " المسيح" معجزاتعندما يتحدد محتوى 

فإنه في  حدثان تُدركهما الحواسيُنظر إليهما على أنهما  صعودهو قيامته و عندما تكون 

، و ليس الظواهرعلى هذه  الدليل الحسيلا نكون قد تعاملنا مع  ما هو حسيمجال 

وقائع  و كظواهر خارجيةفي طبيعتهما  صعودهو قيامته ، "المسيح" معجزاتمقترحاا أن 

 خارجيو  ما هو حسيبي نة كافية على حقيقتهما، بل بالعكس، لأن ما هو قائم على  حسية

لأنه يحمل معه إمكانية  مجادلاتال و هو دائماا معرض لعدد غير متناه من الاعتراضات

 الثقافة الضروريةالخطأ، إمكانية الخداع، حتى أن المرء تنتابه الشكوك  لأنه بحاجة إلى 

إعمال المنهج و الظروف و البدائهواقعة ما بمقارنة كل  لصياغة تصور صحيح عن

و في  الماضيالذي ليس له وجود إلاّ في  الحسي المحتوىللبرهنة على يقينية هذا  الكلي

 الآخرونلقد كان . الوحيعندما أعطى  اللهذلك أاننا لم نكن حاضرين و لم نرى  ،الذاكرة

 لهؤلاء الآخرينواقعة و الشهادة الخالصة وحدهم الذين يقولون لنا عنه، و يؤكدون لنا ال

، هو وفق شهود العيانأو الذين في البداية عرفوه من  التاريخالذين عاشوا من خلل 

. المكانو  للزمانمنفصل عنا بالنسبة  بمحتوىالوسيلة لتوحيد قناعاتنا  المدافعينأولئك 

ن و  كهنا على مُ ، لأننا معتمدون بشكل مطلقو لكن حتى هذا التوسط ليس مضموناا 

 نَّ رغم أَ  (1)الإدراك الحسي للآخرين، ألاّ و هو المحتوىالذي يقوم بيننا و بين  الوسيط

 جماعة المؤمنين الأولى و الشهود على تلك :الحوارييننقصد ) الأشخاص المعنيون

ـة  الإرادة الطيب يملكونو  أهل ثقةظل منظوراا إليهم دائماا على أنهم  (المعجزات

نة الشخصية يطرحونو    أشخاص شرفاءفضلء و الناحية الخلقيةلا يزالون من و ،البيِّ

و حتى لو أنه لا يوجد أي قصد للخداع يبقى . الخاص بهم بطابع الصدقيحتفظون و

                                                           
1
 311ص-خليل  أحمد خليل: ترجمة-ر نفسهو المصد 111-111-111ص-إمام عبد الفتاح إمام:ترجمة-محاضرات في تاريخ الفلسفة-هيجل-

ص-(الحلقة الأولى)ومحاضراته في فلسفة الدين
 

جدلية الدين   /و من دروسه في فلسفة الدين 11ص-وحياة يسوع لهيجل 23-11-11-11

الفكر في الغرب  نهضة-وأنظر عويس وهدان 12ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكيةو  13ص-والتنوير

-مدخل إلى العقيدة المسيحية-و اليسوعي توماس ميشال 341ص-1001-3ط-الأردن-عمان-أزمنة للنشر و التوزيع-وأزمة الفكر عند العرب

 341-313ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل و 142ص-(الجزء الحادي عشر)قصة الحضارة -و ديورانت ول 31ص

 .  341ص-(الحلقة السادسة)و راجع 22ص-(ةالحلقة الثاني)و
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و أقصر طريق لحل . فعل التواترو  الفضولقائماا بسبب  عدم الإيمانافتراض الشك و 

 قاطبة،  المعجزات، إذا كنا لا نصدق في أي  من المعجزات بالكليةالمسألة هو رفض 

إن حقيقة وجودها لن تسبب أي عليه فو .العلم و خارجة عن للعقلنرى أنها معارضة و

 العقل الإنساني في بينما، الإدراك الحسيالبداهة بالنسبة لها تقوم على  ما دامت خير

نجد أن الأدلة فهنا -ما هو قائم فقط على هذا النحوحقيقياً اعتراض هائل على أن نعد 

لذا ما هو . أي أنها مجرد دواع ذاتية و متناهية -حتمالاتاو تليست سوى إمكانيا

 للروح، و ما هو حق بالنسبة بالإيمان الحسيضروري لنصدقه يجب ألاّ تكون له صلة 

تنطلق إلى  الروحو لما كانت  .قيمة ثانويةقيمة به إلاّ  للتجلي الحسيهو شيء لا يكون 

و هذا مبدأ . على نحو مباشر علاقة سالبيةهي حسي  بما هوما هو أرقى، فإنَّ علقتها 

 .  (1)أساسي

يجري  العالم المادي، و هي تغيرات في بعالم الحسهي تغيرات مرتبطة  المعجزات و 

لأنَّ عليه أنَْ يعمل مع التغيرات  بالحواس إدراكها بالفعل، و هذا الإدراك هو نفسه مرتبط

الذي يُنتج دون شك نوعاا من التحقق للإنسان الذي يسترشد بحواسه،  عالم الإحساسفي 

 ما هو إلهيو إذا نحن وضعنا  من التحقق و لا يحصل على أصالة غير روحيلكنه نوع 

ح إلى عنصر التزعزع  محدد يَمت  الحاجة لطابع وفيما هو تاريخي فإننا باستمرار نُلم 

يتخذان  عدم الإيمانغير الواقعي و  الفهمإنّ . تاريخي ما هومن الناحية الماهوية لكل 

، و إذا نظرنا إلى المسألة الحواريونالتي يحكي عنها  للمعجزاتوضع التطاحن بالنسبة 

من الجانب الموضوعي فإنه لا يزال هناك المزيد من الاعتراض بالنسبة للحاجة إلى 

 . ما هو إلهيو  المعجزةبين  تناسب سليم

مجموعة ، معلولات طبيعيةعلى أنها  المعجزاتو في هذه الحالة وجب تصور هذه 

و هنا  فوق العقلو  مُجاوزة للطبيعةلا ينبغي تناقلها و لا تداولها لأنها  أسرار ملغزة

إذا كانت تشهد بحقيقة -المعجزاتهي أنّا هذه وو هناك حقيقة أبعد . الإيمانلا يشمل  الفكر

                                                           
1
 و 13ص-(المقدمة) حياة يسوغ-و هيجل 11ص-(الحلقة الأولى)و راجع 340-313ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكيةو  32ص-التوراة و الإنجيل و العلم-بونكاي موريسو  23-22ص-الجزء الثالث-(مدينة الله)أوغسطين

في فلسفة -صفاء عبد السلم جعفر-كمقاربة راجع صبحي محمود أحمد و 311-314-311ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول

  .11ص-(الغربية-الإسلمية-اليونانية)الحضارة
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يُفترض بها أن تحتوي على  المعجزاتيجب أولاا أن تشهد على ذاتها، لأنَّ  -أي شيء

أو دليل  تصديق نسبيتطرح مجرد  في ذاتها و لذاتهاإلاَّ أنها  للحقيقة التصديق المباشر

يَقُولوُنَ »ستنكارلايقول على سبيل ا" المسيح"و . النوع الثانويمن  َ  كَثِّيُرونَ س َ لِِّ فِِّ ذلِِّ

م ، يََرَبه : اَلريَور ةً؟ ! يََرَبه َ اتٍ كَثِّيرر ناَ قوَُّ ِّكَ صَنعَر سْر ، وَ بِِّ َ يْر يَاطِّ ناَ ش َ رَجر كَ أَخر ِّ سْر كَ تنَبَأَنََْ، وَ بِِّ ِّ سْر أَليَرسَ بِِّ

ينئَِّذٍ أُصَِِّحُ لهَمُر  رِّفركُُر قطَر : فحَِّ نِِّ لمَر أَعر
ِ
ا عَن ِّ ! ا هَبُور ذر كمعيار  المعجزاتيرفض " المسيح"هنا  ،(1)«اِّ

نفسه " فالمسيح: "بطرق شتى الديانة المسيحيةللحقيقة و لقد تم التعبير عن ذلك في 

الفريسيين طائفةفي  اليهود فَ نَّ عَ 
*

خَهم لطلبها منه،و  إيمانهم بقوة المعجزةعلى  قال و وبَّ

يقةَُ كُِّ »:لحوارييه لََ اَلرحَقِّ
ِ
دُكُُر ا شِّ فَ ترُر حَ سَور ور نَّ الره

ِ
ومن ثم فإننا لا نحتاج إلى شهادة هذه . (2)«هاَا

 الإيمان أصيلاً يجعل  ماو . الذي يبدأ على نحو خارجي يظل شكلياا الإيمان لأنَّ  المعجزات

: و هذا ما قد جرى تسميته. في ذاته و هذاتما يجري عرضه و حسب من خلل  هو

على نحو أكثر دقة، فل بد لنا أن  “شهادة الروح”و إذا أردنا تعريف  شهادة الروح

إلخ فهي ليست ...الآيةأو  المعجزةأما . الروح وحدها هي التي تدرك الروحإنَّ : نقول

مسار ، فهي شيء آخر غير الطبيعة، أو هي انقطاع في هواجس الروحمن  هاجسسوى 

ضد  المعجزة الحقيقيةهي وحدها زجر مطلق للطبيعة، إنها وحدها  الروح، لكن الطبيعة

الروح هكذا فإن و  .جابي الحقيقي في معارضة الطبيعةمسار الطبيعة، و العنصر الإي

 تصور الإصلاحيينو بمقتضى . (3)وحدها هي التي تدرك نفسها و تفهم ذاتها فهماا شاملا 

 حضورهو  شكله التجسيديليس في  الله بحضورفإنّا فعل التواصل و الشعور الباطني 

و تكون  الله حاضرالذي فيهما فحسب يكون لدينا  الإيمانو  الروحبل في  الحسي المادي

رِّ ال تِّ » المسيحيونأين يتذوق  معه وحدةلدينا  هر اتِّ الدَّ خبز لم يعد  ، و في هذه الحالة«قوَُّ

                                                           
[.11-1/11]إنجيل متى-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

1
  

*
يَنِّئذٍ أَجَابَ »قارن َ  حِّ َ قاَئِّلِّيْر يْر ي ِّ نَ اَلركَتبََةُ وَ اَلرفَرِّيِّس ِّ مٌ مِّ يةَ: قوَر نركَ أ َ ، نرُِّيردُ أَنر نرََىَ مِّ ر ِّيرٌ : فأَجََابَ وَ قاَلَ لهَمُر . يََ مُعَلّ ِّ يرلٌ شِِّ يةَ،  جِّ لبُُ أ َ ، يطَر قر وَلإَ وَ فاَسِّ

ر  يةَ يوُنََنر النَبِّ لإَّ أ َ
ِ
يةَ ا طَى لََُ أ َ ا أ َيََتٍ : فقََالَ لََُ يسَُوع » مع [13-30/12]إنجيل متى-العهد الجديد-الكتاب المقدس «تعُر نر لمَر ترََور

ِ
نَ ا نوُر مِّ لَإ تؤُر

ائِّبَ   .[4/42]إنجيل يوحنا-العهد الجديد-الكتاب المقدس«وَعَََ

.[31/3]إنجيل يوحنا-العهد الجديد-سالكتاب المقد-
2
  

3
    331وراجع ص 23-22ص-(الحلقة الثانية)و  311و راجع ص 341-341-341ص-(الحلقة السادسة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

-إمام عبد الفتاح إمام: ترجمة-و محاضراته في تاريخ الفلسفة 311-304و راجع ص 343ص-(الحلقة السابعة)و 10ص-(الحلقة الثالثة)و

  .311ص-خليل أحمد خليل: ترجمة-و المصدر نفسه 102-101-111ص
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للمعتقد طبقاا  النبيذأو  الخمرو. في ذاته مقدساً ، بما هو كذلك، بالنسبة لنا القربان

من حيث وجوده كموضوع خارجي، بل فقط من ( إلهياً أو ) شيئاً مقدساً ليس  اللوثري

 منقطعة  شيئاا آخر سوىصورة القديس ، و بالنسبة لنا ليست المتعة والإيمان حيث 

ليس  الإيمانالذي طلب " ليسوع" هنا ينبعث التفكير العظيم. إلخ...القماشأو الحجر 

 ىتُبن بطبيعتها ئق الأبديةالحقا؛ لأن عقيدتهولكن بسبب  التي قام بها المعجزاتبسبب 

هو تصور  المعتقدلأنَّ  الحسي ظواهر العالم الخارجيوليس على  جوهر العقلفقط على 

 نَعرفه .الذاكرة، حاضر و حسب في ذكرى حية للماضي، إنه مجرد غير روحي

روي إحساس عرضي يعتمد على  المحتوى المتناهيمستخلص من  كمضمون م 

 . (1)بالقصور

، بل بالعكس، ببساطة ماديو  شيء ماضلا يتعامل مع  المسيحي للإيمانالمحتوى إنَّ 

هو " المسيح"أنّا  الجماعة الروحيةهي التي تُعلم الروح لأن  روحيو  حاضرمع ما هو 

الإنجيلي كونه الشيء  ،الإيمان والعبادة بالمعنى الأعمقفي  النقطة المحوريةو طفل الله

 شخصو هذا لأن  .في حقيقة معناه للتصديقالشكل الحارخي و  يالوحيد الحقيق

، و بهذا للطبيعة الإلهيةهو تعيين  الديانة المسيحيةفي  الإنسان المفرد، هذا "المسيح"

، سقراط، و فيتاغورث ": على نحو ما كان معلم، أو شخصاً تاريخياً المعنى فهو ليس 

طبيعة الله ، و من ثم ينتمي إلى ابن الله، بل و بفضل شخصيته هاته هو "كولمبوسو

هما ما نحن  الرؤية الحسيةو  اليقين، و هذا نطاق اليقينفي الفردية باعتباره  (2)نفسه

وحدة جانبي  "المسيح... "هو الناصري" يسوع"، الخاص الفردمعنيون به لأن هذا 

 ، الذي في حضوره كلمثال الفضيلةو  ذروة الدين المسيحيو  التناقض اللامتناهي

 القيامةحتى . تُعد من أنواع الخرافة و الاعتقاد الخاطئ النعمةو  السرمع العجائب 

، التفسيرذلك هو . دين حدوده العقل المجردلا مجال لهما في الصعود إلى السماء و

                                                           
1
و محاضراته في تاريخ  10ص-(الحلقة الثالثة)و  23ص-(الحلقة الثانية)و 33-32ص-(الحلقة الثامنة)فلسفة الدين محاضرات في-هيجل-

   Hegel-la posivité de la relegion و 311ص-خليل أحمد خليل: ترجمة-والمصدر نفسه 131ص-إمام عبد الفتاح إمام: ترجمة-الفلسفة
 chrétienne-p40 للكنيسة الكاثوليكيةو راجع التعليم المسيحي  [1/1]رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين-الجديدالعهد -الكتاب المقدسو-

 .311ص-الإعتراف يالإيمان/الجزء الأول
2
و ريكور  21ص-(الحلقة الثانية)و  11ص-(الحلقة الأولى)و  311-312-311-341ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

  .101-104ص-إمام عبد الفتاح إمام: ترجمة-و محاضراته في تاريخ الفلسفة 110ص-التأويلتصراع -بول
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   الإنجيلنجد  البروتستانتية الكنيسةعلى ذلك فإنه في  و زيادةا  .معتقد الروح، الشهادة

 ، و بالنسبة للمسيحيةبالنسبة  الأساس الماهوي للعقيدةقد جرى تشخيصه دائماا على أنه و

 نياطالذي يقع منه التأثير الذي يَمس  الأساس الرئيسيهو هذا  الإنجيل يكون للمسيحي

كمبدأ  الإنجيلرجع إلى لذا علينا ببساطة أن ن. و يُعطي صرامة محكمة لقناعاتهالقلب 

الكلمات تلك  ،للكلمة حياةيُعطي  ،كقانون جوهريله وجود صادق يسري ، صحيح كامل

التي تمثل نقطة محورية أخيرة حيث أنَّ كل خرافة و كل اجتياح من المدهشة و المطلقة

يُقدم  للشعوب البروتستانتيةبالنسبة نجيل الأجانب الإنسان جرى التطويح بهما ذلك أنَّ 

له و التي  الترجمة اللوثريةخاصة بعد  يةالعبودية الروحمن كل  وسيلة للخلاص

بلا  حيث عما طُرح قَ  تفسيره، مختلف بالكلية في أيدي الناسبين  كتاب شعبيوضعت 

ىتستطيع أن تجد نفسها في مستقرها في  الروح، حيث أنَّ القلبأنَّ   . (1)أقصى ال ذُر 

                                                           
1
-(الحلقة السادسة)و  13ص-(الحلقة الأولى)و  33-341-312-311-311-33ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

 . 32-31ص-لإعتراف بالإيمانا/الجزء الأول-و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 311-310-343ص
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 :  العقيدة

، و هذا جلي خاصةً عند مسيحية و بالطبع عقيدةكلهم أصحاب فلاسفتنا الواضح أن 

الحقيقة   : اللهعرف اهتداؤه إلى الكثلكة أين  الذي وجد ضالته بعد" أوغسطين" القديس

.  (1)خلاصهو  الانجيلوالشوق، فأصبح مسيحياً مؤمناً انفتح قلبه وعقله على نور 

حيث تتجمع اللحظات  للجدلو تركيب نهائي  للمطلقالذي اعتبرها تتويج  "هيجل"و

دراكها إ العقليستطيع  التي لا الحقيقة العلياتسير نحو . (2)وحدةمعاً و ترتد في  المنفصلة

 معرفة سببو معرفة الحقيقةو معرفة اللهحيث يمكن ، النفسلا بالنظر داخل أغوار إ

وجزءاً  فن الهرمينوطيقامنبع " ريكور"و وجد فيها . على هذه الأرض الإنسان وجود

 الهرمينوطيقانتشارها حيث عَرفت او  البروتستانتية النزعةهاماً فيها، خاصةً مع ذيوع 

خلاف  وجهات جديدة و عديدة ميادين فكريةبدورها حركة منتظمة و مُوَسَعَة طالت 

فأضاءت بشكل . (3)الوجودو  اللغة و الفلسفةنحو أسئلة  فاتجهت ،النص المعتقدي تفسير

   عالم الرموز :و الاصغاء لعوالمه من قبيل للتأويلالجهيد " بول ريكور"كبير جهد 

منشغلاً على  ا  هرمينوطيقي فيلسوفا  فكان . التحليلو  التراثو  النصوصو الإشاراتو

والقائم  بتفسير النص المقدسالمُلتزم في صميمه  ،العظيم الهرمينوطيقي التقليدذات 

نكسار للمقولات ابوصفها  النصالمَسكوت عنها والقابعة في  الكلمة تفسيرعلى 

 . (4)اللهمن  بتداءً اوالتحدث عنه  أي شيء ماهيةالجوهرية التي تمكننا من وُلوُج 

  :الثالوث الله

أنََّ الثالوث هو التعبير المستعمل للدلالة على العقيدة ”:الكنيسة الكاثوليكية الرومانيةعلن تُ 

ثلاثة أقانيم  :تعليمها...نعبد إلهاً واحداً في ثالوث: إيمانها...المركزية للدين المسيحي

و تتضح في كل جزء  ،تتمايز من حيث الخصوصية ،متساوية في القدرة و السرمدية

و هذا التقسيم  لحظة الفرديةثم في  مجال الجزئيةثم في الكلية  طابعتجتمع في  نحي

                                                           
.2-5-4ص-الاعترافات-أوغسطين-

1
  

2
.31ص-(الحلقة الخامسة)فلسفة الدينمحاضرات في -هيجل-

 
 

3
 Jacqueline Rus -Philosophie:Les Auteur ; les    و 97-351-355--354-352ص-مقدمة في الهيرمينوطيقا-جاسبر دايفيد-

œuvres-p79.  

.351-355-354-352ص-مقدمة في الهيرمينوطيقا-جاسبر دايفيد و 45ص-الذات عينها كآخر-بول ريكور-
4
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  الرسالة  ووحدة العمل  في بالروحيعرض الحركة و الطبيعة و الفعل الخاص 

  الثلاثيةلهذه  فإن النقطة المركزيةالله  و في هذه السلسلة التي تُشكل واقع .الظهورو

 است مرئية و غير ممكن التقاطها كمركز يجري استيعابه كونهلي الثالوثية تهاوحدو

يعكس التعليم الباكر لأنه  “الإيمان بعينالتسليم به والنظر إليه  بَ جَ وَ  قدُسيا   إعلانا  إلهيا  

 الخالد اللهعن  الثالوث المقدستحت اسم  الديانة المسيحيةهكذا عبرت  (1)طبيعة اللهعن 

منها والذين يُشيرون إلى أنََّ  التحرريةو  المنشقة الفصائل فكر و الآباءهي نفس نظرة و

 كمبدأ واحد إلى جانب توكيدهم بالعالممرتبط  ثلاثي الوحدةحسب، بل و ثلاثيا   ليس الله

 .  الروح القدسو  الإبنو  الآبفي  وحدة الجوهر على

 رس  صنفته كَ  الأقانيم الثلاثةو  الإله الواحدبين  الثالوثعقيدة و التمييزات التي تصنعها 

بفهمه كونه يستعصي على الاستيعاب ويجاوز قدرة أي لا نبتدئ  عميق جداً  غامض

العالم في  الكنائسو كل  .العقل البشرين إدراك مد حتى أنه أبعتصور للتعبير عنه 

ون في  تقريباً تتفق في المسيحي  :تُعَرفه الكنائسحيث  الكاثوليكيةكتاب ذلك كما هو مُدَّ

أساساً  تمايز ذاتيو  داخلي تعددتتحلل إلى  وحدة، بالروح الكلية الماهوية الوحدة

 الإله الروحيو  الإله العيني المتجليو  الإله المجرد الخفي: وجوهراً تتحدد في جزئية

يتظاهر  الإلهيهذه، صار  الشكلو  للمضموننقسامية العامة لاوفي وجوب ا. المتدفق

 الهبة في ستخداملااو ( الإبن) الصورة في جمالالو ( الآب)الله  في خلودال: بتخصصه

في  الروحو ( الإنسان)في  الإبنو ( الصوت)في  الآب: و حضوره (القدس الروح)

 .رافعاً العدد و مُحصلاً للوحدة، مَوجود عَالم حَي: أسماءه قدُُسية مستغرقاً في، (الغمامة)

 :الكنائس تَدعوهالتفردية الكلية و ةـالوحدة الكامنبين  التبادل الذاتيداخل هذا الله  و

مع ذلك هي  و وحدة دائمة، ثرية لا فقر فيها، ذاتية وحدة ،بالإكتمال المتعالي الوحدة

سواها وتوجد فيها جميع الوقائع التي يخلقها وحدة تكون دائماً محددة و أكثر تخصصاً، 

بالضرورة، و لا توجد بالقوة أو الفعل مثل وجود بذرة، بل ترتفع إلى درجة أعلى من 

                                                           
1
الحلقة )و محاضراته في فلسفة الدين 214ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/عن الفن الجميل محاضرات-هيجلو 4-1ص-الثالوث-

المجلد )مدينة الله-أوغسطين و 35-30-7ص-الإيمان بأمور لا ترى-أوغسطينو  35-25ص-(الحلقة السابعة)و  301-305ص-(الأولى

و راجع ريكور  [9 ⁄5]رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس-العهد الجديد-و الكتاب المقدس 455-459و راجع ص 477ص-(الأول

-Lucien Jerphagnonو  Augustin-DE La Trinité-p7-9-29-80-101-106و مايليها و 415ص-(محاولة في فرويد)في التفسير -بول
Histoire de la pensée)-Tome3⁄Antiquité et Moyen Age-p318∙  
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. تفكيرناحدود و، لأن وحدته هاته تقع خارج نطاق معرفتنا التحقق لا نستطيع إدراكها

، الوجود بألف ولام التعريف المطلق المكتفي بذاته كتمال المتعالي الوجودلاا كما أنه

الذاتية للروح هذه . ختلافام و لا تمايز فيه و لا انقساالكلي الذي لا الأوحد، الوجود 

والخاصية  مثالي خالصصطباغ ا، هي جزئي مباين، و التي تستبعد كل ما هو الخالدة

 منو الذي يجري تصوره  في ذاته  ما هو :"الجوهر"التي تسمى  قيقة الواحدحلالأبعد 

و بما أنه ليس هناك شيء كهذا في  غيرهمن أحد و تصوره لا يحتاج إلى تصور ذاته 

   بأطواره القياسو برمته الفكريتخطى  لأنه، لا يمكننا فهمه بل قبوله فقط الخليقة

يَعرفونه في لذلك فهم  .العقل البشريبأسرها التي يمكن أن يشتمل عليها  الوقائعو

وجب  لذا .كينونتناكَنهه يُجاوز  الذي المطلق الله “الله واحد، و الله ثلاثةب” :الكنائس

.(1)قانون الإيمان المسيحيسر من أسرار و ألغاز عدالتهمستغلق من  لغزاعتباره 
 
 

معنيين هنا بالبرهنة  سناوحسب اعتقادهم ل لذا. المسيحي دينالفي  النغمة الرئيسيةو

ر الصامت، هذا العقيدة هذه نَّ على أَ  المحاولات لالتقاط و. الحقيقة الخالدة، هي السِّ

موع الثلاثة لا يشكل ثلاثة آلهة كما هو مقتضى جم) مقولة العددفي  عقيدة التثليت

هو مطلب يصعب للغاية ممارسته باعتباره مطلب لا عقلاني تماماً و جرى  (2)(الحساب

في الواقع محاولة  لأنه. يعتنقه على نحو جاد اللاهوت حتى الكف عن استخدامه ولم يعد

منها على نحو ما تحويه هذه  بديانات أقدمو ربطها  المسيحيةالديانة للتقليل من شأن 

لم يكونوا واعين بالحقيقة الكامنة في أنهم  ذلك، مقدساتهافي  عقيدة تثليتيةالأخيرة من 

و هذا دليل على قصورهم . الوعي المطلق بالحقيقةالفكرة، و لم يتصوروا أنها تحتوي 

 ىجرتصورات تافهة و حافلة بالشطح الخيالي الناجم عن  هم اللغويفقرو الفكري

 وحدته الحقيقية العينيةفي  اللهنرى ل وجب طَرحها لذا، الطبيعة الإلهيةترويجها لعرض 

لا القسمة و ،الذي لا يقبل الجمع أو الحساب -الثالوث -الروح، الحياة ،السيرورةعلى أنه 

                                                           
1
-35-34-23ص-(الحلقة الثانية)و 30ص-(الحلقة الثامنة)و 42-45-44-33-30-25ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

مدخل إلى الفلسفة -آرمسترونغ 54-51ص-)الجزء الثاني(اللاهوت المسيحي و الإنسان المعاصر-و بسترس سليم 4-1ص-والثالوث 39-22

   353-350ص-فكرة الجمال/ إلى علم الجمال مدخلهو  315-40-79-17ص-موسوعة العلوم الفلسفية لهيجل و 251-293ص-القديمة

 Augustin-DE La Trinité-p29-66-89-97-101-106و  345ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/ومحاضراته عن الفن الجميل
 .Voire les pages:109-219  et و للإستزادة  302وص 43ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-نيسة الكاثوليكيةو التعليم المسيحي للك

 .1و راجع ص 19-11ص-الحياة في المسيح/عن سر الثالوث و أقانيمه وأعماله و عقيدة الإيمان به و جزءه الثالث 45-42:راجع صفحاته الـ
2
و من دروس فلسفة الدين 303-300ص-(الحلقة الثانية)اجع و ر 41-11-29-21-44ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

  .355ص-خليل أحمد خليل: ترجمة-و محاضراته في تاريخ الفلسفة 344ص-جدلية الدين و التنوير/لهيجل
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و لا أنه ثلاثة  و لا يجري تحديده على أنه لحظة من اللحظات ،لى فرديات مستقلةع

  الجلالةو  العظمة، إذ تشير إلى جمع توكيدي ":إلوهيم" بأنه هيجب تفسير بل (1)أضعاف

الإقرار بوجوده في كل موضع، و في كل شيء، و تولده في قلب كل إنسان لأنه  و

  ، الدين إنه يوجد في  يمكن القول عليه و. طبيعة الله المتباينة اللامتناهيةببساطة يُمثل 

، و من ثم فإن هذا العقلالذي  ينتجه  الفكرمضمون أعلى من -الدين المسيحيلا سيما و

يعطي لنفسه  اللهأن يتبناه إلاّ كشيء مُعطى فحسب طالما أن  للعقللا يمكن  المضمون

  .في ثراء صفاته الواحد الأحدهذا التفرد الأقصى باعتباره هذا 

سر الأسرار التي لا تستطيع خليقة من الملائكة أو  جامداً أو إلها  ليس  المسيحيةفي فالله 

و حركة عطاء  حب أزلية علاقةأيضاً  فحسب، بل هو في ذاته  هالبشر أن تدركه أو تُفسر

في  محبة واحدة، أي طبيعة واحدة، إله واحد. "الروح القدسو  الابنو  الآب" دائمة بين

 .(2)أقانيم ةثلاث

 
                                                           

1
: ترجمة-محاضراته في تاريخ الفلسفة و 51ص-(الحلقة السادسة)و 305-44-41-42ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

إمام عبد الفتاح : ترجمة-محاضراته في تاريخ الفلسفة و 321ص-فكرة الجمال/مدخله إلى علم الجمال و 151-353-355ص-خليل أحمد خليل

   Augustin-DE La Trinité-p101-121 et voir p181 و 352ص-إمام
2
إمام : ترجمة-محاضراته في تاريخ الفلسفة و 300-75-93ص-(الحلقة الأولى)و 49ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

  و     31ص-و الثالوث  102ص-(الجزء الثاني)اللاهوت المسيحي و الإنسان المعاصر-و بسترس سليم 102ص-عبد الفتاح إمام
Augustin-DE La Trinité-p29-93-121 et voir p181 et p202 et miley∙  
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 :الله محبة

على  اللهتقوم في المحبة ، فإنَّ ثلاثة أقانيم اللهو لما كان  الله محبةأن  المسيحيةتُعلن 

   "الآب"الذي يتلقى عطاء  الحب، و "الآب"أقنوم الذي يُعطي و هو  الحب :ثلاثة أوجه

أقنوم وهو  "الابن بالآب"و  "الآب بالابن"الذي يصل  الحب، و "الابن"أقنوم هو و

الأقنوم و . الحبلأنه في ذاته فيض من " الآب"ندعوه  فالأقنوم الأول. "الروح القدس"

التي تنبثق من  المحبةله، و  "الآب"محبة لأنه يقوم في ذاته على " الابن"ندعوه  الثاني

. (1)"الآب"المنبثق من  ،"الروح القدس"، الأقنوم الثالثهي  "الابن"لتفيض على  "الآب"

ن  الأقانيم الإلهيةعتبار اأعني بذلك    ، المُحب، أي المحبةالعناصر الثلاثة التي تُكو 

يجعل كل الاشياء تتناغم حتى التعارض المطلق  فالحب .المحبة ذاتها، و المحبوبو

 .(2)وبداية كل عمل هو مجرد تأكيد له

ا  »:الإيمان رسالة حبو نشد على نحو صوري يُ  الناموسو (3)«...اَلله أَحَبَّ العَْالمََ كَثِيَْْ

المحبة صيغتها  ،وصاياهفي الناس و التي جرى الإعلان عنها في الخلقية الجدارة 

من غير ذَهن   الفاعلة
بُّ نفَْسَكَ »:كالفرض المشهور (4) ِ كَ كََمَ تُح  و توصيفه« أَحِبَّ غيََْْ

بُّ قرَيِبَْكَ كَنفَْسِكَ »:الأول ِ  هاتين الشريعتينو «جَارَكَ كَنفَْسِكَ حِبَّ أَ »:الثاني توصيفه و «تُح

 المسيحي العُرفإنها . القداسة الشخصية و القوانين التوراتية لكل ط المركزيةاالنق ماه

وصى عندما نُعامل الآخر كما  لأننا .السلوكيات السلبية تجاه الآخرين جميعلتصحيح 

ب   هي إذن فالمحبة. التثنيةإلى  التكوينمن  روح الشريعةنسجام مع افإننا نعمل ب الرَّ

 الذي يسعى إلى معانقةالقلب فيها و  المحور الرئيسي و للشريعةميم تت و الناموستمام 

 .نفسه الأسمى الحب الإلهيالذي يُصبح في النهاية  للحب الحقيقي هو مثالالبشرية  كل

                                                           
1
-الإيمان بأمور لا ترى-و راجع أوغسطين 51-41ص-(في الكذب/في الحياة السعيدة(المسيحيتعليم المبتدئين أصول الدين -أوغسطين-

اللاهوت المسيحي و الإنسان -بسترس سليم وAugustin-DE LA TRINITE-p214-215 et p131-132-145 و 31-32ص

 .29-21ص-(الجزء الأول)المعاصر
2
-322ص-(الحلقة السابعة)و محاضرات هيجل في فلسفة الدين 75ص-(الثانيالجزء )اللاهوت المسيحي و الإنسان المعاصر-بسترس سليم-

  -نهضة مصر للطباعة و النشر-( (في التاريخ و كشوف العصر الحديث)حياة يسوع-و العقاد عباس محمود 31ص-(الحلقة الأولى)و  40-43

 .301-304ص-2005-دط-القاهرة
1
[.1/31]إنجيل يوحنا-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

 

4
وفينومينولوجيا الروح  445ص-(محاولة في فرويد)في التفسير -و بول ريكور303ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

 .215ص-(الحلقة الثانية)جماليات العمل الفني/و محاضراته عن الفن الجميل 413ص-لهيجل

https://eferrit.com/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/
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   (1)"المسيح" حوارييجرى التعبير عنه في العلاقة القائمة بين بالحب هذا الأمر و

  . التي كانت لهم رابطة جعلتهم شخصاً واحداً يعيشون فيها و تشكل شغلهمأتباعه و

الب مُطَ  المسيحينجد  عدم النقاوة خطيئة درءو  الخُلقُ صعيدو المحبة متيازاضمن و

قول و هذا هو معنى التأسي الوارد في  .الإحسان إلى مبغِضِيه و عدوه حتى بحب

ْ  »:الرب ا أَنََ فأَقَحولح لكَح ينَ . بََرِكحوا لَاعِنِيكحْ . أَحِبُّوا أَعْدَاءَكحْ  :وَأَمَّ ِ ، وَصَلُّوا لَأجْلِ الََّّ ْ بْغِضِيكح لََ مح
ِ
نحوا ا أَحْس ِ

 ْ ونكَح دح ْ وَيطَْرح ليَْكح
ِ
حسِيئحونَ ا  .(2)«ي

  أن يجعلها راشدة في مواجهة الكره فينا  الإيمانو قوته التي ينشد هذا  الحببإرتكاسية 

و العمل  الكتاب المقدسوجهة دينية روحية سامية أساسها  المسيحيةتجهت ا ،خارجناو

 السعي فيو  نبذ الرذيلةو  التحلي بالفضيلةو  التسامي بالروححض عليه من بما يَ 

  .القريبو  طريق حب الله

و لما
 

، و لأنها تقوم في شخص حيفكراً محضاً فهي حقيقة قائمة في  المحبةكانت 

 .(3)"الإبن" أقنومو هو  “أقنوم المحبة” الشخص، ندعو هذا شخص

  :الله الابن

صورة ، و الإلهي الروح :شخصه فيهو . وسيطه الإلهيو  الحبعلى أنه  دَ دَّ حَ الذي تَ 

كل الكائنات ه وجوهر ملمحو ضياء مجده و  ، و أول خلقه،غير منظورة الخفية الله

                                                           
1
و إنجيل [ 34-3 ⁄31]ورسالة بولس الرسول إلى أهل رمية[ 37 ⁄35]واللاويين[ 17-14 ⁄22]إنجيل متى-العهد الجديد-الكتاب المقدس-

فوق كل شيء كانت غائية العقيدة    الديانة المسيحية في المحبة، ولما كانت 340ص-(المجلد الثالث)مدينة الله-وأوغسطين[ 44 ⁄5]متى

في رسالته و أوصى  بها "المسيح" السيدكما صاغها  وصايا العشربالوالتعليم الذي تَقَدَمَ يه المبدأ الراعوي للتعليم المسيحي الروماني مجبولاً 

و راجع  14-10ص:الحياة في المسيح/الثالث: في تقليدها و وثقتها في صفحات أجزائها الكنيسةفي تعليمه و حفظتها "بولس"الرسول

الإعتراف /وجزءها الأول 321-335-309-51-14-12-59-51-52-15-25-24-5:و الصفحات الـ 317-15و ص 14-55:الصفحات الـ

محاضرات في فلسفة -هيجلو  39ص-ومقدمتها 354-313-353-350-342-331-334-331-301-11-55-41-17-15-15ص-بالإيمان

ومدينة  17ص-(في الكذب/في الحياة السعيدة)تعليم المبتدئين أصول الدين المسيحي-و أوغسطين 303-300ص-(الحلقة السابعة)الدين

موقف يسوع من )الوجه الآخر للمسيح -السواح فراس و مثله مع 317-319ص-وصراع التأويلات لريكور بول 92ص-(الثالثالمجلد )الله

 . 227ص-(الجزء الحادي عشر)قصة الحضارة-و ديورانت ول 7-5ص-(مقدمة في المسيحية الغنوصيةو  اليهود و اليهودية وإله العهد القديم 
2
و تعليم  11-15ص-الحياة المسيحية-و أوغسطين 51ص-(الحلقة الثانية)و 303ص-(لحلقة السابعةا)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

و سفر أعمال [ 35/37]سفر اللاوييين-و الكتاب المقدس 92-93ص-(في الكذب/في الحياة السعيدة)المبتدئين أصول الدين المسيحي

في التاريخ )حياة يسوع-ي شريعة الحب راجع العقاد عباس محمودللاستزادة ف و[ 19/22]المزمور-و المزامير[ 4/14]و [ 2/44]الرسل

 .330-309ص-(وكشوف العصر الحديث
1
اللاهوت المسيحي و الإنسان -و بسترس سليمAugustin-DE LA TRINITE-p 313و 340ص-(المجلد الثالث)مدينة الله-أوغسطين-

 51ص-تعليم المبتدئين أصول الدين المسيحي-وأوغسطين 21ص-3753-دط-لبنان-بيروت-منشورات المكتبة البوليسية-الجزء الأول-المعاصر

و ما يلي و التعليم المسيحي للكنيسة  21ص-الحياة المسيحية-و راجع أوعسطين[ 40-22/19]إنجيل متى-العهد الجديد-والكتاب المقدس

                                       .51ص-الحياة مع المسيح/الجزء الثالث-الكاثوليكية
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  و بعثه  “الخليقةوالمكان الميتافيزيقي الذي يجتمع فيه الله ”:فهو إذن. خُلقت به و فيه

 الوحدة الإلهيةيُمثل في نطاق  ،الموتنتصاره هو الآخر على ا للمؤمنتمجيده يضمنان و

تمايز كمبدأ ثان  ي ،للطبيعة الإلهيةالجانب الآخر من السيرورة العكسية  الانبثاق الراقي و

عن  نقسام الذي اشتط على هذا النحو بعيداً لاا في شكل تتخارجيجعلها و يُجلي ذاته

، إنسانية يحررها آدمهاإنسانية جديدة على الأرض، هو  لينشئ تَشَخْصَنْ  و ، فدنىجوهره

و هكذا . جسارة الموتوصورة البشر، وتحمله ويلات الألم  من أوزار الخطايا، بقبوله

، فإنه يُعبر عن ذاته على التجليأو  كلية الظهوريتشخص على أنه  "الإبن" اللهطالما أن 

 لأنَّ . الأصيل في النقاء المطلق لوجوده الفعلي “الإنسان” ،"الحكمة"نحو أفضل بكلمة 

سر  لتحقيقبه أمته  اللهالذي وعد " المسيح المخلص"ماهو إلاّ " عيسى المصلوب"

 .(1)الفداء

يعيش مصيراً  إنسانبالنسبة للتمايز الذي يدخل هنا مباشرة، ليس مجرد " المسيح"لكن 

  في شكل هوية جزئية ذات طابع مُحدد،  "خالدة كلمة"، "الله كلمة"خاصاً، بل إنه أيضاً 

شير إلى ما و تُ  اللهذاتياً عن الشأن الذي عليه  التي تُعبر الكلمة ،خصوصية لا متناهيةو

التي بها كُلٌّ شيئ كان و بدونها لم يكن  غير المخلوق الكلمةفيه،  و يُظهره اللهيعلنه 

إنما يجري تصوره على أنه يحدد  ذاتو قد جرى تصوره على أنه  اللهو .(2)شيء مما كان

 رمزفي  الدلالات الدينية، قدرة تجسيد كل "الرب المسيح" ،"المسيح"في  نفسه تلقائياً 

إله (التناقض اللامتناهيوحدة جانبي  ،حب أقوى من الموت، رمز حبٍّ مُضَحٍّ  :رئيسي

 :شريعته، الانبعاثو التبشير بالصليب :تهوظيف حوار مطلق :كُنيته، (أزلي و ابن زمني

هو ما  المُتأنس الجزئيهذا  الأنافصار  .الإستشهاد :كنيسته ،الغفران: عقيدته ،التضحية

 “رب” كلمة حَ نَ مَ  شخص، بشخصكونه متعلق  ميزهيُ و الدين المسيحي محتوىيُشكل 

 هــا بـعلاقتنو “ــوركغف”على مقولة علاقته بنا  تنطوي دلالتهاأصبحت ف. كينونة و كثافة

                                                           
1
الحلقة )41ص-(الحلقة الأولى)93ص-(الحلقة الثالثة)و329-45-57-40-17-51ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

 21-345-347ص-المسيحية نشأتها و تطورها-و جنيبير شارل 154-259-272-273ص-(الجزء الثالث)مدينة الله-وأوغسطين92ص-(الثانية

  .55ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-سة الكاثوليكيةو التعليم المسيحي للكني
2
سيرة المسيح )حياة يسوع-سميث بترسن و 40-45-51ص-(الحلقة السابعة)و 29ص-(الحلقة الثالثة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

الإعتراف /المسيحي للكنيسة الكاثوليكيةوالتعليم  1ص-3799-1ط-القاهرة-شبرا-دار نوبال للطباعة-حبيب سعيد:نقله إلى العربية-(الشعبية

  .50ص-(في الكذب/في الحياة السعيدة)تعليم المبتدئين أصول الدين المسيحي-و أوغسطين 52وص 21وص 9ص-(الجزء الأول)بالإيمان
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ين إلى الآخر”كـ    .“كلية   ممتنين”و  “معنيٍّ

إنه و فقط من خلال هذا  ،بالإيمانعرفوا تماماً ماذا يقصدونه  المصلحينو الكنيسة إنَِّ 

التي يفسرونها و للتجسيدتلك النقطة المحوري التأملية و الفكرة اللامتناهية  ،الوسيط

خلال وجوده على الأرض،  الدين الكامل مَ ظَ و نَ ، خلاص أبناء آدمالذي يبغي  بإردة الله

مواً ضرورياً للمبادئ التي وضعها، وهكذا فإنَّ ها ليست إلاّ نُ ل  كُ  فالحياة المسيحيةلذلك 

على مر الأجيال ينبعان خالصين من تأسيس و تطور المسيحية  وة الكنيسة المسيحي

  الكنيسةفهو فيما ترى ، ماثل فيه الخلاصو  فعل الكفارةأما السبب في أنََّ . إرادته

إنسان  ببِِّرو  الشرسقطنا في ( آدم)إنسان واحد بخطيئة لأننا. الصحيحة لإنشاء العقيدة

بين ذراعي محبته نحن  "الآب"أين يَحتضننا  ،الخير الأسمىنرتفع إلى ( المسيح)واحد

 .(1)الساقطين أبناء الأرض

 : الخطيئة الأصلية

تشير إلى وضع الإنسان الآثم بوجه عام و تذهب إلى  عقيدة مسيحية الخطيئة الأصلية

، الشجرة المُحرمةبتناوله ثًمر  "آدم"التي اقترفها  الخطيئةأن البشر جميعاً مشاركون في 

الإلهيةالنعمة و أن 
*
.   الخطيئة الأصليةهي التي يمكن أن تخلص البشر من وِزر  وحدها 

   العهد القديمقد ذكرت في  الشجرة المُحرمةثَمر  "حواء"و  "آدم"تناول  قصةوبرغم أن 

بمذهب الخطيئة الأصلية لا تؤمنان  الإسلاميةو  العقيدتين اليهودية، فإن القرآن الكريمو

 .حقائق الإيمان منيقة جوهرية حق الذي يَعدُها المسيحي

                                                           
1
-35ص-(لسابعةالحلقة ا)و 95ص-(الحلقة الأولى)و 59-51ص-(الحلقة الثانية)و34ص-(الحلقة الخامسة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

 2ص-(سيرة المسيح الشعبية)حياة يسوع-و سميث بترسن 271ص-خليل أخمد خليل: ترجمة-محاضرات في تاريخ الفلسفة-وهيجل 329-325
   77ص-من النص إلى الفعل-وريكور بول 53-50ص-(في الكذب/في الحياة السعيدة)تعليم المبتدئين أصول الدين المسيحي-وأوغسطين

-470-450-447-445-445-440-417:و راجع الصفحات الـ 443ص-(المجلد الأول)مدينة الله-وأوغسطين  122ص-وصراع التأويلات

وإقرأ رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تيموثاوس من الكتاب  75ص-النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ-و راجع مبروك علي 473

مَنْتح أَنََ عاَرِفٌ بِمَ »:المقدس من العهد الجديد -54-21ص-الاعتراف بالإيمان/الجزء الأول-و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية[ 3/32]«نْ أ َ

-Lucien Jerphagnon-Histoire de la pensée-Tome3⁄Antiquité et Moyen Age-p316 و  33ص-ومقدمته 332-331-334
317-318-327∙   

*
:النعمة

 
نَ عَلَى"و من ثم  "إنِْحَنَى بِنَظَرِهِ عَلَىَّ " :الذي يعني "ان  نَ حَ "وهي مشتقة من فعل  الَْحُظْوَة، الَْجَمَال وَ  لْحُسْنُ وَ تعني هذه الكلمة اَ  ثم  " تَحَنَّ

لَ " لإنسان حظوة فينال ا أن الله ينحني على الإنسان و يتحنَّن عليه،: تعني ،الإنسانمن  اللهوعندما تقترن هذه اللفظة بموقف " مَنَّ عَلَى"، "تَفَضَّ

ْ وَ أَرْحَمح مَنْ أَرْحَمْ » :سفر الخروج، كما يقول في اللهلدى  ح علَََ مَنْ أَتََُنََّّ ومٌ وَ حَنحونٌ، طَوِيلْح اَلْأَنََةِ، كَثِيْْح »لأني [11/37]«أَتََُنََّّ لٌََ رَحح
ِ
بُّ ا اَلرَّْ

  [.14/1سفر الخروج]«اَلمَْرَاحِمِ وَ اَلوَْفاَءِ 
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الفكر وساد آباء الكنيسة مع  القرن الخامسفي  المسيحيةبدأ في  للشر هناك تفسير

، في حين كان في الشرقية ةقليالع، و تأثرت به قرون عديدةطوال  المسيحي الغربي

 .(1)الشرقية القدامى تفكير آباء الكنيسةالبداية غريباً عن 

. على الأرضالله ، أول إنسان خلقه سفر التكوينكما يروي  الغربيون الآباءهؤلاء يقول 

وبسبب . (2)أحداثها سفر التكوينالتي يروي  الخطيئة الأولىو هذا الإنسان قد ارتكب 

 الخطيئة، فقد انتقلت هاكلِّ  كجد للبشريةو مسؤوليته الشاملة  الفردوسوضعه المُميَّز في 

الشهوة الجنسية ليست من صُلب  السيطرة و نَّ أَ  هفي رأيَّ و . بالوراثة منه إلى جميع الناس

 الخطيئة، و بما أنها نتجت من "حواء"و  "آدم"خطيئة الطبيعة البشرية، بل هي نتيجة 

لذلك كل إنسان يولد إنما هو ثمرة الشهوة وبالتالي ثمرة . الخطيئةفهي تقود حتماً إلى 

لم تصبح البشرية خاطئة ف حقيقي، للخطيئة" إجتياح" غمر العالم "آدم"بخطيئة . الخطيئة

الجنس هو الأصل الذي كان " فآدم. "خاطئينو حسب، بل فوق ذلك أصبحت تُول د أنُاساً 

. “كأنه الجسد الواحد لإنسان واحد”خطيئتهبجملته حاضراً فيه عندما ارتكب  البشري

لذلك . دى التاريخالتي ارتكبها البشر على مالخطايا هي الأصل و السبب لجميع  فخطيئته

 .(3)“الخطيئة الأصلية” بـ "آدم" خطيئةقديسنا يدعو 

ر نتيجة الخطيئة الأصلية؟  :هل يكون الشَّ

عي أَنَّ طبيعة الإنسان "بيلاجيوس"المبتدع  تعاليمجواباً على  تفسيرال جاء ، الذي كان يَدَّ

  ليست خاطئة و لا فاسدة، و أنََّ كل إنسان بالتالي يستطيع الحصول على الخلاص 

". المسيح"، دون الحاجة إلى فداء بقوة إرادته الطبيعية الحرةدخول الملكوت و

د " فالمسيح"  اليمتعلا ريب في أنَّ . مثالو  معلملم يفتد الناس، بل كان مجرَّ

كل وساطة في " المسيح"هذه تقتلع سرَّ الفداء من جدوره، إذ تُزيل عن " بيلاجيوس"

                                                           
1
و ماثيوز  21ص-الحياة في المسيح/و جزءه الثالث 92-90-17-93ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-للكنيسة الكاثوليكيةالتعليم المسيحي -

دار النهضة -(الغربية-الإسلامية-اليونانية)في فلشفة الحضارة-صفاء عبد السلام جعفر-و صبحي محمود أحمد 12ص-أوغسطين-جاريت

 . 305ص-(الجزء الأول)اللاهوت المسيحي و الإنسان المعاصر-بسترس سليم و 51ص-3777-3ط-لبنان-بيروت-العربية للطباعة والنشر

.الإصحاح الثالث-سفر التكوين-العهد القديم-الكتاب المقدس-
2
  

3
و راجع الاعترافات الذي يروي فيه اقترافه للإثم في سن الصبى و المراهقة  272-273-290-255ص-(المجلد الثالث)مدينة الله-أوغسطين-

و أنظر  52و راجع ص 15-19-95-94-91-92ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 40-27ص-

  -Augustin-DE LA TRINITE-p193و 10-25تزادة راجع صو للاس 29ص-الحياة في المسيح في تحديد الخطيئة و أنواعها/جزءه الثالث

.313 
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لَ  واالخلاص، لذلك ثار في  الخطيئةوحده مسؤولية كل ميل إلى " آدم" واعليها إذ حَمَّ

، الباعث على الضياع   والهلاك، "آدم الأول"و هكذا فكما أنه بإنسان واحد، . الإنسان

، الباعث على "يسوع المسيح"الجنس البشري، كذلك بإنسان واحد، دخل الموت في 

الايمان عن ضرورة  قديسنالذلك يتحدث . الخطايا و نلج الحياة الأبدية الخلاص، تُغفر

هِ مَغْفِرَةَ اَلخَْطَايَ »(1)"يسوع" بالرب هِ ينَاَْلح بَِسِْْ ْ مَنْ يحؤْمِنح بَِسِْْ   .«لِأَنَّ كُح

مسؤلية الميل " آدم"نهج و أضافوا إليه، فلم يكتفوا بتحميل ال هذااللاهوتيين  معظم عَ بَ تَّ او 

سائر الشرور و  الموتو المرضو حسب، بل حملوه فوق ذلك مسؤولية  الخطيئةإلى 

 . (2)الخطيئة الأصلية نتائجالتي اعتبروها أيضاً من  الطبيعية

يكشف عن الهدف الرائع الذي يبغي تنويرنا وتعليمنا " آدم" أبناءفالنير الثقيل الذي يحمله 

و أنَّ كل ما  الفردوسفي  الخطيئة الأولىأنَّ حياة العذاب هذه التي نعيشها هي نتيجة 

في العالم الآتي و هو يقدم لنا عربون  الإرث الجديديصبو إلى تأمين  العهد الجديديعده 

د ، نتكامل بالرجاءو الآن إذ نسير متسلحين . الحقيقة التي نحصل عليها في الزمن المحدَّ

ذْ لََح هَذَا اَلخَْتْح »،(3)يوماً بعد يوم
ِ
اسَِِ قدَْ ثبَتََ، ا ْ لََح » :وَ لكَِنَّ أَسَاسَ اِلله اَلرَّْ يْنَ هُح ِ بُّ اَلََّّ  ،«يعَْلََح اَلرَّْ

ينَ » ِ ْ أَبنْاَءح اْللهِ  وَ اَلََّّ وحِ اْلِله فأَوُْلِئكََ هُح ونَ بِرح   .بالطبيعةو ليس  أبناء بالنعمة ،(4)«ينَْقَادح

تماشياً  للشر إنكار الوجود الجوهريسلك السبيل الوحيد لذلك و هو مُشكلة الشر ولحل 

هو  الله، وأنَّ للخير افتقار و الشر نقصانالقائلة بأن  مذهب الأفلاطونية المُحدثةمع فكرة 

  كائنات ةفهي بالضرور اللهو إن تكن ثمة كائنات غير . وحده الخير الأفضل و الأسمى

  قه اللهـخل صحيح أن مـا. اللهدون منزلة  لأنها في منزلة للشر ناقصة، و من ثم فهي قابلة

 .الشرو للفسادو لكن لأنه ناقص يصير عُرضة 

 

                                                           
1
الإعتراف /الجزء الأول-و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 23-501-502-503-471-270ص-(المجلد الثالث)مدينة الله-أوغسطين-

-الحياة في المسيح/ثو جزءه الثال 53-50-357-17-15-14و راجع ص 321-74-347-334-332-92-75-74-59-90ص-بالإيمان

 .21ص
2
بسترس و  411-121-120ص-صراع التأويلات-و ريكور بول [30/41]و  [11/19،20/23]إنجيل لوقا -العهد الجديد-الكتاب المقدس-

  .307-305ص-(الجزء الأول)اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر-ميسل
.53-257ص-(المجلد الثالث)مدينة الله-أوغسطين-

3
 

[.34 ⁄ 5]و رسالته إلى أهل رومية[ 37 ⁄2]رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تيموثاوس-العهد الجديد-المقدسالكتاب -
4
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  فـي الوجود الإلهي اللامتناهيالذي هو  الفعل الواحدو  للقوة الواحدةهذه النظرة الهائلة 

بالطبيعة واعين وعياً شديداً للاعتماد المُطلق  اللاهوتيين المسيحييناكتمالاته، جعلت 

 الكتاب، و هو اعتقاد تلقوه من اللهلجميع الكائنات المخلوقة، بما فيها الإنسان، على 

على الخصوص،  ناقديسو يحضر هذا الوعي حضوراً حيوياً لدى . اليهودي المقدس

فقد كان . الخطاءة الحاضرةو  حالته الساقطةولا سيما حين ينطبق على الإنسان في 

يعرف معرفة واثقة من تجربته الشخصية الطويلة أنه لا يستطيع أن يرى الحقيقة أو 

، و في المسيحي الإيمانكان  و لقد. ةيتصرف تصرفاً سليماً و هو يراها بقوته المحض

أن يبحث عن جواب لانعدام  قديسنا، هو الذي علَّم "بولس" القديسالدرجة الأولى إيمان 

عتقاد المطلق بانعدام قدرة جميع الأشياء المخلوقة، لاو ا. الإلهية النعمةالحيلة اليائس في 

السائد، وفي الدرجة الأولى انعدام الحيلة الله و عجزها حتى عن الوجود من دون حضور 

فانهمك  ،لْ طِ بْ أُ  وَ  هُ ودُ جُ وُ  دَ سِ فْ لقد أُ . إذ تُرِكَ مفرداً مع نفسه الإنسان الساقطالشامل لدى 

، بل هو الوحي و لم يعد قادراً على معرفة ما يجب عليه من دون الخطيئةو  بالجهل

التي يُجزى  النعمةهذه . (1)الخلاصنعمة عن القيام بما يجب عليه من دون  أكثر عجزاً 

ن  على الإنسان في الحياة الدنيا بإرادة حرة تقترن بقدرة بها على مراحل متراتبة، إذ يُمَ 

اً على اكتساب الفضيلة، أما . على اقتراف الآثام إن إرادة الإنسان الحرة قد جُبلت بديَّ

هكذا بنى . (2)على أعماله في حياته الدنيا الفردوسفيُجزى بها في  النعمة الإلهية الأخيرة

، فعلا  ، و المؤثرة بوصفها الإنسان الأولبالطبيعة، و الموروثة من  فكرة الذنب قديسنا

 .جريمةبوصفها  العقوبةوتقوم عليها 

استطاعوا الاكتفاء بهذه الخُطاطة المختصرة التي  الغربيين آباء الكنيسة نَّ إننا نفهم أَ 

لتي ورثناها عن هذه االتقاليد و التي وصلت إلينا عبر  المقدسالكتاب رسمها 

، وفق طرق (مثل التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية بمقدمته و أجزاءه)الكتابات

التي لا و الكتابات المقدسةمتعددة برزت بدورها جراء التنوع الأولي الذي عرفته هذه 

                                                           
1
الجزء -والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 199-137194-ص-(المجلد الثالث)و 305-301ص-(المجلد الأول)مدينة الله-أوغسطين-

-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. 395ص-أوغسطين-ز جاريتماثيوو  59ص-الإعتراف بالإيمان/الأول

  .297-294ص-مدخل إلى الفلسفة القديمة-آرمسترونغ و 94-92ص
2
 -Lucien Jerphagnon و 235-233ص-و مجلده الأول 371و راجع ص 455-272-273-257ص-(الجزء الثالث)مدينة الله-أوغسطين-

Histoire de la pensée- Tome3⁄Antiquité et Moyen Age-p319-320-321∙
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يفسح  ،بوصفها كنزاً لا ينضب لي للكلامالثراء الأصلَّ يمكن لأي  منها أن يستنفذ كُ 

 أصل الشرمن قبيل  بالأسرارخاصة ما اتصل منها  ،صولالمجال للتفكير حول كل الأ

، حيث كل الكنسي المعتقد جوهرالمقدس في -تسم فيها بصبغة المتعالي و الفوقيالذي ا

 .التي شكلت واحدة من طبقات الفكر الغربي مبدأ للشرمحمول عبؤها في  أشكال الشر

تعدد و  نفتاح المعانياو  بالثراء اللغوي المنوط الإنعتاق الفكري و زمن التحرر لكن مع

 ،التمفصلات المختلفة وائم على التقاطعات و التشابكات الق اختلاف المناهجو المقروئية

غير تلك التي درج عليها  تأويلات أخرىمفتوحاً على  القصص التوراتي للسقوط أصبح

أيضاً بعد أن تحطم ولا سيما موضوع الحديث  قديسنا، و خصوصاً بعد الغرب المسيحي

، التي رمزية الشرإلى تعددية توسعت لتشمل أبعاد  الشرو  الخيرمن ثنائية  مفهوم الخطأ

، الموتو  الألم ،الإثمو  الذنب و الدنس: الأكثر مدعاة للتأمل مثل الرموزيوجد داخلها 

اللغة الذي يحمل نقد  (1)!مفهوم الخطيئة؟:الرئيس لهاالباعث  المحشورة كلها تحت

، الضياع، السقوط، الأسر، مثل “والأسطورية الرموز المصورة ”منذ مستوى اللاهوتية

، مثل تلك المعبر عنها “الرموز العقلانية”، إلى آخره، و حتى مستوى التمرد، التوهان

 .الآباءو  الغنوصية، و الجديدةالأفلاطونية في 

 الشر، ليعني أنَّ الدينتصوراً جدالياً و دفاعاً عن بوصفه مُ  مفهوم الخطيئة الأصليةإنَّ 

يمكن أن نسميه  الحريةليس شيئاً يكون، و لا كائن له، و لا طبيعة، لأنه منا، ولأنه عمل 

، أَقْتََِحح علَيَْكَ اَلمَْوتَ أَوْ اَلحَْيَاةَ »:توراتي أصيلو الذي رأينا أنه موضوع  “احتمال الشر”

كةَ أَوْ اَلنِْعْمَة ذَنْ . اَلبَََْ
ِ
الماثلة في  النزعة الإراديةو إنه لمن أجل مثل هذه  .«فاَخْتََْ اَلحَْيَاةَ ا

لصانع هذه هو دور محفوظ  الخطيئةفي سلسلة  المسؤولية الفردية، فإنَّ دور الخطيئة

عدم هو ضرب من  الشرو . إرادة، و لكن طبيعةليست  الخطيئةأي أنََّ  ينبثقالذي  الشر

مفهوم يضع  الخطيئةو لما كانت  .عبودية الإرادة نفسها، و هذه هيالإرادة  في الإرادة

المخصوصة في مستويات من التحقق المختلفة، و لما كان هذا  “تأثيرات المعنى”رأساً 

                                                           
1
-وهيجل 1ص-و الانتقاد و الاعتقاد 35-9-224-229ص-الإنسان الخطاء/ و فلسفة الارادة 443-113-صراع التأويلات-ريكور بول-

 p∙Ricœur et autres-Un Siècle de و 99ص-(الحلقة السابعة)و  70-55ص-(الحلقة الثالثة)محاضرات في فلسفة الدين
philosophie1900-2000-p110-111-113∙  
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فإن هذا يتمثل في  ،المعنى المُضاعفيشكل دائرة من التعبيرات ذات  التمثيل المفهومي

كسيرورات  الحكاياتو  أكوان العلاماتو  الرموزالتي تُحدد الوظيفة المجازية للغة 

 .(1)توسطية بانية للحقل التأويلي بالمعنى الدقيق

، الذنبو لصور الدنستنتظم حول صور معكوسة  رمزية الخطيئةو هكذا نرى أنََّ 

 عدةبالمست ختيارلالحرية ا، و رمزية للحرية المستعبدةالتي صارت  التيهو  الإنحراف

إلى  البراءةمن  القفزو  العبوربشكل أساسي تسبر صدع الواقع الإنساني الذي يمثله و

الذي كان في أصله جيداً قد أصبح ما صار إليه  الإنسانتروي كيف أنََّ ، و إنها لَ الجرم

  . اللعنةبدأ و تُ  البراءةنهي تُ  لحظة رمزيةفي  أصل الشرتحصر  في الحاضر و هكذا

جميعاً  معنى تاريخ الإنسانية، يصبح أخبار الإنسان الأولبهذا، فإنه عن طريق و

في )صورة القرار السيءو في ( حواء:المرأةفي )صورة الهشاشةفي  مُمَثَلاً  و مكشوفاً 

. للاعصمةمُرادفاً  المحدودية الإنسانيةالتي تصنع من هي  العلاقةهذه   .(آدم:الرجل

مته الضعيفة التي تقدم له مكاناً  ومن خلال مقا الإنسانالدخول إلى  الشرحيث يستطيع 

هو الشر ، و شرط الشرهي  اللاعصمةو هو ما يسمح بالقول أيضاً أنََّ . يتموضع فيه

هذه  حركة الضعف، و ضعف، هشاشةليست سوى  اللاعصمةو هذه . للاعصمةكاشف 

، ممتدة إلى الفعل "حواء"بصورة  الأسطورة التوراتيةالتي تستسلم و المُشار إليها في 

من و، الإغراءإلى  الضعفالذي يقودنا من  الترنح حيث يوُجد ما يشبه الشرالذي يأتي منه 

للإنسان نفسها  المحدوديةيبدو أنه يُولد من الشر كذلك فإن  ،السقوطإلى  الإغراء

 وضعيةو المكتشف في  الخطأإلى  البراءةهذا التحول من . للترنحبالتحول المُستمر 

هي قدرة  فالهشاشةكل غموضه العميق،  لمفهوم اللاعصمةنفسه هو الذي يُعطي  الشر

اء، يعني أن  و ،الشر  الضعفبالكائن هي  المحدودية الخاصةالقول بأن الإنسان خطَّ

إلى  اللاعصمةمن  الإنتقال، العبورهو  الشرضع وو. الشرالذي ينبثق منه  الأصلي

  .الخطأ

                                                           
1
 99ص-(الحلقة السابعة)و  70ص-(الحلقة الثالثة)محاضرات في فلسفة الدين-و هيجل 35-9ص-الإنسان الخطاء/ فلسفة الارادة-ريكور بول-

-العهد الجديد و[37/10]سفر التثنية-القديمالعهد -و الكتاب المقدس 44-77-75-140-119-121-125-120-صراع التأويلات-ريكور بول و

 .355ص-تطور الهرمنيوطيقا اللاهوتية-رنريوج جينروند و [5/23]رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية



  المبحث الثاني                                                                 أوجه الائتلاف        

 
172 

 

 التقليد الغربي ، على الأقل في مصطلح واحد، هو أننا نضع تحت لغز الشرإن ما يصنع 

في  للسقوطكل الصور المستوحاة من تلك الترسيمة الخارجية  ،اليهودي المسيحي

الممارس على  العنفبمعنى  التألم، التألمو  الموتمثل  لمفهوم الخطيئة مقاربة أولى

هو  ألمالإنسان بواسطة الإنسان، الناتج عن اختزال الإنسان بجعله سلعة، و عليه فإن كل 

  .ضحيةيجعله  التألم، فإن مذنبا  يصنع من الإنسان  الخطألأنه إذا كان  .للخطيئةاستتباع 

 الواقع الإنسانيتعب ر جميعها بكيفيات مختلفة عن الموت و  التألم، الخطيئةوهكذا تُصبح 

كجدر مشترك  بالشرللتفكير  اللاهوتو  الفلسفةبناءً عليه، تدعو  .في وحدته العميقة

لا ينفك يُعيد صياغة  العنفو . هو فعل إيلام للآخر فعل الشركون  ،التألمو  للخطيئة

تُدوي نغمة صارخة لا تتبدد  ةالوحدة الحيو من خلال تلك . التألمو  الشرالوحدة بين 

 العنفيقلل كمية  سياسي، أو فعل أخلاقيو عليه، كل  .الشعور بالحزنو  للأنين

 .(1)العالمفي  الألمبواسطة البشر بعضهم ضد بعض، فهو يُنقص مُعدلات  سْ ارَ مَ المُ 

من  شريرا  يصبح  الإنسانفي أشد أشكالها تحديداً تتضمن أنَّ  الشرو هذه الفكرة عن 

 شجرة المعرفةأكل من " آدم"أنََّ  -هذه المسألة الإنجيلكما يعرض -، أو المعرفة خلال

 المستقل يالوعي بوجود أي مجال المعرفةيمثل داخل  يمثل أول ما الشر، لأنَّ المحرمة

الذي يظهر الخير كوجود و الشر كنتيجة و الذي جرى التعبير  ،الكليالذي يفصلني عن 

نهَح وَاحِدٌ مِناَ»:بكلمات الربعنه  وا أ َدَمح يحصْبِحح كَََ رح ماثل على نحو  الشرومن ثم فإنَّ  .«أُنظْح

عادةً ما نفهم به أنََّ  بالإثمو. بالإثم، يُوصف الأمر الإلهيفي حق  خطيئةنه أصوري على 

جذوره بنبثاق البعيد لاهذا ا .الإرادة الحرةو  بالمعرفةعله فِ  مَ ، تَّ شرا  رتكب االإنسان قد 

، الإرادة الحرة للذاتالذي يتأتى في  -و الإنساني وحدة الإلهي-الوحدة الأصليةعن 

الذي هو عكس  صورة الموتفي  الكارثةالتي تقتضي  الإنفصالأو  حالة الإنسلاخيطرح 

التي تلقي ثقلها على الأرض و تتلبس  الكوارث الأخرىو، الطاعون، الحربالحظوظ في 

                                                           
1
-العهد الجديد و[37/10]سفر التثنية-العهد القديم-و الكتاب المقدس 44-77-75-140-119-121-125-120-صراع التأويلات-ريكور بول-

-صراع التأويلات-ريكور بولو  355ص-تطور الهرمنيوطيقا اللاهوتية-رنريوج جينروند و [5/23]س الرسول إلى أهل روميةرسالة بول

و صراع  241-242-223-222-227و ص.231-239-231-203ص-الإنسان الخطاء/ و فلسفة الارادة 149-145-144-141ص

 333 -330ص-(الجزء الأول)موسوعة العلوم الفلسفية-و هيجل 41ص-(الثالثةالحلقة )محاضرات في فلسفة الدين-و هيجل 151ص-التأويلات

المحاورات /الجمهورية-و أنظر بالتناسب أفلاطون 329-321ص-و الإعترافات 321-337ص-(المجلد الثالث)مدينة الله-و أوغسطين

-p∙ Ricœur et autres- Un Siècle de philosophie1900-2000-p114-113-114 الكتاب الثاني و الرابع و-(المجلد الأول)الكاملة
115-117-119-120∙
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 العقابو في هذه النقطة يتأتى  .الوعيبفضل  الخاص لخطئهفاً الإنسان حين يُصبح مؤل

الذي غرضه و يالعقاب الكنس، بينما القانونغرضه ، الأخلاقيو  المدنيبمعناه 

الكامنة فيه على نحو قاطع  إلغاء السالبيةمن خلال  ،تحسين و هداية الجانجالجوهري 

  في شكل تناسب أو تعويض،  الوحدة الماهويةإعادة تأسيس تلك  نحو يرسي ،و صريح

العنصر سيكون بتدمير  العقابفإذا كان . الكفارةأو  أفعال الندميحدث هذا عن طريق و

 ،الندم و الأسف العميقهو  الحياة الباطنيةفإنَّ هذا التدمير في  مجال الواقعفي  الشرير

الصيرورة بهذه و. والتصارع من أجلهالتصالح تكون قادرة على إنجاز  الروححيث 

لأجل  .محتواها تُطابقوطبيعتها الماهوية وتَظهر في  السلامإلى  الروحتركن  الباطنية

-الإحساند حياتي وجب تفعيله كخيار قائم على بنتشريع ديني و  الصفحذلك يُعتبر 

خاصةً بعد أن سُجلت  -نتظار أن يقوم الزمن بعمله الخاص بالتلاشياعوض الصمت و 

 العدالةبُغية إحداث فتحة ناتجة عن  الدائرة السياسيةراجه ضمن على إد مُ نُ دعوات تَ 

نمسك بواحدة من القناعات الأكثر أساسية و ربما الأكثر امتناعاً عن  هكذا .نفسها

المضظرب الشامل، كما يبدو  العالمفي هذا  العاداتو  الطبائعختزال أي إلى تغيير في لاا

 .(1)للملاحظة الخارجية و على السطح

الناس ثانية إلى تلك  دَّ التي تريد رَ  بالنزعة الغيريةالخاصة  الرغباتو  الآراءو ضد كل 

و في تناقض ماهوي مع كل مثل  الحقيقة ذاتهاحيث تقوم  البراءة الأصليةالحالة من 

ليس هو  الطابع الطبيعيللأشياء ألا و هي أنَّ هذا  الحقيقة الحقةتنتصب  ،الآراءهذه 

 نَّ أَ  غير .الشرو الأنانية و العاطفةتوجد أيضاً  لحالة الطفولةالمقدر للإنسان و بالنسبة 

الاستعداد هذا  تحريرالآن هي  المهمةو  أصليا  للخيريمتلك استعداداً  دائماً  يظل الإنسان

روح النوايا دون موافقة تأتي من أعلى هو  فعل الخيرالقدرة على )لعمل الخير الطيب

 .(2)البشرية مستقبلالمنفتحة أمام  الحياة مهمةفي داخل كل واحد منا، و هذه  (الحسنة

                                                           
1
-43-70-72ص-(الحلقة الثالثة)و  93ص-(الحلقة السابعة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجلو 343ص-(المجلد الثالث)مدينة الله-أوغسطين-

 et ،14-27ص-والاعتقاد ادالانتق-و ريكور بول 144ص-صراع التأويلات-و ريكور بول 42-44-45-17-71-11-19-41-71-41-79
p∙Ricœur et autres-Un Siècle de philosophie1900-2000-p108-111-112-113-114-115∙

 
 : Lucien  Jerphagnon و 

Histoire de la pensée  philosophies et philosophes)-Tome1/Antiquité et Moyen Age-p320) 
2
الذات عينها -و ريكور بول 33ص-الإنسان الخطاء/فلسفة الارادة-و ريكور بول 74ص-(الثالثةالحلقة )فلسفة الدين محاضرات في-هيجل-

 Un Siècle de philosophie1900- 2000-p113 - autres  p∙Ricœur etو 15-19ص-كآخر
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ة  سم”و يخص هذا الإشكال . هنا عليهطلع ضعلينا أن ن إشكالربما يُمثل هذا الأمر 

التي تتميز على  النعمةو  للعطاءو ليس  علوما  للاهوت العقابوالتي تبقى  “الرضى

 الصراعالفعل بالمع، و الفعل بالضد في سياق من التفاعل يجعله : مستوى الفعل بوجهيه

الذي وَجَدَ في  الفعل المأساوي منبصمته على  التصارعدرامياً، حين يضع  العنفو 

فهل نستطيع أن نفكر . بالتحديد تَعبِيرَه الأكثر إرعاباً القرن العشرين  ومصائب القرون 

ربما  حدثا  في الإلهي، و حدثا  في المقدس؟ في العبور من الخطيئة إلى الصفح بوصفه

في قلب  لغةكان لهم على الأقل الفنانون لكن . الفكربَعد مَنطقاً لهذا  الفلاسفةلا يمتلك 

 . تلك الوجود عصورو  المنطق الجديد للعصرهذا 

 :الفن المقدس

، يجد عند التماسه تلك محبتهو  معرفته، و دُعي إلى صورة اللهالذي خلق على  الإنسان

 البراهين، لا بمعنى الله وجودعلى  شواهدبعض السبل التي تُدعى  الحبو ذلك  المعرفة

التي تتيح الوصول  “الأدلة المتلاقية و المقنعة”، بل بمعنى العلوم الطبيعيةالتي تطلبها 

 العالمو  الشخص البشري: تنطلق من الخليقة اللهإلى حقائق ثابتة، هذه السبل لمقاربة 

   نظام العالم، من إمكان الحدوث، من الصيرورةو  الحركةانطلاقاً من  العالمو  .المادي

التي  السماء و والهواء البحرو  الأرض :مبرؤاته الظاهرة في المُتبصرة ضمن جمالهو

لكل شيء و هي  الغاية الأخيرةو  المبدأ الأولوجود حقيقة هي  الإنسانمن خلالها يُدرك 

  قدرته الأزليةلا سيما  و، صفاته غير المنظورةكما يدرك " الله"التي يُسميها الجميع 

و تمثيله في الصورة الأكمل،  معرفة اللهبقواه الخاصة قادر على  الإنسانو  .(1)ألوهيتهو

 (دائرة الحدس و التصورو  خواص الحس) الذي سيدرب أفضل الطبائع فيه الفنحال 

على أن تحدق باتجاه المكان حيث الوجود  الروح، أكثر واقعية و يجبر الله، رؤياليجعل 

 خلقا  بوصفه  التصور الفني يجسدهالذي  الجتسمانيإله النصارى صفة  ،الممتلئ كمالاً 

 اللهكما عرف   المسيحي للدينو طبقاً ، ضمن تجربة خارجية ظاهرا  حسيا  يتلبس  عينيا  

                                                           
1
رسالة ]،[1-4]المزامير-القديمالعهد -والكتاب المقدس 333-42ص-و الانتقاد و الاعتقاد 20-414-415ص-صراع التأويلات-ريكور بول-

و التعليم  22ص-(الحلقة الثانية)جماليات العمل الفني/ محاضرات عن الفن الجميل-و هيجل[ 20-3/37بولس الرسول إلى أهل رومية 

 p∙Ricœur et autres- Un∙ 4ص-(الاعتراف بالإيمان)، والجزء الأول311-312-313ص-الجزء الثالث/المسيحي للكنيسة الكاثوليكية
Siècle de philosophie1900-2000-p120   
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يستعصي كل  الروحيو  روحا  فهو أيضاً يُؤكد نفسه بصفته (  هيئةو  شكل) عينيا  ذاته 

لأنه بعيد عن أن يُمثله وفق مفهومه الحق، و هُنا يُوضع  التعبير الحسيالاستعصاء على 

أن يفتح  الفنو هذا الانفصام يُوجِبُ على  الحسيمَوضع التعارض مع  الروحي

يُجلي  و ،محسوسةة لنا و منظوراته على تظاهرات هذه القوى الكلية و جعلها ظاهر

بوسائل تكون متناسبة مع شرف الغاية  جوهريتها في العالمين الخارجي و الداخلي

 .لتجعلنا في النهاية نستشف شيئاً يتجاوز الظاهر

على نحو كاف ليجعل  الفنيستخدم  الدينف ،دين الفنكانت  للدينالمراحل الأقدم  إن

يكون في خدمة مجال  الفنو في هذه الحالة فإنَّ الحقيقة الدينية مستقرة في مشاعر الناس 

حيث المجالات المتناهية  مضماره الحسيعندما يُشير إلى ما يُجاوز  مختلف عن نفسه

في كماله الأقصى و قد حدث هذا بالفعل  إلهي مطلقو ما هو  الروحيعرض ، و للحياة

 للشعبأسمى شكل  يُمكن فيه  الفنحيث كان  اليونانيينزمن مبكر من التاريخ مع في 

خالقي آلهتها  شعراؤهاو  اليونان فنانوو أن يعي حقيقتها، لذا أضحى  الآلهةأن يتصور 

أعطوا أمتهم تصوراَ محدداً لحياة الآلهة و أفعالها، كما أعطوا الدين مضموناً : لأنهم

وَجَدَ  أحدث مثال عهداً و أهمه إثارةً ، و "هزيود" و" هوميروس"آلهة  حال، محدداً 

التي موته  و ،حياته ،"المسيح"تجسيد : المسيحية في العناصر التاريخية مع تحقيقه

ذاتها رعته الكنيسة  فرص التطور، حتى أَّنَّ  كل أنواع التفتح والإزدهار وللفن  أعطت

يتجلى في مظهر  هدف الفنر اص هكذاو  يهويسرت له سلوك هذا الطريق و شجعته عل

 فيو  مخاطبة الحواس و ايقاظ المشاعر و اثارتها، و بعث شعور الجمال :مزدوج في

 .(1) بأكثر الطرق جوهرية و كمالاً  الروحكونه شكل خاص يتجلى فيه 

 التمثيل الحسي، و عزونا إليه للروح المطلقباعتباره انبثاقاً  الفنوبعد أن تكلمنا عن 

للجمال هدفاً، يتوجب علينا في هذه اللمحة أن نوضح كيف تتفرع الأجزاء الخاصة عن 

يتكون من الفكرة  الفنو بما أنَّ مضمون . للمطلقبوصفه تمثيلاً  الجمال الفني مفهوم

الفكرة : ، فإنَّ مهمته تكمن في التوفيق بين هذين الجانبينحسيو  عينيالمُتمثلة في شكل 

                                                           
1
محاضرات عن الفن -وهيجل 355-354-350-351-347-52-50-352-353-15-11ص-فكرة الجمال/ المدخل إلى علم الجمال-هيجل-

  .312-91ص-الجزء الثالث/والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 347ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/الجميل
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و حتى ندرك إلى أي حد يتطابق شكل فني بعينه مع مضمون بعينه،  .و تمثيلها الحسي

 شخص: في آن الإله المسيحيلأنَّ  اللهعن  الفكرة المسيحيةفما علينا إلاَّ أن ندرس 

التي كما  ،الفن و هو طيقاً لمفهومه هذا بتوافق مع مهمة خالصة روحية ماهية و عيني

 -الفنأي –، ونوعيته شكل حسيقلنا، تكمن في وضع الفكرة في متناول تأملنا في 

فهذه المَسِيرة نحو . منوطة بدرجة الإتحاد و الانصهار بين الفكرة و الشكل في الواقع

التعبير عن الحقيقة الأسمى فالأسمى و الأكثر فالأكثر تروحناً، هي التي تقدم المؤشرات 

  الذي استوعب تمام الاستيعاب جميع جوانب الشكل  ،علم الفنيمات المتعلقة بتقس

في الحصول على تحقيقه المطابق  الأشكال الفنيةمن  فنالمواد، و بالفعل قد أفلح كل و

بطابعها  (الروح المطلق الحر و المستقل)-الله-في تمثيله في مادة خارجية محددة و

 الهندسة المعماريةيتمثل في  للفنو أول تحقيق  الخصوصي، و خلق واقع فني موافق له

قواعد  وفق المنظمة ذو الأبعاد الثلاثة من زوايا وسطوح وخطوط علم بناء المكانأو 

الطبيعة بموادها الخارجية المصمتة في شكل كتل هامدة متناهية الثقل  عَ ضِ كي تُخْ  التناظر

  للعيان و تغدو أهلاً للتعبير عنه  -الله-حتى تظهره (1)و تسبغ عليها شكلاً خارجياً منظوراً 

من خلال  عينيا   إنها تمهد السبيل الذي يفترض فيه أن يقود إليه قابلة و جديرة باستقباله،و

كاملة التجهيز، كما تخلق له أماكن مُسورة تفسح  هياكلتنصب له و، المعابدتشيد له : أنها

 فعلهفكل ما ت. ايهَ انِ رَ هْ التي تقيم بين ظِ  لطائفته للاجتماعات الحميمة للعبادة و المجال

   أنها تعرض العالم اللاعضوي الخارجي الفض لعملية التطهير الهندسة المعمارية

 الهيكلويستولي الشكل اللامتناهي على مادية  الروحالتنقية لتِدنو المسافة بينه و بين و

نفساً،  الهيكلهكذا تلقى  .الحقيقيةيشتغلها و يستغلها حتى يجعل الهيكل لائقاً بغايته ل

و الشكل الذي يتجلى به لا تعود  الإلهو بين هذا . الفنخلقه  إلهفي شكل  روحيا  مضموناً 

العلاقات محض خارجية، و إنما يكون هناك، على العكس، وحدة هوية مطلقة و تامة بين 

الذي يمثل  فن النحت إلى، و فضل النجاح في تحقيق هذه المطابقة المُثلى يرجع (2)الاثنين

من الرقي الصافي مي، في وحدته المباشرة، في حالة المكتفي بذاته في شكله الجس الروح

                                                           
1
جماليات العمل / محاضرات عن الفن الجميل-و هيجل 353-341و ص 325-325ص-فكرة الجمال/ المدخل إلى علم الجمال-هيجل-

 .355-354ص-(الحلقة الثانية)الفني
2
الحلقة )علم الجمال و فلسفة الفن/محاضرات عن الفن الجميل-و هيجل 252-347-341ص-فكرة الجمال/ المدخل إلى علم الجمال-هيجل-

. 354-75ص-(الحلقة الثانية)جماليات العمل الفني/ محاضرات عن الفن الجميل-و هيجل 344-342ص-(الأولى
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محايثة لتعبيرها  الهيئة الالهية تتجلى ذاتاً عينية روحية التمثالووقار السكينة، و يصور 

  شكل الحقيقي، حقاً ال العينية الفكرةولد هكذا تُ . الخارجي، ضمن كلية أبعادها المكانية

الموجودة سلفاً في  حالة التشخصن المباشرةالمثال وهذا التطابق بينهما هو الذي يشكل و

 الفنيُعيد خلقها  (الخيال المسيحي الروحي في شكله البشري، ميزة الله) الدين المسيحي

على نحو موافق لحقيقتها المطلقة و الأبدية و هذا ما يُفسر  جمالفي حالة كمال و 

و الذي " مريم العذراء"و " المسيح"و " الله الأب: "الاعجاب الذي يُخامرنا لمرأى تماثيل

 .(1)يحملنا على الركوع أو الممثلين بجودة و رفعة تحملنا على الركوع

 الإلهخرج  النحات، ومن يد الإلههياكل على شرف  الهندسة المعماريةبعدما شادت  

و يتحرر مما هو  الفن، ينفصم في رحاب بيته الوسيعة الطائفةنفسه، و حوله تجتمع 

مادي محض ويتوجه إلى حس الحياة المجرد و المثالي حيث نجد أنفسنا في حضرة 

 التمثيل الفنيخصوصيات ذاتية من المشاعر و الأفعال، على هذا النحو سيكون موضوع 

الحية، و بعبارة أخرى، من الآن فصاعداً الذاتيات الأكثر تنوعاً في حركاتها و نشاطاتها 

الإرادة الإنسانية، و للتعبير عن هذه الخصوصيات لدينا ثلاثة والميدان الرحيب للعواطف 

  بمعنى الفرادة و الخصوصية المقترن بالنموذجية  ،الصوت، و اللونو  النور: عناصر

 المخلصة الوجوهمفعول الجذب و القابلية للتبليغ المُتَكشف فنياً في جمال روح بعض و

المعرفة الذاتية  :يتحقق في إلهي، و على هذا النحو فإنَّ ما هو اللهالتي نذرت نفسها إلى 

، (تجليه الخالص كألوهية: هو الحاضر في كل مكان الله بذاتهبمعنى أن )و في تخصصه 

   الله بروحهبمعنى أن ) أو عندما يكون بمثابة رباط جامع لتلك الخصوصيات العديدة 

بالتالي تكون و ( تجليه في الوعي الذاتي: المؤمنةهو الحاضر في جماعته  هتعاليمبو

في ذاته  بوحدة إيمانها المُشترك هي الانعكاس الروحي ،الإكليزيا هذه ،الجماعة المؤمنة

 الاقتداء الحي"، و لو ترجمناه بالمحاكاة فينبغي فهمه بمعنى (2)لهذا الوجود الحسي

                                                           
1
محاضرات عن الفن -و هيجل 251-294-350-314-312-251-312-293-347-345ص-فكرة الجمال/ المدخل إلى علم الجمال-هيجل-

الحلقة )جماليات العمل الفني/ محاضرات عن الفن الجميل-و هيجل -45-344-341ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/الجميل

 . 355و ص 310وص 71ص-(الحلقة السادسة)محاضرات في فلسفة الدين-وهيجل -204-201و ص305-304و ص37ص-(الثانية
2
محاضرات عن الفن -لو هيج 330-301ص-الانتقاد و الاعتقاد-و ريكور بول 352-344ص-فكرة الجمال/المدخل إلى علم الجمال-هيجل-

الحلقة )جماليات العمل الفني/ محاضرات عن الفن الجميل-و هيجل 45-344-341ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/الجميل

 .299ص-(الجزء الحادي عشر)قصة الحضارة -و ديورانت ول 204-201و ص305-304و ص37ص-(الثانية
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   فالنزعة الروحية العينية. فنعبده على نحو كلي اللهالذي يُقربنا نحن من " بالمسيحو

المُتحد برابط محض مثالي داخلي و ذاتي أساساً  الروح الإنسانييبرزه  طابعها الفرديو

، روحيعلى أنه التصوير الأقرب لما هو  بالشكل الإنسانيفإذا ضربنا مثلاً  .و جوهراً 

بصفة جزئية في نشاط أو إنفعال، ولكن إذا ما  الروحفهو أيضاً جُماع أعضاء تتجلى فيها 

فإننا سوف نحدد في التو على أنه  .؟في أي عضو جزئي تبدو الروح فيه كلية  تساءلنا 

لا ترى و حسب من خلالها و لكن  النفسو  النفسو مقر  الروح، لأنها كاشفة العين

يكشف كُلَّ شكل في  الفنإلى حيز الظهور نجد  الروحتحمل  العينتُرى فيها، و بما أنَّ 

المدربة تنجح في أن تبصر اللعب  فالعين الشحمية. عينكل نقاط سطحه المرئي في 

   الأشكالوتكوينات  (1)النورو التوازن بينهما و تأثيرات  الرسم و باللونالعجيب 

 العواطف و حياة المشاعرو كل  الحقيقةنشاهد فقط  بالعين الروحيةلكن . انعكساتهماو

الذي يتطلب دائماً أكثر حيوية عينية للشكل لا في  الفعلالتي تسعى إلى التظاهر في 

الأوضاع، والشكل و اللون  الطبائع البشرية الكامنة في قسمات الوجه و الحركات و

لمحاكاة بل كذلك بالمُصانعة و ا ("رافاييل" بريشةكصورة السيدة العذراء )فحسب، 

 السيدآلام ": مانيسي"كما في اللوحات الأربع لـ)الكامنة في  دلالات الأفعال و الأحداث 

يُعطي  فالرسم. (مرقس"، "يوحنا"، "لوقا"، "متى" :بحسب الأناجيل الأربعة" المسيح"

من الوجود المحدود بمعنى  الطبيعي كالجانب) صفة الديمومة لما هو عابر و زائل

يُصور تظاهرات لا تكاد تقع تحت الادراك الحسي لحياة الانسان و( خصوصية الهيئة

كما ينتزع إلى حيز الوجود ( بمعنى الخواص الروحية الدائمة للهيئة كالجانب اللامتناهي)

ليشكل في ( بمعنى الطابع العام للهيئة كجانب الأحداث و الحوادث) متلاشيوما هو فاني 

.حو كامل من ذي قبل في وجودها المتناهيتتكشف على ن النهاية تعبيراً و شكلاً 
  

، (جرى تحويله إلى ذاتي الذي صار ذاتاً، :المدوت)للتدويثلقد قلنا أنَّ اللون كان وسيلة 

الذي يُخاطب  بالصوتالأعمق غوراً الذي نقصده هنا يتم الحصول عليه  التدويثلكن 

السمع، حيث تغدو المنظورية المجردة مسموعية مجردة و العنصر الذي يعبر عن داخلية 

                                                           
1
علم الجمال   / و محاضراته عن الفن الجميل 344-345-349-310-313-350-355-354ص-الفكرة الجم/ المدخل إلى علم الجمال-هيجل-

الجزء /والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية31-122-32-33-374-371ص-(الحلقة الثانية)و  52-349-342ص-(الحلقة الأولى)وفلسفة الفن

  .301-305ص-اد و الاعتقادالانتق-و ريكور بول 117ص-الجمهورية-و أفلاطون 341-345ص-الأول
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، باعتبارها تحيل إلى فالموسيقى الروحية. الموسيقىالشعور المجردة و الروحية هو 

محتوى ديني، فهي تخلق فينا أحاسيس لا اسم لها، إذ توسع مجالنا العاطفي، و تفتح فينا 

أو تلك نتمكن من  الموسيقىفعندما نسمع هذه . جس فيها مشاعر غير مسبوقةمنطقة تنب

ولوج منطقة في النفس ليس بالوسع استكشافها إلاّ عبر الاستماع لمقطوعة موسيقية حيث 

، والحال أنه ما من مقطوعة يُمَثٍّلُ كل عمل فني بصورة أصلية موسيقى النفس وترنيمتها

بما هي كذلك، ببناء عالم جواهر  الموسيقىلا نظير له، فتقوم  موسيقية إلاَّ و تُول د شعوراً 

عن غامضة، ووعميقة  لأنها وحدها تعبر عن مشاعر فريدة يتصل بنظام الشعور،

خلجات النفس اللامادية إن جاز التعبير، و هي خلجات لا يمكن أن يُعزى إليها مضمون 

يتحقق بشكل خالص استكشاف  الموسيقىو ليس بعيداً عن الاعتقاد بأنه عبر أو فكر، 

حيث  المقدسو  المطلقو التي بلع مداها حدود  أغوار كينونتنا الواقعة تحت تأثيرها

لم يمتد  ، المعروف بتشدده و تحريمه للتصاوير و الأيقونات،مذهب التنزيه اليهودي

هُ ليشمل الموسيقى نَ عَلىَ ذَوَاتِ لإمَِامِ الْمُغَ »: فالمزامير مليئة بالنوتات الموسيقية ،غُلوُ  نِي 

نَ عَلىَ ذَوَاتِ الأوَْتَارِ »، «...مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ . عَلىَ الَْقَرَارِ . الأوَْتَارِ    . إلخ...«...لإمَِامِ الْمُغَنِي 

بيد أن أكثر الأمثلة غِنَىً بهذا التوسع . الموسيقىقد تم حتى إعادة تشكيل ولعب هذه و

هو غنائي  المسموعة جعل ما الأنغام، فتوافق الإنشاد نشيدهو بلا شك  الجماليو  الديني

 الصوت حيث يغدو (1)قوته و عظمتهب أن يشيد-نحو الله ندفاعيتهبا-الذي يستطيع  وحده

التعبير عن تصورات : رنيناً مبهماً، حرفاً ملفوظاً واضحاً، دوره الموسيقىالذي كان في 

و أفكار بألفاظ و كلام و العنصر الأمثل الذي أفلح في الارتفاع إلى الروحية الأسمى هو 

لأنه التعبير الواعي عن الروح الإنساني، عن اهتماماته العميقة، عن القوى التي  الشعر

قدرته وية روحية حرة منفصلة عن المواد الحسية بل تصطرع فيه بمعنى أنه إشارة لداخل

الذي " لأرسطو"فن الشعرنظير  الطرق عموميةبأشد  لتمثيلاتهو  للروحعلى إخضاعها 

ثر  تحافظ إلى اليوم على أهميتها القصوى و بصفة أك التراجيدياما تزال نظريته في 

                                                           
1
علم الجمال   / و محاضراته عن الفن الجميل 345-349-310-313-350-355-354ص-فكرة الجمال/ المدخل إلى علم الجمال-هيجل-

-التأويلاتصراع -ريكور بول 341-345ص-الجزء الأول/والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 342ص-(الحلقة الأولى)وفلسفة الفن

و [ 3-1]،[4/3]المزامير-العهد القديم-والكتاب المقدس 305-77-75-333-42ص-الانتقاد و الاعتقاد-ويكور بول 20-414-415ص

و راجع منه  55-240-22ص-(الحلقة الثانية)جماليات العمل الفني/ محاضرات عن الفن الجميل-و هيجل[] 7/3] ،[]9/3] ،[]5/3]راجع
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التي جرى ( عن الجليل" )لونجينوس"و كتاب " لهوراسيوس" فن الشعر خصوصية

الفن روحنةفعملية . اختيارها بالتأكيد من بين الأعمال المصنفة في عداد الروائع
*

هذه 

أتاحت لنا القدرة على التعرف و التمتع بآثار فنية كبرى مضى على وجودها عهد طويل 

على غرار  و تنتمي إما إلى عصور مختلفة، و إما إلى شعوب قديمة و غريبة عنا

الديوان ": "جوتة"بديوانالتراث الشرقي القديم في الشعر الألماني المعاصر حضور 

"8181الشرقي و الغربي
لكن هذه الغرابة توازنها إلى حد بعيد شمولية مضمون  .(1)**

تلك الآثار، و هو مضمون إنساني في الجوهر و الأساس يؤثر على ملكة المعرفة و على 

حياة المشاعر، و هذا التأثير الأخير، الذي هو الأهم إطلاقاً، يكمن مصدره في إشارات 

لأنها  “المسرحي”، و “ائيالغن”، و “الشعر الملحمي”: أخلاقية و روحية ظاهرة في

بر الشعر ملائم لكل أشكال يعت)أعمال لا تقتصر على مجرد الوصف بل أساسها الخيال 

يمتد على كل الأشكال لأنَّ عنصره الحق هو التخيل الجمالي، و التخيل لا  والجميل 

بطابع  (يمكن الإستغناء عنه في كل إنتاج جميل، مهما يكن شكل الفن الذي ينتمي إليه

الذي يُعيد إنتاج الموضوع في طابعه الكلي و شحصيته  التفردو  الاستقلالو لتعينا

الثابتة من تصوير الملامح الحقة التي تعبر عن عمق نفس الذات على نحو ما يفعل 

  بإبرازه قسوته وصلابته، " خيلأ"كيف يرسم شخصية  فَ رَ الذي عَ " هوميروس"

و يتآزر مع باطنية النفس في تناغم حر على  نعومته و مساندته لأصدقائه في آن  معاً و

  التي يعارض فيها الواقع بآلامه  “المثال و الحياة”في قصيدته " شيلر"نحو ما يفعل 

هذا هو بلد الأرواح  .“بلد المثال”و  “الأشباح الهادئ الساكن”صراعاته بجمال بلد و

  المتعذرة عليها الحياة في عالم الظاهرات و المنعتقة من حاجات الوجود الطبيعي 

إلى  العالم الخارجيهنا يسحب خلفه  فالفن. (2)المتحررة من روابط التأثيرات الخارجيةو

   أصيلبفضل مضمون  الحدود التي في ضمنها يغدو التظاهر الخارجي حرية روحية
                                                           

*
 .تحويل إلى روح...أي اسباغ طابع روحي على:روحنة 

**
و زمن حرب طروادة اللذان تفصلهما على الأقل أربعة قرون، و هناك حقبة أعظم على نحو مُضاعف تفصل " هوميروس"مثل قصائد 

وى شعرهم إلى عصرهم، و الشيء نفسه يَصدق بالنسبة للملحمة الألمانية التراجيديا الإغريقية عن أيام أبطال القدماء و منها نقلوا مُحت
-هيجل راجع. و كذلك الشاعر الذي استطاع أن يجمع في كل واحد مُوحد الحكماء المختلفين الذين تتحدث عنهم هذه القصيدة" نيبلجيد"

    .  235-234ص-(الحلقة الثانية)جماليات العمل الفني/ محاضرات عن الفن الجميل
1
-(الحلقة الثانية)جماليات العمل الفني/ ومحاضرات عن الفن الجميل 15-71-55-355-354-252ص-فكرة الجمال/علم الجمال-هيجل-

  .  45-345ص-(الحلقة الأولى)و  37-45-372-373-351-247ص
2
-(الحلقة الثانية)ليات العمل الفنيجما/ و محاضراته عن الفن الجميل 152-153-355-79ص-فكرة الجمال/المدخل إلى علم الجمال-هيجل-

  .  350-347-55ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال وفلسفة الفن/ محاضراته عن الفن الجميل و 245-244-15-11-229-375-215-240ص
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يعد بوجه العموم مستقلاً، بسبب هذه الجوهرية  ذاته في جوهريلأن ما   طفق جوهريو

   إلهي مطلقبالذات و بحكم من أنه بذاته علة ذاته، بل نكاد لا نحجم عن نعته بأنه 

فنظراً إلى أن الجميل لا : و من هنا تحديداً يأتيه جماله الحقيقي روحي محضبالتالي و

تتركز في داخل نفسها و ترقى إلى  المثاليوجد إلا كوحدة كاملة و ذاتية، فإنَّ ذات 

مستوى كلية و استقلال ذاتي أعلى يُمَيزه الهدوء و الغبطة و الرضى و المتعة اللذان 

 كل تمثيل فني للمثال يبدو للنظر إلهاً كلي الغبطة و. خالجانه من دون أن يخرج من ذاتهيُ 

ة من و سكينتها يأتيان من ضرورة نفي كل خصوصية جزئي الآلهةهذه ( ابتهاج)و صفو

" شيلر" غايات غير ذات شأن، بهذا المعنى فإن كلماتوبؤس أو غضب أو اهتمام بأمور 

و هذا بالتحديد ما ينتزع اعجابنا في  “الحياة جد، والفن صفو”: تكون صالحة تماماً 

العصور الني ورثناها عن  الأعمال الفنيةالصفو المطمئن الهادئ للأشخاص الذين خلقتهم 

المكتسب بلا نضال، بل أيضاً على  الصفوو  حالات الرضىو هو لا يَصدق على  القديمة

ه حالات يكون فيها الصدع أعمق حيث عان الشخص من مصائب حطمته هو ووجود

على سبيل المثال، حتى عندما يُصورون لنا و كأنهم استسلموا  أبطال المآسيلنأخذ . كله

هكذا تبقى الذات وفية . “كذلك كتب علي”: للقدر، ترتد نفسهم  إلى داخل أنفسهم قائلةً 

لنفسها على الدوام، فتتخلى عما سُلب منها، لكن الغايات التي تنشدها لم تسلب منها، بل 

فالإنسان عَبد . تلقاء نفسها، من دون أن تخسر نفسها بخسرانها إياها عزفت عنها من

هذه الثقة بالنفس هي التي تُتيح للإنسان، حتى . لكن لا يفقد حريتهوالقدر، قد يفقد حياته، 

و في تصوير العاطفة التي . يدلل على صفو نفسهوفي ذروة الألم، أن يُحافظ على هدوئه 

  لاهانة بتصوير تعابير ا الفنيكتفي هذا  على سبيل المثال،" المسيح" درب آلامتُصور 

  الجلادين و التكشيرات على قسمات وجوههم الهازئة، والتحقير في سحن العساكر و

المثال تكون بخاصةً في تصوير تخطيطات الرذيلة و الإثم و الشر، و هنا فإن معالم و

لاص تجاه الذات القائم في لكن الصدق و الإخ. صفو المثالومفقودة و هذا يتناقض 

الراسخ الذي لا يتزعزع فيه، شاهد على تصالح  اليقين و الإيمان، و كذلك "المسيح"

على نحو أعمق عن الحالة عند  ،(1)إرضاء المثال و حد الصفوالنفس مع ذاتها إلى 

                                                           
1
 .254-152-259-275-251-251-312-257-211-253ص-فكرة الجمال/المدخل إلى علم الجمال-هيجل- 
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يُخيم عليه وعي ديني و خلقي يتأتى بالفعل  لأنه( الرومانيونو  اليونانيون)القدماء

  ، الهناء في الأسى (الخضوع) فرح في الإذعان: لمرأى الانسان باطنية روحية تُظهرُ 

 .الدموعشكل الابتسامة من خلال  الفنفرط السرور في المعاناة و يأخذ هذا التعبير في و

 الابتسامة، و على هذا النحو تنم الصفوهي رفيق  الابتسامةو  الألمهي رفيق  فالدموع

عن رباطة جأش هادئة وحرية الجمال رغم العذاب و الأسى على نحو  الدموعمن خلال 

"شيمينا"ما يُقال عن ألم 
*

كم هي  »:وقصائده الملحمية “غراميات سيد”في مسرحية ) 

 بذرف الدموع :يةطبيع سائلةو أول و ،العزاءضرب من  فالبكاء. «جميلة وسط الدموع

 :ثقافية ثالثهاو  رفع التعازي، إلقاء الخطب ،بمحادثة الأصدقاء :ةاجتماعيو ثانيها 

حتى يمكن من خلال تعبيراتهن التأمل في الأسى ليحدث  تعيين ندابات موروث قائم علىب

   يبأغان، صورو  كلماتبعنه  بالتعبير فنيا   تسكينه كما يمكن .يف من حدة الوجعتخف

لكن الوسيلة الأكثر نجاعةً هي بتظهيره في عمل فني  الفنانين حال بأشكالو أ ألحانو

  نفعال الحزين لاالخوف، في الشفقة، في ا في لو كامنةوتحريك المشاعر حتى  علىقائم 

، و في نظم أشعارحدة شعورهم في الذين أفلحوا في تخفيف  الشعراء حالفي الإثارة و

إنَّ الشعراء يرغبون على السواء ”": هوراس" الشاعرهذا الصدد فإنّ القول المأثور عند 

أن يُمارسه  للعمل الفنييُظهر التأثير المفيد الذي يمكن  “أن يسروا الناس وأن يفيدوا 

يطرح بصيرة في الخيرية الأخلاقية الأصيلة و بالتعليم، و في الوقت باعتباره  الفرد ىعل

نفسه يتوجه إلى التطهير لا لشيء سوى أن ينجز تحسين البشرية باعتبار أن هذا هو 

 والعواطف بجماع المشاعرأن يجعلنا نمر مهمة الفن  فتصبح .غرضه الأسمىونفعيته 

   الشرفوالخاصة بالغضب و الشفقة و القلق و الخوف و الحب و التقدير و الاعجاب 

 .الشهرةو

دوما أفضليةً إبراز الجانب القوي،  للشعرمشروعية الوصف الباطني للمشاعر يُعطي ف

  الجوهري، المهم من الأشياء، و هذا الجوهري التعبيري هو الذي يشكل ما هو مثالي، 

أو  قضيةليس ما هو محض موجود، إذ أنَّ الوصف المفصل لهذا الأخير في سرد و

                                                           
*

رودريغز دياز مع مطالبتها برأسه لقتله أباها و" لرودريغ"التي تظل وفية لحبها " السيد"بطلة تراجيديا كورناي 
  

: دي فيقار المعروف بالسيد

، ومنهم بسبب رسالته في الحياة اتخذه عدد من الروائيين و المسرحيين بطلاً لأعمالهم و ذاع صيته في حرب المغاربة سبانيافارس 
  .(1301-1340")السيد"في مسرحيته " كورناي"
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يعرض للإدراك  متثاقل متعب لا يطاقإلخ، لا يمكن إلا أن يترك انطباعاً ...ما مشهد

كز على الدوافع و ير( القصائد الملحمية)نورانية الحدث  للأحداث أولوحات عينية 

بخيال مُبدع أعظم  الشاعرالذي يُصوره  عمل الفنيفال(. الفن المسرحي) الباطنة للأفعال

، تجعلني خصوبة بما لا يُقاس، له طابع من الشمولية، من الموضوعية، من الوقائعية

يُنسينا  الدينحين أتأمله أستطيع الاستغراق فيه إلى حد نسيان نفسي، فهو شأنه شأن 

 مضمونلما سبق يُصبح  و خلافاً  أثناء تأملنا فيه( يتنا الذاتيةأنفسنا بخصوص)الخاص

التحوير الأخلاقي و الروحي للأحداث و الأوضاع و المصائر، و في : في العمل الفني

تمثيل الأهواء العميقة للنفس و الشخصية اللتين تُعبران عن ذاتهما من خلال ذلك التحوير 

 .(1)مل الفنيالمضمون الحقيقي للعو هنا يكمن 

إن خارجياً، تظاهرات الحياة في ملء حريتها، ومدعو إلى أن يُمثل  الفنأن  :ملاك القول

، و إلى أنَّ يجعل الخارجي الروحو على وجه الخصوص من حيث هي محركة من قبل 

الحقيقة من محيطها الزمني، من طوافها عبر  تنعتق حتى مطاابقاً على هذا النحو للمفهوم

الأشياء المتناهية، و تكسب في الوقت نفسه تعبيراً خارجياً نستشف من خلاله وجوداً لائقاً 

ه ، و ذلك مادام تعيينمستقلو  حربالحقيقة، جديراً بها، وجوداً يُؤكد ذاته بدوره على أنه 

بمعرفة أين يفترض أن توجد ل المتعلق السؤا طرحيُ و هنا . كامناً فيه، لا في ما ليس هو

يحمل في داخل  الفنانبعضهم يزعم أنه مادام . الأشكال المتكيفة مع منتجات الروح تلك؟

   العمارةتجلى ذلك بصورة رئيسة في و) ذاته تلك الأفكار العليا التي هو خالفقها

 الأشكال المناسبة، ففي داخل ذاته أيضاً ينبغي عليه  أن يعثر على (الشعرو  الموسيقىو

 . (2)(الرسمو  النحتتجلى ذلك بصورة رئيسة في و)لهذه الأفكار تحدد  الطبيعة دلالتها 

الوجود المتناهي بمثالية جماله، محافظاً  المثاليلج  الواقعي التعيينو  الذاتية دائرةبين و

، كي الخارجيو  القران بالحسييتملص من  الروحو  بالنفسعلى نفسه و بحكم وصاله 

وسائل يبحث عن واقعه في ذاته، من دون أن تكون به حاجة، كي يتفتح، إلى اللجوء إلى 

                                                           
1
 79-73ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/و محاضراته عن الفن الجميل 52-53ص-فكرة الجمال/المدخل إلى علم الجمال-هيجل-

المدخل إلى علم -هيجل و 210-227-392-99-305-37-35ص-(الحلقة الثانية)جماليات العمل الفني/و محاضراته عن الفن الجميل

  347وراجع ص 315ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/محاضراته عن الفن الجميل و 143-94-91-217ص-جمالفكرة ال/الجمال

. .243و راجع ص 311-314ص-(الحلقة الثانية)جماليات العمل الفني/و محاضراته عن الفن الجميل
 
 

.142-140صو راجع  297-295-249-214ص-فكرة الجمال/المدخل إلى علم الجمال-هيجل-
 2
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الذي  الفن المسيحي هذه الوسائل نظير، أو على الأقل، إلى التعرض لضغط حسية

 ،بوجه عام ومراحله الفنروضة على تجاوز بمضمونه و نمط تعبيره التقييدات المف

تمثيل الروح وفق : ن تحقيقه من وجهة نظر الفكرةمُحققاً أقصى ما كان في الامكا

 الجسميو  الحسيفي هذه الحال  للفنو عليه لم يعد المضمون الواقعي . مفهومها الحق

، التي المسيحية، لهذا نرى الذاتية الواعية لذاتها، و إنما بالشكل الانسانيالممثلين 

 الجسمي و التمثيل الحسيعزفت عن  ،خاصاً بل مطلقاً و  روحاً، لا فردياً  اللهتتصور 

وحدة  وحدة الإلهي و الإنساني، كذلك فإنَّ و المدخلن التعبير المروحنالبحث لصالح 

. بالحدس الروحيو  الروحلا يُمكن أن تتحقق إلاَّ في  و تقع في متناول الوعي،

يغدوا ، بل بالتمثيل الحسيفالمضمون الجديد المتحقق على هذا النحو لا يعود مرتبطاً 

متحرراً من هذا التوافق المباشر الذي يتم تذليله و تحويله إلى وحدة مرامة و مكرسة من 

  .(1)الروحقبل 

 العامة الأشكالليس إلاّ  مفهوم الفن، هو حسب عمل فنيفي كل  الفنونإنَِّ ما تحققه 

هو الذي يُتيح  الفكرةو إنَِّ التحقق الخارجي لهذه . التي تفض نفسها بنفسها لفكرة الجمال

"بانثيون"أن يرتفع و كأنه  للفنللهيكل الهائل 
*

 الروحانيه هو هندسه و بَ و إنَِّ مُ . 

  ، حالة الظاهرإلى  الفنفي  الحسيو على هذا النحو يرقى  .(2)للجمالالمستوعب الذاتي 

نطاق الدائرة في  الفكر المحضو  المحض الحسيمنتصف الطريق بين  الفنيحتل و

، يمكن أن يعتبر ذا وجود مقدود من بالفكر، قياساً الفنصحيح أنََّ ، (3)للروحالمطلقة 

، لكنه في تفوقه على الواقع الخارجي يُضارع شكل الفكرو ذا شكل أدنى من  الظواهر

فإذا كان ثمة واقع لا . الحقيقة، هو الفكر، كما في الفنفما نبحث عنه في : الفكرتفوق 

للمقدرة على النظر إلى نفسه، و كونه مَحبُوَاً بوعي  الروحمتلاك امجال للممارة فيه، فهو 

                                                           
1
-140:و راجع صفحاته 344-340و ص 253-297و ص 291-295و ص 249-214ص-فكرة الجمال/ المدخل إلى علم الجمال-هيجل-

142.  
*

دَهُ معابد روماأشهر : يوننثالبا للاستزادة راجع محاضرات هيجل في فلسفة  “هيكل مجمع الآلهة”جميعاً و يسمى  الآلهةلعبادة  الرومان، شَيَّ

  .355ص-فكرة الجمال/ و أنظر مدخله إلى علم الجمال 35ص-(الحلقة السادسة)الدين
2
-359ص-فكرة الجمال/و المدخل إلى علم الجمال 350ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/ محاضرات عن الفن الجميل-هيجل-

355.  
3
-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/ و محاضراته عن الفن الجميل 25-350-13-24ص-فكرة الجمال/الجمالالمدخل إلى علم -هيجل-

.312ص-الجزء الثالث/و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 393ص
 
 



  المبحث الثاني                                                                 أوجه الائتلاف        

 
185 

 

ير يشكل الطبيعة الأكثر ذلك أنََّ التفك. يجعله قادراً على التفكير بنفسه و بكل ما ينبثق عنه

، الفنحتى الحياة و كل ما يدخل في عدادها، بما في ذلك  جوهرية للروحو صميمية

 . (1)الفكريمكن عقلنتها بواسطة 

  :لفلسفة و الدينا

أو حتى  طبيعتهو  اللهإننا هنا نبحث عن طريق، عن درب للوصول إلى قناعة مؤكدة عن 

التي صدرت من  المعرفةلهذا وُضعت الثقة في هذه (. هو)بالنسبة لمجرد وجوده 

لتُعطي لنا محتوى في  التأملو التساؤل المُعتمدة على  ،العقلو  الفكرضرورة اشباع 

تخاذنا وجهة النظر هذه و نحن نتناول الموضوع من هذه الزاوية او ب.  بالحقيقةالحقيقة و 

إلى  الدينحيث يكون  المتعةو  بالتكريسعلينا بالتالي الخروج من ذلك النطاق الخاص 

   بفكرة الروحباهتمام جميل  العقلأين ينغمر  الفلسفةحيث تكون  الشكلو  حركة الفكر

و يجعله من نفس  الدينفردية، و هذا ما يُخوله للشراكة مع ويتخلى لأجلها عن جزئيته ال

 .فعاليته

، و ليس (الله)في موضوعيتها  الحقيقة الخالدةهو  الفلسفةو كذلك  وضوع الدينفمإذن 

ليست حكمة عن العالم، بل هي  الفلسفةو هذا ما يجعل  ،الله، و تفسير اللهشيئاً غير 

و ما يصدر  (الله) ،ذلك الذي هو أبديب معرفة، إنها العالمبذلك الذي ليس من  المعرفة

فإنها بأكثر معاني   روحو الذي هو  اللهشأنها الوحيد هو  الفلسفةو لما كانت . طبيعتهعن 

قداس و  ،جوهرال في لاهوت عقلي، بل لاهوت و قداس إلهيهذه الكلمة خصوصية 

 خدمة إلهية جعلها تقدمو. فعلا  دينيا  في صميمه  التفلسفجعل  تجلة  للحقيقةإلهي 

  .(2)دين صحيح هيالفلسفة الحقيقية  و جعلنا نصادق على أنَّ  مستمرة

التي بالوحدة و يتولد الإقرار  الدينو  للفلسفةووفقاً لما سبق تُنفى النظرة التطاحنية 

 آلهة الفيتاغوريينفي  العالم الوثنيرتباط العتيق نجده حاضراً في لاهذا ا. تتأكد
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.24-12-13-399-50-95-91-97ص-فكرة الجمال/ المدخل إلى علم الجمال-هيجل-

 
 

2
و محاضراته  13ص-(الحلقة الخامسة)و 55-50-47ص-(الحلقة الأولى)و 52-41ص-(الحلقة الثامنة)الدينمحاضرات في فلسفة -هيجل-

                     Lucien و 3ص-فكرة الجمال/ المدخل إلى علم الجمال و 317-315ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال و فلسفة الفن/عن الفن الجميل
.p327-Histoire de la pensée-Tome3⁄Antiquité et Moyen Age-Jerphagnon  
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و هذا . آلهة الفكر، بل آلهة التخيللم تكن  آلهة الشعبحيث  المحدثينالأفلاطونيين و

حياتهم الذين اتخذوا و هم في  آباء الكنيسة منكثر روعة الأ أيضاً بين رتباط له مكانةلاا

هو  اللاهوت نَّ بقدر ما أنهم انطلقوا من افتراض يذهب إلى أَ  موقفا  عقليا  جوهريا   الدينية

لكنيسة ل رسموا ثقافتهم الفلسفيةو بفضل . الفهمو  بالفكر الواعيمُرتبط الدين 

 .(1)تهاعقيدبدايات الأولى لمحتوى ال المسيحية

فلم يعد هناك إلاّ . العصور الوسطىمدى  علىتواصلت  الفلسفةو  للدينو هذه الوحدة 

عتقاد بأنها لابل جرى ا ،للإيمانمُضرة  الفهمالتي تبحث في  المعرفةعتقاد ضئيل بأن ا

 الذين الرجال العظامأولئك  فلسفةنطلاقاً من ا ،نفسه للإيمانجوهرية للتطور الأبعد 

 ،اكتشاف اللهعلى تسلسل رائع يصل إلى  مُ نُ تَ التي  يمانللإ الخصائص الجوهريةطوروا 

لمحتواه بواسطة  لتعقل الإيمانيُفتش كي يُطلق العنان  إيماني مسيحيو تُعبر عن جهد 

المحدثة و بالتحديد من  الأفلاطونيةسِماتها الأساسية مُستوحاة من فلسفية تقنية 

لوُا النظريات الخاصة بالحلول، ."أفلوطين" قمص تَ  ، وأبديتهو  روح العالمو  فَرَزَّ

بلغتهم مصدر الأشياء كلها الله فصار  .أحسنوا التطبيقف ،العقيدة المسيحيةعلى  الأرواح

من هنا يتضح كيف تركبت و للموجودات بفيض نعمته عليهامحبته و  نور عقليو 

تصور على  عقيدة مسيحيةو كيف تكونت كل  الثقافة اليونانيةعلى  العقائد المسيحية

و هي الفكرة التي من . (2)فكرة الكائن الإلهي المتعالي المفردمن  نطلاقاً ايقابلها  يوناني

 فهم أن يجدوا حلاً لمشكلات عقلية كانت تحول بينهم و بين، آباء الكنيسة خلالها استطاع

التراث اللاهوتي و حاجات  المبادئ الأفلوطينيةبين  اً تناغم أن يُحدثوا و ،المسيحية

أسرار جَرَأَ على تناول ذروة تالذي  المعتقدفي علاقة مع  العقل عَ ضِ وُ  و  .(3)المسيحي

. أسُس عقليةعليها على  للبرهنةمُحاولته  في" المسيح" تجسدو التثليت مثل  العقيدة

شتغال في أمور شديدة الحساسية كهذه، يضع نُصب أعيننا ما هو لاوهذه المخاطرة با

                                                           
1
-273ص-(المجلد الثالث)و راجع  11ص-(المجلد الأول)مدينة الله-وأوغسطين 50ص-(الحلقة الأولى)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

272 . 
2
         والحلو  Augustin-DE LA TRINITE-p123و  309-302ص-(المجلد الثالث)و  429-425ص-(المجلد الأول)مدينة الله-أوغسطين-

-(الجزء الثاني)-(الفلسفة الهلنستية و الرومانية)تاريخ الفلسفة -برهييه إميل و 355-351ص-موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب-شارل

  .341ص
3
هيجل في فلسفة محاضرات  و 293ص-مدخل إلى الفلسفة القديمة-و آرمسترونغ 34ص-الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط-حنفي حسن-

  .91ص-(الحلقة الأولى)الدين
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الجانبين الذين  نَّ ، حيث أَ المسيحيةعلى نحو ما نرى في  .في أشد جوانبه عُمقاً  روحي

الي مصدرهما بالتوباعتبارها مصدرهما الوحيد  عمق الروحيتناقضان يستوليان على 

فإن  الإيمانيُعلنون بهذا المعنى أننا إذا كنا صارمين في  اللاهوتيون العظامو .(1)المشترك

قد تأتى لها  الكنيسة البروتستانتيةفي  و. من عدم الجدوى ألاّ نعرف ما نؤمن به

للحقائق الدينية التي تتعزز و تنال التقدير  المعرفة العقليةبالطريقة عينها أن تصل إلى 

و النقطة الهامة هي أن نرى كيف . أو تكون معه في نفس الخط باللاهوترتباطها افي 

 الحقيقةبذاته يمكن أن يتقدم في معرفة  العقل الإنساني، كيف أنََّ للعقلأنََّ النور الطبيعي 

العلاقة السلامية بينهما يبررها الإدراك المميز من  هذه. الوحي الإلهي بعيداً عن هاغوبلو

تجد  للمعرفة المفكرةوهذه الفعالية . لا ضده العقلهي فوق  تعاليم الدين الإيجابيأنََّ 

الروح يُظهر أن  الذيو  المسيحيةعلى  الديانات السابقةنفسها تنبعث و تتدعم من خلال 

و إلى حقائق  طبيعة اللهصيرة عميقة في حتى إذا ما تُركت لنفسها تصل إلى ب الإنسانية

 العقيدة المذهبيةوهكذا فإن . ، و ما شابه ذلكالإلهية العناية، كخلود النفسعظيمة 

والنتيجة  .جرى تلاؤمهما بشكل سلمي معاً  للحقائق الدينية المعرفة العقلانيةو  الإيجابية

قد ظهر الآن إلى حيز القداس الإلهي للفكر  أو الجوهري العقل لاهوت هي أن ما يُسمى

، و هذا المُحتوى قد جرى تقبله بشكل شامل العقيدةواتخذ له شكلاً ثابتاً كنسق من  الوجود

 مُحتوى العقيدةستيعاب وتحديد او على هذا كان . لماهية اللهعلى أنه الحقيقة الواصفة 

لم يعد يقصر نفسه على أنه و . كحجاج جعل الناس يشعرون بها العقلناتج عن تأثير 

 اللهجذبتها خواص  حرة معرفةأساسه، بل إنه في طابعه  الإنجيلمجرد تفسير بجعل 

، فقربتنا منه روحتصورته على أنه  و، كُليتهو  جوهرهستوعبته في اف ،أفعالهو  صفاتهو

هي التي جعلتنا “بومة مينيرفا”فهذه الجُرعة العميقة من . عقيدتهو ألقت بنا في أحضان 

 .كتابها المقدسوبالمسيحية نلتحم 

نمط التفكير الوحيد الشامل  كونها و أكثرها صميمية أرفع تعيين للروح هيالفلسفة إذن 

الذي هو  ،الفكر الحرشكل  ،الشكل الأصفى و الأسمى للمعرفةو، و الماهوي و الحقيقي

                                                           
1
-(المجلد الأول)و مدينة الله 5ص-الإيمان بأمور لا ترى-و أوغسطين 49-47-45-50ص-(الحلقة الأولى)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

-Augustin-DE LA TRINITE و 92-93-90-17:و راجع صفحاته الـ 309-302ص-(مجلده الثالث)و  532-505و 429-425-11ص
p126-130 53-21-25ص-الإعتراف بالإيمان-الجزء الأول/والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية.  
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هذا هو الوجود الحميم  نَّ إِ . التي تنظر لكل شيء على ضوء المفاهيم فكر الروح المطلق

 -صورة الفكرأكملها، في و  بأتم الصورالوجود الحقيقي الذي يغدوا واعياً فيها، -للفلسفة

ظهره، البؤرة اللطيفة التي تستقطب كل تُ الذي  الجوهر، كل الروحماهية كل شكل جعلها 

، الحقحيث تدفعها في تناغم ووحدة وهذا هو  الماهويةطبيعتها الأشعة و تعرفها في 

الذي يعطي  فالتقليد اللاهوتي الطبيعي. (1)الفلسفةهذا هو مهمة  مفهوم الحقلتقاط او

 الدينفي السؤال بينما يمتلك  هابحيث ينحصر دور “فلسفية مقنعة”وظيفة  للإيمان

عن جوهر  تقليد عقيم لا يعبرهو  الفلسفةحيث تنتهي  الإيمانالإجابة، أو يكون منطلق 

 ويمكن أن الفلسفةو الدينخطوط التماس التي تبرز تباعاً في مسار  ستنكهيو لا  الفلسفة

 النصيننعتقد أنَّها تسمح باستكشاف الخيوط الواصلة بين  مفاهيم ثلاثة محوريةنقف عند 

  .الاستعارةو  السردو الرمز : و هي  الدينيو الفلسفي

  :المقدس و التأويللغة الكتاب  

ل  ، الإسلاميةأو  الإيمان بالعقيدة اليهودية، مثله كمثل الإيمان بالعقيدة المسيحيةيُعو 

و هكذا يحتاج كل مؤمن بأي . التي يُسلَّم بقدسيتها تعويلاً كبيراً  النصوص الدينيةعلى 

و لعل . النصوصالذي تشير إليه تلك  المعنى يعقلإلى أن  الأديان الثلاثةمن هذه  دين

لا  الذي “إيمان باحث عن تعقُّل”التي يعوزها الشعار القائل الدلالةفي هذا ما يُبرز لنا 

به  يؤمن، و لا معرفة ما إذا كان الشيء الذي الإيمانيعني إماطة العقبات عن طريق 

و هذا  (2).إيمان باحث عن تعقل لماهية ما يؤمن به المرء: المرء حقيقة، وإنما يعني

طرق شير لِ عليه تعبيرنا الحديث و نشاط  يُ  كعلم يستند تاريخ الهرمنيوطيقا يتماثل مع

فسير أساليب و أشكال التعبير اللغوية و الصورية لدى الإنسان، بل إنه نشاط يمكن تَ 

                                                           
1
-ومحاضراته في تاريخ الفلسفة 55-14-11-12-13-47ص-(الحلقة الأولى)و 47ص-(الحلقة الثامنة)محاضرات في فلسفة الدين-هيجل-

فكرة /المدخل إلى علم الجمال و 392ص-خليل أحمد خليل:ترجمة-تاريخ الفلسفةمحاضراته في  و 124ص-إمام عبد الفتاح إمام:ترجمة

التعليم المسيحي  و 539-531ص-(المجلد الأول)مدينة الله-أوغسطين و 73-70ص-(المجلد الأول)و أصول فلسفة الحق 315ص-الجمال

                            -Lucien Jerphagnonو  42-1-5ص-الإيمان يالمسيح/و جزءه الثلث 53-9-5-1ص-(الجزء الأول)الاعتراف بالإيمان/للكنيسة الكاثوليكية

-25ص-فكرة الجمال/المدخل إلى علم الجمال-هيجل و  122Moyen Age-p -Histoire de la pensée-Tome3⁄Antiquité etو 

و موسوعته  107ص-ل أحمد خليلخلي:ترجمة-محاضراته في تاريخ الفلسفة و 352-395-10:و راجع الصفحات 393-391-353-399

  .319ص-(الحلقة الأولى)علم الجمال   وفلسفة الفن/ و محاضراته عن الفن الجميل 309ص-(المجلد الأول)للعلوم الفلسفية
2
سم العلوم ق-مؤسسة دراسات و أبحاث-مؤمنون بلا حدود-قراءة في فلسفة الدين لدى بول ريكور: الإنتقاد و الإعتقاد-ولد أباه عبد الله السيد-

العصر الوسيط )تاريخ الفلسفة-و بريهيه إميل 503ص-(المجلد الأول)مدينة الله-أوغسطين و 2-3ص-العدد الرابع-2035-الإنسانية و الفلسفة

  .29ص-(والنهضة
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و هذه . للفهمل بُ تفكر في إيجاد سُ من الناس من يَ  دَ جِ كلها حيث وُ  الثقافاتملاحظته في 

أي  “hermeneuein”الفعل الإغريقيالتي أشار إليها  الأبعادهي أحد 

، المسؤول عن التطور الحديث الذي طرأ و قادنا إلى المعنى العالمي “هيرمينوطيقا”

ومئ إلى عنصر محوري و التي تُ . تفسير النصو هو نظرية  “هرمنيوطيقا”تقريباً للـ

  التي يجب أن تُبَلَّغ  المنطوقةالكلمة ، نحو النصوص المقدسةتجهت نحو افي معناه حين 

بشكل  الثقافات الغربيةفي  النشاط الهرمينوطيقيرتبط تطور اتُعلَن و تُسمع، لذلك و

تكون ملائمة  مبادئ للتفسيرلإيجاد  اليهوديةو  المسيحيةعي كل من خاص في سَ 

تجاه ا نظراً لموقفهم التبجيلي غير ناقد من خلال معاييرها المعتمدة للكتاب المقدس

كونها  النصوصلهذه  بالعصمة المطلقةعتقاد لابني على االمَ  نصوص الكتاب المقدس

اللاهوتي في سياقها  للهرمنيوطيقاو على هذا النحو فإنَّ الحاجة  .(1)بوحي إلهيملهَمَة 

بالموروث  لهذه المجتمعات الدينية علماء اللاهوتهتمامات انبثقت من ا الأصلي

  .المقدس

نبثاق اإلى  المهمة النصوصو فهمهم لهذه  قراءتهمأدت متطلبات إرشاد الناس في كما 

  التفسير النحوي: ، بالرغم من تداخلهما و هماالتفسير النقديفي  منهجان متمايزان

  من خلال دراسة الروابط  معنى النصبلوغ الأول ، حيث يحاول التفسير الرمزيو

عن معنى خفي فيه بمساعدة مفتاح تفسيري  الثاني، بينما يبحث داخلهالأدوات اللغوية و

، أو النصو  القارئبين  فجوةأقر بوجود  المنهجينإلاّ أنََّ كلا . خارج النصمصدره 

هذه  تجاه تأسيس سبل لسدا، و عمل كلاهما بإنَِّ صح التعبير الفارق الهرمنيوطيقي

باللغة الغامضة يتحدث  الكتاب المقدسو لكون . ككل بداية للهرمنيوطيقالخلق  الفجوة

منهجا  ، فإنَّ بالرموزالذي لا يمكن التعبير عنه إلاَّ  السر الأقصىو يحتوي على  للرموز

لحفاظ و كذا ا النصالمستودع في  رالسِّ فقط كفيل بتزويدنا بالمفتاح المطلوب لفك  رمزيا  

، دون أنَْ لفهم المعنىأن يبحث عن سُبل  للقارئكما يسمح .عقلانيتهو  نزاهتهعلى 

التي كان من الممكن أن تبدو غير مقبولة تماماً، و لا مرغوبة  الرسالة الحرفيةيَركن إلى 

                                                           
1
-(الهرمنيوطيقامدخل إلى )فهم الفهم-ومصطفى عادل 15-19-99-91-95-50-15-14ص-تطور الهرمنيوطيقا اللاهوتية-رنريوج جينروند-

واليسوعي  29ص-(العصر الوسيط والنهضة)تاريخ الفلسفة-برهييه إميل و راجع 415ص-صراع التأويلات-و ريكور بول 42-43-12ص

 . 37-35ص-المدخل إلى العقيدة المسيحية-توماس ميشال
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حط من أي شيء قد يَ  لتفسير بشكل رمزي علماء اللاهوت وبناءً على ذلك فقد تهيأ. دائماً 

يء ، أي شروايات الخلقأي شيء غير معقول في : بها أوحىالتي  كلمة اللهكرامة 

 الأسفارفي السرديات التاريخية ، أو أي شيء مبهم في المقاطع التشريعيةمُستهجن في 

نسجاماً مع اجاء  للتفسير الرمزي الفقهاءستخدام او بالتالي فإنَّ (. التوراة) الخمسة

 النصوص الإنجيلية، عندما تتحدث سُمو الله، و ذلك للحفاظ على ةيعتقداتهم اللاهوتا

و نقطة  نُبوءات إسرائيل، الذي تحققت فيه "المسيح يسوع"، اللهعن  تجسيديةبلغة 

 مملكة الربعن  إعلان: وعظو إعلانالتي تصدر من  للهيرمنيوطيقا المسيحيةالبداية 

 يشهد على الحدث في صيغة الخطاب الذي يأتي مكتوباً  وعظ أصليالدعوة لها، و و

تقوم على هذه العلاقة الوحيدة  الهرمنيوطيقا الخاصة بالمسيحيةو  .الأساسي و المؤسس

من و، الكلامإلى  الكتابةالذي تُحيل إليه، و هذه العلاقة من  الإعلانو الكتابات الدينيةبين 

التي تظهر من  نواة القضية الهرمنيوطيقيةمن ثم إلى معناه، هي  الحدثإلى  الكلام

نُ  التأويلاتخلال سلسلة من  ، و ذلك ما دام هذا خاضعاً نفسه تاريخ المسيحيةالتي تُكو 

 . (1)كلام حيإلى  الكتابةستعدادها لإعادة هذه القراءته المتتابعة للكتابة و 

.   الهيرمنيوطيقي، أنَْ ننشر هذا الوضع تاريخيفلنحاول هنا بمعنى نسقي أكثر مما هو 

 : ننا لنستطيع أن نميز فيه ثلاث حيثاو 

 :تفسير النصوص المُقدسةمفهوم المستويات الأربعة للمعنى في  العصر الوسيط في ساد

 المعنى- ⁄(الروحي) الباطني المعنى- ⁄(الاستعاري)المعنى الرمزي- ⁄المعنى الحرفي-

الخلقي
*
 المحاور الثلاثةأو  الثلاثة المبادىءهو  آباء الكنيسةالذي كان السائد قبل  و .

، أي بحرفية النصو أولها هو الالتزام  :تفسير النصوص المقدسةالتي يدور عليها 

، و الثالث النصمبادىء السلوك المستقاة من  :المغزى الخلقيالثاني هو  ، وظاهر اللفظ

رُعاة العقائد و قد قام . الراحة النفسيةو  بالإيمانأي الخاصة  الدلالة الروحيةهو 

، المغزى الأخلاقي، و المعنى الحرفي: فأصبحت المستويات الثلاثةبتعديل هذه  المذهبية

                                                           
1
تطور الهرمنيوطيقا اللاهوتية -رنريوج جينروند-

 
 .415ص-صراع التأويلات-ر بولو ريكو92-93-90-17-19-15-91-95-19-11ص-

*
المعنى الحرفي يُعلم ما يحدث وما حدث، و المجازي يُعلم ما يجب ”:مقطوعة شعرية من القرن الوسيط لخصت مدلول المعاني الأربعة

الاعتراف /ليكيةأنظر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثو .“الإيمان به، و الأدبي يُعلم ما يجب عمله، و التفسيري يُعلم إلام يجب الاتجاه

  p∙Ricœur et autres- Un Siècle de philosophie1900-2000-p116-117و 35ص-(الجزء الأول)بالإيمان
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لوا بعض دَّ ، أي أنهم عَ الروحي للنص المقدسأو  التأويل الباطني، ثم الدلالة الرمزيةو 

لا  الكلماتفجعلوه استشفافياً يقوم على ما توحي به  مفهومية الروحية للنصالالشيء في 

الذي يُنظر إلى  الإطار السميوطيقي من خلال. (1)الدلالة الرمزيةعلى ما تعنيه، وأضافوا 

، و لذلك ينبغي تفسيره ضمن هذا اللهيُشير إلى نص بشري  على أنه، النص الإنجيلي

،   اللهتجاه اتخاذ الموقف المُلائم اليُوجهه في  القارئ المسيحيتوظيفه من قبل الإطار، و 

أعًطيت لنا حتى  النصوصو هكذا فَإنَِّ هذه . تجاه إخوته في الإنسانيةاتجاه نفسه، و او

ها الموقف الضروري لأجل . الممارسة الإيمانيةتُوظف لأجل  ،  باللهرتباط ملائم اإنَِّ

 “الحب”، و الذي تم تحديده و تسميته بـ النصوص المقدسةالمُعبر عنها في  شريعتهو

، للمؤمن المسيحيبالنسبة  الأفضل للقراءةهو المنظور  من البشر إخوتناو حب اللهلأنَّ 

من لأنه . لائحة أسفار الكتاب المقدس قراءةالمنظور الوحيد الذي يمكن من خلاله بل 

 الكتـاب المقـدس، فإنـه يحتـاج إلـى الحـبو الأمـلو الإيمـانيبني حياتـه بقـوة علـى 

يقوم على تحرير  السميوطيقي البُعدهذا . نصوصهالذي تُشير إليه الخلاص ليصل إلى 

العشوائية،  بالرمزيةمن أي حرفية فجة، و من أي مخاطر تتعلق  للنص المقدسالقارئ 

  النصوصمن قبل  نقَ لَ مُ  قراءة لاهوتيعتناق منظور اكما أنه يشجع القارئ على 

يُصبح مفتوحاً على إمكانية  للقراءةالمقترح  المنظورهكذا فإنَّ هذا  و. نفسها المقدسة

    .النصالتحقق من قبل كل قارئ و لا يشير بعد ذلك إلى أي مفتاح خارج 

 رموز مجهولةو  مجازو  إشاراتعلى  نصوصهيَحوي في  الكتاب المقدسو بما أنََّ 

في  فهم الرمزتَحث القارئ دائماً على  الهرمنيوطيقافسر، فإن هذه تبدو غامضة للمُ 

النص سياقه، و أن يستحضر كل المعرفة المتوفرة لتُِعِينَه على فهم المقاطع الصعبة في 

لأي شخص  اليونانيةو  العبريةلذا فهي تُطالب بوجوب الإلمام بكل من - المقدس

كما يمكن حل مشكلة الغموض المحتمل حول  -لتفسير الكتاب المقدسيتصدى بجدية 

عتباره وحدة واحدة، أو بالسعي إلى الحصول ابأوضح فيه،  نصوصمن خلال  النص

   التأويل الأصيلللتمييز بين  المعيار الأساسيالتي أصبحت  الكنيسةعلى إرشاد من 

                                                           
1
والتعليم المسيحي  47-45ص-(الحلقة الثامنة)-محاضرات في فلسفة الدين-وهيجل 300-77-841-41ص-صراع التأويلات-ريكور بول-

تطور -رنريوج جينروندو  51-52ص-فهم الفهم-مصطفى عادل و 35-39ص-(الجزء الأول)الإعتراف بالإيمان/ للكنيسة الكاثوليكية

 Augustin-DE LA TRINITE-p31و 52-95-53-50-97ص-الهيرمينوطيقا اللهوتية
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 .(1)غير الأصيلو

ى نظريـة عامـة محـددة المعالم فـي لمبنيـة ع هرمنيوطيقـاال هذه فإن ،خلاصة القول

الخاص  امـن تفسـيره اً ، مشـتقمتماسكا   يا  لاهوت، كما أنها تعـرض منظـوراً السـيميوطيقا

 حيث المسيحية االهرمنيوطيقـ من المـوروثينى كلا لــد عمعتت هيفـ. للعهـد الجديـد

أنطاكيةمع اعتبارات  السميوطيقاتتوازى 
*

 يةأولو على اـرارهصإ نَّ ، في حين أَ 

** .الاسكندرانيةتبع الاهتمامات تكسياق للتفسير  الروحية الممارسة
هكذا فإن هذه  و 

 ، أيسلطة الإيمانكونها قائمة على  . سـبقها ماتمثل تطوراً مهماً على كل  الهرمنيوطيقا

اءة مسـؤولة للكتـاب لقرهو السياق المناسب و ، للمجتمع المسيحيالتراث الحي 

 حيث .عملية القـراءة ذاتهـامع  علاقة ديالكتيكيةحيى في يَ  التراثهذا  نَّ لأَ   .سالمقـد

 التي، والحبوح لر وفقاً  حييَ الذي  عالمجتمو ، عالمجتم ترشد الكتـاب المقـدس راءةقـ

، فـإن من هنا. مسؤولة لقراءة الضروري المنظوروفر ي، المقـدس تابالك إليهاشــير يُ 

 مفيد بالمطلق و الإيمان المسيحي الحقيزودنا بالمعيار الأقصى لتحديد  الكتـاب المقـدس

كَته الذي للمسـيحي إلى الهرمنيوطيقا  هذه توصل آباء الكنيسة معو  .روح االله حَرَّ

مفسـري  لككذوهـوتيين، اللا معظم علىثيره تأسـتمر إقبـل،  من فاً عمق لم يكـن معرو

حيث  ،هـو أبعـد مـن ذلـك مابل وصلت إلى ، سطىون الولقرا عبر بيةالنصـوص الأد

لأنَّ  ذلكو  .يحمله الجميع في كل مكان دائماً  الذيالإيمان أن يتم الثبات على  شددت على

، كما يصرح “الكاثوليكي” بالمعنى الضيق و الحقيقي هووما يستوعب الكل عالمياً، 

 .(2)السلطوي والتفسير التشريعي  خلفية: بذلك الإسم نفسه، و السبب من وراءه

  المسيحية الأولىالأجيال أولاً من سؤال كان قد شغل  القضية الهرمينوطيقيةلقد ولدت 

 تفسيرالتي قامت بتقديم  حركة الإصلاححافظ على المشهد المتقدم حتى بما في ذلك و

الوقائع هذه  بتفاسيرهم ناقضوا، وللتفسير الكاثوليكيمغاير جداً  الكتاب المقدسعن 

                                                           
1
  .Augustin-DE LA TRINITE-p31 و 52-95-53-50-97ص-تطور الهرمينوطيقا اللاهوتية-رنريوج جينروند-

. تاريخياً  -إنتهجت أسلوباً نحوياً  :مدرسة أنطاكية
*
  

**
مدرستان تُدينان بالتوالي في ميولهما الهرمنيوطيقية إلى مَوروثات يهودية ، و هما و التي كانت تميل إلى الرمزية أكثر :مدرسة الإسكندرية

 .محلية في الهرمنيوطيقا
.92-54-51-52ص-تطور الهرمينوطيقااللاهوتية-جينروند رنريوج-

2
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 .(1)القرن السادس عشر أوائلو  أواخر القرن الخامس عشرفي  لروحيةو ا الكنسية

 فهم ، وقراءة حقيقية للكتاب المقدسوهم مُشكل العلاقة و النزاع بين حين طرحوا لت

النسبة ب. الإنجيلي للنص ىالقصـو المعاني تحديدفـي  يةلطات الكنسسال يةموثوق لأحق

 الوجود المسيحي و للمعتقـد واف   لفهم لاهوتي الحصري المعيارن فإ للإصلاحيين

هو  وبالتالي فليس هنالك ما ،الكتاب المقدس كما ينقلها ،الله ةبكلم اً الآن مرتبط أصبح

. للإيمان المسيحي، لأجل بلوغ الهداية الصحيحة لكلمة اللهأشد ضرورة من فهم محكم 

، و يوظف كامل الكتاب المقدسالموجهة في  كلمة اللهفكل شخص يستمع بحرص إلى 

بهذا . ، سيجد كل ما يبحث عنهنصوص الكتاب المقدسمقدرته في قراءة و دراسة 

يفسر ذاته بذاته، و لا حاجة بعد ذلك  المقدس الكتابالقول أنََّ  للإصلاحيينالمعنى أمكن 

دَ كما  -(العقل)الشكل الذاتي باستشناء -لأي نوع من المعايير  تماماً  المُصلحين هؤلاء أيَّ

كاتب الكتاب  هو "الروح القدس"قبلهم، كون المسيحي  الموروثما كان سائداً في 

، بطريقة كانت نصوصه التأسيسيةمن خلال  ،يتكلم بالفعل الله، و بالتالي فإنَّ المقدس

 التناقضو  الغموضووفقاً لذلك، فإنَّ . لخلاص البشرواضحة و متماسكة، و كافية 

، بل إنهما يُمثلان الكتاب المقدسعتقاد بوضوح لالا يُلغيان ا النصوصالبارزين في هذه 

على الحاجة إلى  واتفقوا. الذي يكون متناهياً و بالتالي محدوداً  للمفسرتحدياً مستمراً 

لهذه المعنى اللاهوتي الشامل ، يسمح للقارئ الفرد بفهم القراءةفي  منظور لاهوتي

 القراءة اللاهوتيةتطور منظور  :أمرينبالتالي تألف من  فالتقدم الإصلاحي. النصوص

على أنها وحدة واحدة، و كذلك الوعي  فهم النصوص المقدسةذه، و التي تحاول ه

، أصبح الآن يُدعى بشكل فردي الإنسانية فكر الفلسفةالمتغير للقارئ، و الذي كما أشاع 

 النصوصستجابة لما تَبثه هذه لاو أصبح كذلك مسؤولاً كفرد عن ا لدراسة النصوص

 عتبار للإنسان، لافي إعادة ا الفلسفة الإنسانيةبنهج  لتأثرهمو. وجوده المسيحيفي 

الكتاب مع نهج المصلحين ، فإنَّ تفسير النصوص الكلاسيكيةقدرته المنفردة على و

 الأقصى للإيمان المسيحيالمعيار  الكتاب المقدستخذ أفُقاً جديداً حيث أصبح ا المقدس

ُ أكثر منه   العلاقةجهدهم لتحديد  حونالمصل هؤلاء كافح. الإيمانلهذا  تفسيرا  لاهوتيا

                                                           
.41ص-تطور الهرمنيوطيقا اللاهوتية-رنريوج جينروند و 417-415ص-صراع التأويلات-ريكور بول-

1
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تفسير نقدي للكتاب جميعاً على الحاجة إلى  تفقوااو، الكتاب المقدسو  الإيمانبين 

هي التي تقوم بإمدادنا بالأساس الوحيد الذي بموجبه  النصوص المقدسةلأنََّ . المقدس

 . (1)للإيمان المسيحييمكن إعادة النظر بشكل منظم و مستمر 

من و . النصيحركها الإعلان المذكور في  الهيرمينوطيقا المسيحية نَّ و هكذا إذن فإ

لكي  فهم النصيجب  ،لهذا و ،...لي النصيجب أنَْ أعتقد بما يعلنه ، فهم النصأجل 

  .(2)عتقادلاايقوم 

 

                                                           
1
المدخل إلى العقيدة -و للتوسع راجع اليسوعي توماس ميشال 79-75-74-71-72-73ص-تطور الهرمنيوطيقا اللاهوتية-رنريوج جينروند-

. 37ص-المسيحية
 
 

2
  .449ص-صراع التأويلات-ريكور بول-
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المؤمن بوعي  الذي يُمِدجوهره  بمقتضىالأسمى  هو الأمرالدين أنَّ من المتفق عليه 

 و في استشعارها نحو الغوص في شوق الخلودبالنفس  يسمو و ،الحقيقة والفاعلية 

حتى  خاصية الذي لا تناسبه أي كليال ذلك ،و الشعور بهجوهرها الأزلي الخالص  لأثير

رةٌ أبداً المقولات اللاهوتية  أدق   بعظمته  فاعترلذا نراها تكتفي بالا. صياغةً هي مقصِّ

الذي ما كان  إله المسيحية الروحيميزة  ،إلى حد  لا سبيل للإنسان إليهعمقه  وعزته و

 .تُرشِدتَخلق و تَفدي و : تثليتية  من دون خاصيةٍ  روحا  ليكون 

عندما جرى  حدثبالتثليث  للاعتقاد التطور الكامل كيف أنَّ  دراستناخلال  و قد رصدنا

 :تقول خاصة مصطلحات توظيف من خلالبلغة الفلسفة و علم النفس  تفسيره قبول

و التي وجدت . إلى آخره...“أزلي لذلك فهو”و  “تولد منه”و  “صدر الابن عن الآب”

على إنصاف  تأثير العقيدةموضوع النظر الذين عملوا تحت  فلاسفتنافكر لها أسانيد في 

كليته  فيالبعد الديني  لفهم .مُساءلته وإعادة تأويل النص التأسيسي من خلال  الدين

 "أوغسطينف") فلاسفة و مؤمنين النابعة من كونهمثقافتهم الموسوعية  معتمدين على

، كما عرضه تعليم الكتاب المقدس خلالمن  للمسيحيةالذي اهتدى  الكاثوليكي الأب

 (اللوغس) الكلمة حين عرض مفهوم "يوحنا"إنجيل ، و لا سيما "أمبروز" القديس

ر الإلهي استغل  حين الأفلوطيني الاستبطانالكاتب المَحسُوب على  ، و هوالإلهية   السِّ

نعَْمَلُ « [:1/62]سفره التكوين من قاعدة الكتاب المقدسالمَبنية على  تلك العلائقيةو

ناَ بََِ نسَْانَ علَََ صُورَتِناَ كَش َ
ِ
نسَْانَ علَََ صُورَتِهِ « :و راجع قوله أ يضا   »الإ

ِ
علَََ صُورَةِ اِلله . فخََلقََ اُلله الإ

ا وَ أُنثََْ خَلقََهمُْ . خَلقَهَُ  بدءاً بأولئك الذين . غير مُتساوين تماماً  عشرين ثالوثا  ليبحث في  »ذَكَر 

، “الداخلي”م أولئك الذين يتعلقون بالإنسان ، ث“الخارجي”للإنسان  تسهل ملاحظتهم

، “الإرادة -الذكاء-الذاكرة ”و “المحبة -المعرفة-الروح ”: خاصة الثالوثيْن الرئيسيين

" أوغسطين"ب فَحُ  .حياة النفس الروحيةالتي هي ببنيتها الانعكاسية بالأساس تشكل 

حيث من خلالها وضع يديه على  التأملو  للبحثجعله يلجأ إليها كملاذ أخير  للحكمة

أهمية كبرى  ود فيها مِثَالاً ممتازاً ذا قيمه فوج. فهمالحلول لمشكلات استعصت على 

في  ،قسا  أن يكون  ،كاد، لفترة ما" هيجل" أما .العقل العاديبما يتناسب و  الدينلتبسيط 
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  مدفوعاً بميله إلى النشاط العملي،  و تابعاً بذلك نذر أهله إحدى منعطفات مسيرته،

 يمكنناحيث  ".يعقوب بوهمة"و " إيكارت"نهائياً بالطريق التي رسمها له المعلم ملتزماً و

من  1011-1971 التي عاشها بين عامي ةالشاب ة الدينيةتتجرب و الروحي هنموتتبع 

المسيحية نقد ”،“حياة المسيح”،“الديانة الشعبية و المسيحية”:خلال مؤلفاته

إذا أضفنا بعض العظات التي ألقاها في مدينة ) “روح المسيحية و مصيرها”،“الوضعية

   لكبار الصوفيين الألمانو على هذا النحو فإنه كان سيسمي تلميذاً عبقرياً  ،(“توبنجن”

 و لكن عقلانيته وولعه بالتاريخ و اهتمامه الحاد بتفاصيل الأشياء قاومت،. متمماً لهمو

المنهج ) "هيجل"و يمكن القول أن المذهب اللاحق لـ. أخرىفسار فكره في طريق 

 :ثلاث قٍ بطر عقائديالمنفلت من أي قيد  العقلاني الحرليس سوى التعبير  (الجدلي

التي تزداد كفايتها على نحو تقدمي، في تجاوز مجالات الحياة الفن، و الدين، و الفلسفة 

   المنشأ و المذهب البروتستانتي" بول ريكور"و  .المطلق اليومية الضيقة للصعود إلى

المؤثر وعموماً  الاتجاهات اللاهوتيةو  المدارسفي كثير من  ةقوبضر احالو

التي  ةمؤلفاته الفلسفيبسبب  خصوصاً  الكتاب المقدسفي مدارس تفسير  بهيرمينوطيقاه

الذاكرة ” وثالوث “الإرادة” كثالوث الثالوث الديني، بل نوع من يف  خ  ت  لاهوت مُ أعُتبرت 

   .“الزمان و السرد”ثالوث أهمية و بما في ذلك الأكثر شهرة  “و التاريخ و النسيان

يرَ لتأسيس  "ريكور"عندما بدأ و ثلاث تحدث عن  الهيرمينوطيقا في الفينمينولوجيابالتَنظِّ

رية، (سيمانطيقية) دلالية: لهذا التأسيس خطوات " ريكور" منهجحتى . وجودية، تفكُّ

الذي  التفسير و النقدوثالوث الفهم ، و نقصد به ثالوثالمحوري و الناشط على الدوام، 

 الفلسفي هفكر أما .التي تمنع التنكر لأي ركن فيه الدائرة التأويليةيتحقق فعله في إطار 

أة ، إصلاح يعمل تحت وطالإصلاحنحو اندفاع  كانت فتح المجال أمام تطورات جديدةف

الخصب، المثمر و الفاعل في عصر حركيته المدهشة بين أخذ يُؤكده الفكر  عاماتجاه 

 .(ههيرمينوطيقا ، ميزةومدلوله النص

نُوا هؤلاء الثلاثةو يمكن القول أن   الآب" أوغسطين" فيه حيث مثلثالوث  بدورهم كَوَّ

  .تجددةالم الروح" ريكور"، والصوفي الابن" هيجل"الراعي، و
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مَ يسَُوعُ وَ كَََّمَهمُْ قاَئلًِ  مَاءِ وَ علَََ إلأرًْضِ،» :فتَقََدَّ لَََّ كُُُّ سُلْطَانٍ فِِ إلسَّ ِ
يعَ  دُ فِعَ إ فاَذْهَبُوإ وَ تلَْمِذُوإ جََِ

وحِ إلقُْدُسِ  يعَ مَا أوَْصَيْتُكُُْ بِهِ . إلُمَمِ وَ عَِِّدُوهُُْ بِِسِْْ إلأب وَ الابْنِ وَ إلرُّ فَظُوإ جََِ ِِّمُوهُُْ أَنْ يََْ وَ هَا أنَََ . وَ علَ

هْرِ  نقِْضَاءِ إلدَّ
ِ
لََ إ

ِ
مِ إ  .[82-82 :82متى . ]أ مِيَ .«مَعَكُُْ كَُُّ إلَيََّّ
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، و هناك شيء من الحق في "أفلاطون المسيحي"لقب " أوغسطين" القديسطلق على أ  

، هو مؤسس أفكار عظيم، لا ي عطينا منظومة مكتملة، بل "أفلاطون"فَمِثلَ . هذه المقارنة 

النابضة، التي لا تكف عن التوالد أو التي يصعب ، ي قدم لنا لوحة من الأفكار الحية

لا يمكن إدراجه في " أوغسطين"و لكن برغم أن فكر . اختزالها في م خطط واحد

و برغم عدم وجود انفصال أو انفكاك . منظومة صارمة، فهو متماثل جداً و ي شكل وحدة

الكبرى نفسها  ، فلا نجد في فكره سوى المبادئاللاهوتو  الفلسفةبين " أوغسطين"لدى 

قةً في كل جزء، لتقديم الحلول اللازمة لأية معضلة هذه " أوغسطين"و يَستمد . مطبَّ

و نحن لا . الوحدة و هذا التماثل من حقيقة أن فكره ينبع مباشرة من تجربته الشخصية

و لهذا السبب . نستطيع أن نفهم الفكر دون فهم الرجل، أو أن نفهم الرجل دون فهم الفكر

يجب أن تكون قراءة " أوغسطين" للقديسمقدمة التي لا غنى عنها لأية دراسة فإن ال

 . “الإعترافات”سيرته الذاتية ل

، لفهم فكرهذات أهمية كبرى " أوغسطين" حياةو ربما لا تكون الظروف الخارجية في 

و هناك أحداث و وقائع تستحق . الروحيو  تطوره العقليإلاّ بمقدار ما أثرت في 

 :منها. (1)التسجيل

 تاجستفي " أوغسطين" القديسالمعروف باسم " أوريليوس أوغسطينوس" ولد :354

 ".مونيكا"و" باتريسيوس"لـ  (سوق أهراس في الجزائر)

التي كانت أول إقامة له بعيداً عن المنزل، و تدريباً  “مادورا”في  ةسادرال :633-633

 .على كتابة الرسائل

تركت زمام الأمور من أجل ” :حيث يقول ،“تاجشت”سنة من الكسل في  :633

 .“اللعب

كنت أبحث عن ماذا أحمل حبي، في حب ”قرطاج، الدراسة في متابعة: 673-676

                                                           
.622ص-مدخل إلى الفلسفة القديمة-آرمسترونغ-

1
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 .(1)طائفة المانوية، وانضمامه إلى "هورتنسيوس"قراءة  ،"أديودات"ولادة ابنه  :“الحب

 .، و وفاة صديقه"تاجشت" فيأستاذ : 676

 .“الجمال” و تأليفه كتاب عن ،قرطاج فيأستاذ  :374-383

حيث يأمل أن يلتقي بطلاب أكثر هدوءاً و لكن ثبت أنها  :إقامة في روما :384-383

 .دفعة سيئة

 تبك   أَ رَ ، قَ "أمبروز"ع لوعظ استم ،من محظيته ةعود: أستاذ في ميلان :683-687

اعتزل في  .(683 أوت)، تحول في "بولس" القديس رسائل، ثم الأفلاطونيين

من هذه الإقامة لدينا . “الرهبانية قريبة من”حيث عاش حياة  “كاسيسياكوم”

 .“مناجاة النفس”و  “المحاورات”

دَ في  :687 مِّ " أليبيوس"صديقه  روضحفي  "أمبروز" من قبل أفريل 42أو  43ليلة ع 

 ".أديودات"وابنه 

في  يبحثروما  في .(687)“أوستيا”في " مونيكا"فاة و: الإقامة في روما :687-688

 .إفريقياإلى  العودة، ثم "الآداب من الكنيسة الكاثوليكية" بَ تَ كَ . الحياة الرهبانية

 ".أديودات"موت . “تاغشت”عاد إلى  :688-633

" لفاليريوس" “المساعد” أسقف ،(الكرسي الملكي لهيبو) “هيبو” كاهن :633

 .(633)في  الأسقف الم جازو ،(632)

 .“الإعترافات” كتابةبداية  :637

 .“سللدوناتي”يل تجنب كمين المَ " أوغسطين" .مجلس قرطاج :336

يكتب . “أحب و افعل ما تريد” ".يوحنا"الرسالة الأولى للقديس  التعليق على :337

                                                           
1
-Marcel Neush-Les plus beaux texte de saint Augustin-Institut d’études de recherche augustiniennes-

PARIS-2009-p5 et Lucien Jerphagnon-Histoire de la pensée-Tome1⁄Antiquité et Moyen Age-p314-309.  
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 .(1)(334-333)أول تعليم مسيحي

 إفريقيااللاجئين في بين . (أوت 43)" ألاريك"و نهبها من قبل قوات  روماغزو  :333

جد   ".بيلاجوس"و 

. الكاثوليكالذي ينتهي لصالح  (جوان 8-3) الدوناتيينو  الكاثوليكمؤتمر بين  :333

 .الدوناتييني دين  الذي 334بمرسوم  

 .“مدينة الله” ةبداية كتاب :336

 ".بيلاجيوس"و " سيلستين"اللذان ي دينان  و ميليف مجالس قرطاج :416

 .الصغار معمودية الأطفالو ضرورة  الخطيئة الأصليةعن  مجلس قرطاج :338

مع كتابات عديدة . “الثالوث في”يضع اللمسات الأخيرة على بحثة  "أوغسطين" :333

 .(2)البلاجيينضد 

، الذي لن "هركلوس" الكاهنالخاصة من خلال ترشيح  خلافته" أوغسطين"ي نظم  :343

 .وفاتهيتم تكريسه إلاّ بعد 

 “هيبون”مدينة  حاصر “الفاندال”في وقت أوت  48 يَموت في" أوغسطين" :363

  .)4((3)ثلاثة أشهر منذ

 .القديم لمعافلسفة ال فين نهي جولتنا " أوغسطين" حياة القديسبعد عرضنا الموجز عن 

دًّ أن نكون قد  أن م دركين محاولة رواية قصة بهذه العظمة في مساحة بهذا الصغر لا ب 

 . (5)مقصودالاختزالات، و قدر معين من التفاوت غير ارتكبنا أخطاء، و 

                                                           
1
-Marcel Neush-Les plus beaux texte de saint Augustin-p5-6-7 et Lucien Jerphagnon- Histoire de la pensée-

Tome1⁄Antiquité et Moyen Age-p313-314.                                                                 
2
-Marcel Neush-Les plus beaux texte de saint Augustin-p7-8 et Lucien Jerphagnon-Histoire de la pensée-

Tome1⁄Antiquité et Moyen Age-p314-315-325-326 et le suivant∙                                                                                                                     

3-Ibid-p26-3 et Lucien Jerphagnon-Histoire de la pensée-Tome1⁄Antiquité et Moyen Age-362-362. 
4
- Jacqueline Russ-Philosophie: Les Auteurs ; les œuvres-Larousse Bordas-NATHAN EDITIONS-Paris-1996-p79 

et Lucien Jerphagnon-Histoire de la pensée-Tome1⁄ Antiquité et Moyen Age-p327-328-324.  
5
 .622ص-مدخل إلى الفلسفة القديمة-آرمسترونغ -
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من عائلة برجوازية  “فرنتبورغ”ولد في  (0380-0771) جورج فريديرك هيجلهو 

، مدارس فكريةعلى  الفلسفيالذين تركوا تأثيرهم  المفكرينمن  واحد، و يُعد (1)صغيرة

الفلسفة في " سقراط"ذات المركز الذي احتله  القرون الثلاثة الأخيرةولعله احتل في 

، بل تعداهم إلى الألمانعلى مواطنيه من  الفيلسوف، فلم يقف تأثير هذا اليونانية

ب حتى وصل إلينا نحن . الإنجليزيةو  الإيطاليةو بالفرنسية الناطقين  ق و غَرَّ لقد شَرَّ

 معاناتهو حياته و سنتجاوز التفصيل عن  مترجماً بردائه الأصيل أو المستعار، العرب

كطرف يمسك بحبل  المفكر" هيجل"نقف عند  و: السياسيةو  ظروفه العائلية والحيوية 

 تاريخ الفلسفةهم يتابعون  و فيها موقعاً متقدماً  الألمانالتي احتل  فلسفة التاريخ

 .لسياسيةو عواطفه ا نزوعه الإنسانيبينهم مفكراً، لم يتحرر بعد من " هيجل"و

في صورة محدثة، السلطة المطلقة البيروقراطية فمع عقلانيته المتشددة وجدناه بجانب 

ضد " نابليون"، و مع مذهب الحرية الناشئالمجددة ضد  الحكومة البروسيةومع 

إصلاح في مسألة  الأحرارضد  حزب المحافظين، لا بل مع مبادئ إقطاعية الجرمان

" هيجل" حياةبدت لنا  لذا ،(2)أصدقاء السلامضد  بالحربالمعجبين ، ومع الإنجيل

كاد يكون  “عقليته” فإلى جانب. على شكل مواقف فكرية من هذا النوع (3)المتناقضة

هذا إلى جانب  .فيلسوفجعلته ينقلب إلى  الكنيسةإلاّ أن علاقته المعقدة مع  قسيسا  

 :(4)غيره، منها على سبيل الذكردون " هيجل"ير من الاعتبارات التي انفرد بها ثالك

 . (5)كمبدأ منطقيمن صاغه  أول المنهج الجدلي●

 .(6)صيغة فلسفيةأول من صاغه و  ه و أكبر المتعمقين فيهيأعظم مؤلف علم الجمال●

ل ماجم عال لذا اعتبر أكبر ،عشر القرن التاسعفي  يهافصنمأشهر  الجميلة لفنونا●

   .الجيلأا هفتعر

                                                           
.111ص-8002-1ط-الأدردن-دار مجدلاوي للنشر و التوزيع-لى العدميةإالفلسفة الغربية من التنوير -الجابري علي حسين-

1
  

المقدمة-إمام عبد الفتاح إمام :ترجمة-(المجلد الثالث)محاضرات في تاريخ الفلسفة-هيجل-
2
  

.112ص-الفلسفة الغربية من التنوير على العدمية-الجابري علي حسين-
3
  

4
-8002-دط-الأردن-عمان-زيعوو الت مكتبة المجتمع العربي للنشر-دراسات في علم الجمال-عبد الهادي عدلي محمد-نزيه ياسمين شيخة أبو-

 . 28ص

.101ص-(سفة هيجلالمجلد الأول من فل)المنطق و فلسفة الطبيعة-ستيس ولتر-
5
  

 .81ص-دراسات في علم الجمال-رشيد عدنان و 28ص-دراسات في علم الجمال-عدلي محمدعبد الهادي-أبوشيخة ياسمين نزيه-
6
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، الجمودو  بالثباتلا  التغيرو  بالصيرورة، بالذاتيةلا  بالتناقضمؤمناً  فيلسوفا  نشأ ●

 .(1)بالسكونلا  بالحركة

 .“موسوعة العلوم الفلسفية”و “المنطق” :ه  ي  فَ لَ ؤَ مثل مُ  العالمغيرت وجه  مؤلفاته●

 .“علم تجسيد الروح”و  “علم المنطق”هما  كتابينسوى  الفلسفةلم يكتب بيده في ●

هم مدينون له لأن .الفلاسفة الأوروبيينالذي أثر على  الفيلسوفذلك " هيجل" يبقلذلك 

لأجل ذلك . (2)الفلسفةعما تدين به  لُ ق  بصورة لا تَ  الأدبو الدينو  للفن التاريخي بالتناول

 .(3)بطل الفرديةستحق بحق لقب ا

في حيز ضيق مثل هذا، لا بُدَّ  "هيجل"بقي أن نقول أن تركيز فكر معلم عظيم مثل 

: بالضرورة أن يتضمن قدراً من الإجحاف به و نحن ندرك ذلك، بصفة خاصة في مجالي

" هيجل"فقد خَلَّفَ لنا . على نحو ما عرضنا في هذا البحث (4)فلسفة الدين، و فلسفة الفن

فيه الوقوف على المبادئ الأساسية فيهما،  ناالذي حاول الفصلثروة هائلة حتى أن هذا 

التي ارتادها  ينالشاسع ينالمجال ينفإنه لا يمكن أن يعطينا سوى فكرة ضئيلة جداً عن هذ

، و عن الثروة الغزيرة لأمثلته العينية، و عن المعرفة العظيمة التي أثَر بها في "هيجل"

 :ا القول سوى أنهلذا لا يسعن. هذه الدراسات  و عن عمق نظرته و اتساعها

" بيتهوفن"و" نابليون"و هم  سنة واحدةفي  ثلاثة عباقرة مولد أورباشهدت  كما

و هم  أعظم ثلاثة عباقرتها خمسة سنواتحينذاك خلال  ألمانياخسرت ، "هيجل"و

العصر  خاتمة لعهد عظمة ألمانيا فيو كانت هذه " بيتهوفن"و " هيجل"و" غوتة"

 . الذهبي

 

                                                           
1
 .193-881ص-الموسوعة الفلسفية المختصرة-مجموعة من الباحثين الإنجليز و 11ص-لمالجا ملع-نيدين ماويه-

.809ص-هيجيليةدراسات -إمام عبد الفتاح إمام-
2
  

3
دار -فلسفة علم الجمال-حسين فداء و آخرون أبو دبسة و 001-000ص-الموسوعة الفلسفية المختصرة-مجموعة من الباحثين الإنجليز-

  .92ص-8010-1ط-الأردن -عمان-الإعصار العلمي للنشر والتوزيع
 .11ص-(المجلد الأول من فلسفة هيجل)المنطق و فلسفة الطبيعة-ستيس والتر-4
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بعين الاعتبار كل ما أتى به  ة  خذآ تأويلية لمعنى الوجودعلى " ريكور بول" فلسفةتقوم 

، و على مختلف العلوم الإنسانيةمن  الفلسفةالتي تأتي  الإشاراتو كل  فلاسفة الريبة

ذو شهرة واسعة  فيلسوف الأمر الذي جعله. الألسنيةو التاريخ و  التحليل النفسي رأسها

لذلك فهو غني عن التعريف  .(1)القرن العشرينمن  النصف الثانيوأحد كبار فلاسفة 

 :نقول عنه أنهف. وعليه سنكتفي بذكر أهم المحطات في حياته على سبيل التنوير فحسب

 .فالانسمدينة في  9191و لد عام  فيلسوف فرنسي معاصر-

ع  - اب   (.(Agrégationعية في فرنسا و نال درجة التبريردراساته قبل الجامعية و الجامت 

قع أسيراً للحرب العالمية الثانية و قضى سنوات الأسر في معتقل، ترجم خلالها كتاب و-

 .و قدم له. “محضةفينومينولوجيا  أفكار من أجل”": هوسرل"

عام و “فلسفة الوجود”و " كارل يسبيرز"كتاب  "دوفرين" صديقهمع  9191عام  نشر-

 ."سكارل ياسبيرو  غابرييل مارسيل" كتاب 9191

نسان الا”: تلاه كتابان .9191 عام “الإرادي و اللاإرادي”درجة الدكتوراه بكتابه  نال-

 . “فلسفة الارادة”تحت اسم  الكتب الثلاثةو جمع هذه . “رمزية الشر”و  “سريع العطب

ثم توالى ظهور  .“التاريخ و الحقيقة” بعنوان 9199 كثيرة جمعها عامكتب مقالات -

 :  (2)كتبه و مجموعاته و كانت

 (.  0691)التناهي و العقاب في جزأين  ●

 (.0691)مقال في التأويل : فرويد و الفلسفة ●

 .(3)(2112صدر بالعربية عن دار الكتاب الجديد المتحدة ).صراع التأويلات ●

 (.0691)الحية  الإستعارة ●

                                                           
.1ص-الذات عينها كآخر-كور بولير-

1
  

.5ص-(محاولة في فرويد)في التفسير -ريكور بول-
2
  

3
دار الكتاب الجديد  -زيناتيجورج : راجعه عن الفرنسية -رحيم فلاح/ الغانمي سعيد :ترجمة-(الجزء الأول)الزمان و السرد-ريكور بول-

 -JEAN-FRANCOIS MATTEI LES ŒUVRES PHILOSOPHIQUE(DICTIONNAIRE) و 1ص-6002-1ط-لبنان-بيروت-المتحدة
TOME2 PRESSES UNIVERSITAIRES DE France- Paris-1992-p3669∙  
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 (.2112مُعرباً في صدر .)الزمان و السرد في ثلاث أجزاء ●

 (.2111 مُعرباً فيصدر ).محاضرات في الأيديولوجيا و اليوتوبيا ●

 (.2111مُعرباً في  صدر .)(0661)الذات عينها كآخر ●

 (.2111)الذاكرة و التاريخ و النسيان ●

 (.2112)مسار التعرف  ●

 .(1)(2112معرباً في صدر ).الأول و الثاني الجزء. العادل ●

الخمسين شهادة ما يقارب  نال و جامعاتعدة  في محاضراتال اءلقإو  التدريسمارس -

الأكاديميات من  العديدفي  عضواً عاملاً كما كان . جامعات عالميةمن  دكتوراه فخرية

كبار الفلاسفة  أحدو يعتبر اليوم . نشرت حوله عدة دراسات في أنحاء العالم و، الأجنبية

 . (2)الألف الثالث الميلاديعلى أبواب  العالميين

 .2111( مايو)توفي في أيار -

عن  الكتابةيتابع مسيرتها باستمرار، بل هو بدأ في  فلسفة واحدةلا يملك " بول ريكور"-

ابْ ترك قضية معلقة كانت موضوع الكتاب الذي يليه الإرادة و عليه  .ثم حدث أن كل كِت 

ورغم أنه . في السعة" بول ريكور"اليوم تجاوز عمل  العالمفي  فكرم  نتاج أي  لا يكاد

 التحليل النفسيو عن ( رمزية الشر) الرمزية الدينيةعن  كتاباتهعُرف أساساً بفضل 

بل وغالباً ما -فإن عمله يشمل في الواقع مجالات واسعة و متنوعة ،(فرويد و الفلسفة)

، اللاهوت، النظرية النقدية، البنيوية، نظريات الفعل: من الخطاب -تبدو متباعدة

اء ر  ويجد القُ . الظاهراتية، نظرية الأدب، الدراسات الثوراتية، علم النفس، السيميائية

لكن الأكثر . ي مناطق مُتباينة إلى هذا الحدو هو يُغامر ف" ريكور"صعوبة في متابعة 

 .(2)، هو ما لا يرد في موضوعاته"لريكور"إثارة للدهشة رغم هذه السعة غير الاعتيادية 

                                                           
1
  .1ص-(الجزء الأول)الزمان والسرد-لريكور بو-

2
-6ط-لبنان-بيروت/المغرب-الدار البيضاء-المركز الثقافي العربي-عدنان نجيب الدين:ترجمة-(الإنسان الخطاء)فلسفة الإرادة -ريكور بول-

 .2ص-6002
 3

-بيروت-دار الكتاب الجديدة المتحدة-فلاح رحيم: ترجمة-جورج تيلور:تحرير و تقديم-محاضرات في الإيديولوجيا و اليوتوبيا-ريكور بول-

 .5ص-6006-1ط-لبنان
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 :  النعمة في الكتاب المقدس

ةالنعم
*  

، العهد الجديد، و لا سيما في الكتاب المقدسكلمة ورد استعمالها مراراً في 

مؤلفات كثيرة، و حدثت بشأنها  اللاهوتيون، و كتب فيها آباء الكنيسةوتحدث عنها 

 .الإصلاح البرتستنتيحتي  القرون الأولىمنذ  المسيحيينبين عقائدية خلافات 

بخلاصه ، بعلاقة الإنسان باللهلأنه يُعنى  الديانة المسيحيةإنَِّ هذا الموضوع أساسي في 

 معانيهاو الإحاطة بكل  مدلول النعمةلذلك سنحاول استجلاء . الخطيئةو تبريره من 

فيما يختص   و بقصده الأزلي  أوحى الله بذاته  فيه الذي (1)الكتاب المقدسمبتدئين من 

لونو  الرسلثم  شعب العهد القديمو فيه عبر . بالإنسان إيمانهم عن  المسيحيُّون الأوَّ

 .البشر و بالعلائق التي يُريد إنشاءها مع بالله

 :العهد القديم-1

في ذاته، إذ لا  اللهأنَّه يستحيل على الإنسان الوصول إلى معرفة  العهد القديملقد رأى 

اً، كما يقول الله الله يمكن الإنسان أن يرى    ** [8-21 ⁄ 21سفر العدد"]لموسى"و يبقى حيَّ
 

قد  فالله. و إدراك قصده في علاقته بالإنسان الكونفي  اللهلكنه يستطيع اختبار عمل 

سهو  عهدا  و دعاه و صنع معه  شعبهاختار  هو  قد    . مجد  

و تُعطيه قلباً جديداً و روحاً يستطيع بهما أن  الإنسانالتي تملأ  الله قداسةهي  فالنعمة

 للعهدو أحكامه و وصاياه، و يكون أميناً الله و يُتِّم إرادة . اللهيحيا في القداسة على مثال 

ما  و هو الانسان و خلاصه، تقوم على تبريره الالهيةقداسة ال و هذه .اللهالذي قطعه مع 

 الملائكة، حيث سمع الهيكلالتي شاهدها في  الرؤياو عبَّر عنه في  "أشعيا"اختبره 

 .«قُدُوسٌ قُدُوسٌ قُدُوسٌ رَبُّ اَلجُْنُودِ مَجْدُهُ مِلْءُ كُلِ اَلَْْرْضِ »:للهينشدون 

                                                           
*

:النعمة
 

العهد يصل ذروته في  الكتاب المقدسالذي يهب أعظم عطاء للبشر، موضوع متواصل في  اللهلاهوتياً عمل  المسيحيةفي تعني 

من حيث المعنى المرتجى منها،  العهد القديمعنها في  العهد الجديدفي  “نعمة”و تتباين كلمة [. 2/21إنجيل يوحنا"]المسيح"مع مجيء  الجديد

العهد المستعملة في  “النعمة”بينما تأتي كلمة  “رضى، بركة، إحسان”التي تعني  “Charis”من الكلمة اليونانية  العهد الجديدحيث تأتي في 

 .“جودا  و فضلا  و لطفا  ”يد تعنيفي العهد الجد “الإنحناء برفق إلى من هو أدنى مقاما  ”بمعنى القديم

.11ص-(الجزء الثاني)اللاهوت المسيحي و الإنسان المعاصر-بسترس سليم-
1
  

»
نسَْانُ صَاحِبَهُ **

ِ
مُ اَلْْ بُّ مُوسََ كََمَ يكَُلِ مُ الرل بلِ ويكَُلِ ني مَنْ ترُسِلُ معي، وقلُتَ  :، وَقاَلَ مُوسََ لِلرَّْ لى تلَك الْأرضِ ولم تُُبِِْ عبَ ا  قلُتَ لي أأصعِدْ هؤُلْءِ الشَّ

كَ ورَضيتُ عَنكَ  لي عرَفتُْكَ بِ  لى فمٍَ وَعَيَانًا أَتكََمُ مَعَهُ لْ بِلَْلغَازِ  .سِْْ
ِ
بلِ  ،فمَاً ا لَى الرَّ

ِ
خَ مُوسََ ا  .[13-22 ⁄33سفر الخروج ]و  »اللهمَُّ اشْفِهاَ :فصََََ
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حضوره ب (1)التي يجريها العظائم و ظهوراته من خلال مجد اللهفي  القداسةو تتجلى 

شعبهوسط  الدائم
*
:« 

ِ
بُ صُهْيُونَ يرَُى مَجْدُهُ ا   .(2)«ذَا بنَِِ اَلرَّْ

  :العهد الجديد-2

ا د  أمَّ فالعناية . (3)أبنائهوكلّ واحد من  اللهبين  العلاقة الشخصيَّةالعهد الجديد فيؤكِّ

ة الإلهيَّ
الشاطر الذي يعود إليه  "لابنه" "الأب"تغفر له كما يغفر على كل إنسان ل تسهر  **

الناحية  الإنجيليون، و يرى فيها اللههي عطية مجانية من قبل  النبوةوهذه  .(4)تائباً 

أبناء ” يدخلون الملكوت ويدعون عطية اللهفالذين يقبلون . الشخصية والداخلية للملكوت

منذ  الإيمانو  بالتوبة الذي بشر (6)"يسوع المسيح" بن اللها وسبيلهم في ذلك ،(5)“الملكوت

التي جاءنا بها  الشريعة الجديدةعليه أن يعيش حسب " يسوع"دعوة ومن قَبِلَ  ،(7)كرازته

[21-21 ⁄ 5إنجيل متى] التطويباتو التي يُوجزها في 
 ***
.  

من  بالرحمةيُقابله من ناحية أخُرى موقفه المليء  أعمال البِّرعلى " يسوع"إن تشديد 

أ ة ط  هي أهم ما  التحرير منهاو  الخطايا مسامحةو ". يخلِّص -الله"فإن اسمه يعني . الخ 

لَى اَلتَّْوْبةَِ »:"يسوع"جاء لأجله 
ِ
 .(8)«لمَْ أ َتِِ لَِْدْعُو أَبْرَارَاً بلَْ خُطَاةً ا

                                                           
1
-والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 113ص-(المجلد الثالث)مدينة الله-وأوغسطين[ 1 ⁄6] و[3 ⁄6]سفر أشعيا-العهد القديم-الكتاب المقدس-

 .45-44ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول
*

ائيِلُ »:الله كشف عن نفسه لإسرائيل مختاره على أنه الوحيد سَْْ
ِ
عْ يََ ا لهَنَُا رَبٌّ وَاحِدٌ  :اِسَْْ

ِ
بُّ ا لهََكَ مِنْ كُلِ قلَبِْكَ وَ مِنْ كُلِ قلَبِْكَ .الرَّ

ِ
بَّ ا  فتَُحِبُ الرَّ

تِكَ    .إسرائيل و جميع الأمم إلى التوجه نحوه، هو الوحيد اللهدعا  بالأنبياء. «وَ مِنْ كُلِ نفَْسِكَ وَ مِنْ كُلِ قُوَّ

[.26 ⁄211]المزمور-اميرالمز -العهد القديم-الكتاب المقدس-
2
  

.12-21ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-
3
  

**
بمعنى أن . يعتني بجميع مخلوقاته و يسوس أمورها بصورة دائمة و مستمرة الله تعالىعنها أن  كتاب الله المقدسيُعلمنا  عقيدةأو  تعليم هي

ي»[:5/45إنجيل متى]، والعالم المادي[213المزمور:سفرالمزامير]الكون ككل: الله لديه السيطرة التامة على كل شيء ِ  لِكََْ تكَُونوُا أَبنَْاءَ أَبِيكُُُ الََّّ

قُ شَْ  َّهُ يشَِْْ ن
ِ
ماوَاتِ، فاَ الِمِينَ فِِ السَّ الِحيَن، وَ يمُْطِرُ علَََ الَْبرَْارِ وَ الظَّ ارِ وَ الصَّ ، [66/1المزمور: سفر المزامير]، و شؤون الأمم«سَهُ علَََ الَْشَْْ

اءَ عَ »[:2/51إنجيل إلوقا] ونجاح البشر وفشلهم[ 2/25الرسول إلى أهل غلاطية" بولس"رسالة ] البشر و مصائرهم وميلاد نِ أَنْزَلَ الَْعِزَّ

  .و تتعارض هذه العقيدة بصورة مباشرة مع فكرة أن الصدفة أو القدر يحكم الكون[ 4/8المزمور]، وحماية شعبه«المُْتَّضِعِينَ  الْكَرَاسِلِ وَ رَفعََ 
4
 58ع صو راج 51-55ص-الإعتراف بالإيمان/وجزءه الأول 5ص-الحياة في المسيح/الجزء الثالث-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

  .الإصحاح الخامس عشر-إنجيل لوقا-العهد الجديد-والكتاب المقدس
.41-6ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

5
  

[.11 ⁄ 22]إنجيل متى-العهد الجديد-الكتاب المقدسو  11-11ص-المصدر السابق-
6
  

[.25  ⁄ 2]إنجيل لوقا-العهد الجديد-و الكتاب المقدس 21-22ص-المصدر السابق-
7
  

***
« ِ مَةً شِِْيْ .طُوبََ لِلمَْطْرُودِيْنَ مِنْ أَجلِ اَلبِْلِ وكُُْ وَ طَرَدُوكُُْ وَ قاَلوُا علَيَْكُُْ كََِ ُ ذَا عيَََّّ

ِ
مَوَاتِ، طُوبََ لكَُُْ ا ذِبِ لِْنََّ لهَمُْ مَلكَُوتُ اَلسَّْ ََ  ِِ ، اِفرَْحُوا رَةً مِنْ أَجْ   يْنَ

مَوَاتِ . تَََلَّلوُاوَ  ينَ قبَْلكَُُْ . لَِْنَّ أَجْرَكُُْ عَظِيٌْْ فِِ اَلسَّْ ِ ُمْ هَكَذَا طَرَدُوا  اَلَْْنبِْيَاءَ اَلََّّ نََّّ
ِ
الجزء -في التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية “لتطويباتا” وأنظر «فاَ

 .13-1-8-1-1ص-الحياة في المسيح/الثالث
8-

 [.5/31]إنجيل لوقا-العهد الجديد-الكتاب المقدس
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 :أعمال الرسل-ء

فيه على الحث  عملهالذي يقوم . (1)"إنجيل الروح القدس" سفر أعمال الرسلدُعي 

  مغفرة الخطايا  وبالخلاص و  كلمتهنعمة و  الله الإيمان بقوةو  التوبة: بضرورة

   النعمةالذي يستعمل لفظة  الإنجيلي الوحيدهو " لوقا"و ، المعمودية بالروح القدسو

  :(2)الرسل أعمالو في  الإنجيلتعني في و

  .(3)التبشير بالإنجيلبواسطة  اللهالذي يمنحه  النعمة الخلاص ●

ي أَكْْلََاهُ »(4)بالإنجيلالقوة التي يمنحها الله للتبشير  النعمة ● ِ لَى نِعْمَةِ اَلِله لِلعَْمَلِ اَلََّّ
ِ
مَا ا  (5)«أُسللِ

لصَُ كََمَ أُوْلئَكَِ أَيضَْاً »"المسيح" هيالنعمة  ● بِ يسَُوعَ المسَ يِحَ نؤُْمِنُ أَنَّ نََْ  .(6)«لكَِنْ بِنِعْمَةِ اَلرَّْ

 :الرسول" بولس"النعمة في رسائل  -ب

، أي إتِّحاد جميع الناس في “الخطيئة الأصلية” اللاهوتفيما يدعوه  "بولس"إن كلام 

لا يهدف إلاّ إلى إظهار إتِّحاد ( بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم")آدم"مع  الخطيئة

هو الأمر المهم الذي يريد أن يُؤكده فلا  و هذا". المسيح"مع  النعمةجميع الناس في 

 . (7) النعمة شموليبرر إلاّ ل شمول الخطيئةيتكلم عن 

 الإنسان”، بحيث يخلع الإنسان عنه قيامتهو " المسيح"موت هي إذاً إشتراك في  فالنعمة

يحي ”و  “فيحي في المسيح” "بالمسيح"، أي يتَّحد “الإنسان الجديد”و يلبس  “العتيق

دُهُ . “فيه المسيح داً ت" بولس"هذا ما يُردِّ     يَّةـلاقة الشخصـلك العـفي عبارات مختلفة، مؤكِّ

                                                           
1
لُ أَنشَْأتْهُُ يََ »:[8-2 ⁄ 2]و سفر أعمال الرسل 41-48ص-الحياة في المسيح/الجزء الثالث-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية- مُ الَْوَّ اَلْكََلَ

 ُ ِ مَا ابتَْدَأَ يسَُوعُ يفَْعَلُُُ وَ يعَُللِ يع وُ  الدُْدُسُ علَيَْكُُْ، وَ تكَُونوُنَ لِي شُهوُدًا فِِ أُورُشَلِ ثََوُفِيلسُُ، عَنْ جََِ ةً مَىَ  حَلَّ الرُّ يَْ وَ فِِ كُلِ  بِهِ، لكَََِّكُُْ سَنََاَلوُنَ قُوَّ

لَى أَقْصََ الَْرْضِ 
ِ
امِرَةِ وَ ا َّةِ وَ السَّ   .«اليََُْودِي

2
الحياة في /و جزءه الثالث 251-256و ص 241-248-245ص-عتراف بالإيمانالإ/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

  .245-244-243ص-(الجزء الثاني)اللاهوت المسيحي و الإنسان المعاصر-و بسترس سليم 4ص-المسيح
3
-
ا

 Lucien Jerphagnon-Histoire de و 248و راجع ص 23-8ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-لتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية
. la pensée- Tome1⁄Antiquité et Moyen Age-p320 11]وسفر أعمال الرسل [11 ⁄ 4]إنجيل لوقا-العهد الجديد-الكتاب المقدس و 

                [. 14 ⁄ 11]و [ 3  ⁄ 24 -31  ⁄

.245ص-(الجزء الثاني)اللاهوت المسيحي و الإنسان المعاصر-بسترس سليم-
4
  

. من نفس السفر[ 41 ⁄ 25]و راجع أيضاً [ 16 ⁄ 24]سفرأعمال الرسل-العهد الجديد-المقدسالكتاب -
5
  

.سفر أعمال الرسل-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
6
  

7
الحياة /وجزءه الثالث 215و راجع ص 216و ص 11-15-11-61ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

  .16ص-مسيحفي ال
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ة التي تربط الإنسان، كائناً فرداً و عضواً في جماعة،    .(1)"بالمسيح يسوع"والجماعيَّ

الذي  لروح القدسلالمُوكلة  (3)بالعمودي ة  يكون  (2)"بولس"والتعبير عن هذا الإتحاد حسب 

  .(4)حياة الثالوث الأقدسللإشتراك في  يُخولنا

 :الثالوثالنعمة دخول في حياة -ج

ما يتحد  باتحاده بالله، ينتج من ذلك أنَّ الإنسان ثالوثا  في ذاته الله فإذا كان   بحياة اللهأنَّ

 عمةالنِّ بل يجب التأكيد على أنَّ . موهبة اللههي  عمةالنِّ ، لذلك لا يكفي القول أنَّ الثالوث

د "بالابن"تأتينا  إنَّ اتصال . "للروح القدس"هياكل و  "الآب"أبناء لله و تجعلنا  المتجسِّ

د  باللهالانسان  رسالة بنوع عام، كما جاء في  “مُشاركة في الطبيعة الإنسانية”ليس مجرَّ

  *[4 ⁄2] الثانية" سطرب"القديس 
: الأقانيم الإلهية الثلاثةبل هو اتِّصال بحياة كل من . 

علاقة الانسان إن . أبناء الله، "الابن"ليجعلنا على مثال  "روحه القدس"يمنحنا  "فلآب"

 حياة الله، الإنسان يشترك حقاً في علاقة ثالوثيةهي  اللاهوت المسيحيفي  بالله

حياة  ابنه، و في ليصير الإنسان حياة الآب دخول في :النعمةو تلك هي . الثالوثية

 .(5) ليصير هيكلا  له "الروح القدس"حياة  ليصير الإنسان أخاه، و في "الابن"

راً خلاصياً يُعبِّر عن عمل  الثالوثهكذا يبدو لنا سرّ  في ثاريخ  الله الثالوثالأقدس سِّ

و هذا العمل الإلهي يتم تحت راية . الإنسان، و يقود الإنسان إلى كمال خلاصه في الله

 "الابن"الذي يهب ذاته لنا في الإله الواحد  إنه. الوحدة في تلكالأقانيم  الوحدة، مع تمييز

                                                           
1
-العهد الجديد-الكتاب المقدس و 18و راجع ص 211وص 11-16ص-الحياة في المسيح/الجزء الثالث-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

يَا فَِِّ » [11 ⁄ 1]أهل غلاطية:رسائل بولس الرسول إلى يحَ يََْ تُُْ » [5 ⁄23] ورنثوسو رسالته الثانية إلى أهل ك، «فأَحَْياَ لَْ أَنَا بلَْ هُوَ المسَ ِ أَمْ لسَ ْ

يحَ هُوَ فِيْكُُْ  يمَْانِ فِِ قُلوُبِكُُْ »[21 ⁄ 3]أفسس و إلى أهل ،«تعَْرفِوُنَ أَنفُْسُكُُْ أَنَّ يسَُوعَ المسَ ِ
ِ
يحَ بِلَْ   .«...لِيَحُلَّ المسَ ِ

[.18-16 ⁄ 3]و رسالته إلى أهل غلاطية [22-1 ⁄ 8]إلى أهل رومية رسالة بولس الرسول-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
2
  

3
و راجع  234-66-64-11-18-11-46ص-الإعتراف بالإيمان/وجزءه الأول 26-25ص-المقدمة-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

-(الثاني الجزء)اللاهوت المسيحي و الإنسان المعاصر-و بسترس سليم 41-54-53-1ص-الحياة في المسيح/و جزءه الثالث 211-281ص

-16 ⁄ 8]إلى أهل رومية رسالة بولس الرسول [21-25 ⁄ 8]إلى أهل رومية رسالة بولس الرسول-العهد الجديد-و الكتاب المقدس 248ص

َّهُ بَِِسَبِ مَشِيئْةَِ اِلله يشَْفَعُ فِِ »[11 و ِ، لَْن ي يفَْحَصُ الدُْلوُبَ يعَْلَُ مَا هُوَ اهْتِمَامُ الرُّ ِ بَقَ فعََيَّنََمُْ لِيَكُونوُا . لدِْدِيسِينَ ا وَ لكَِنَّ الََّّ بَقَ فعََرَفهَمُْ س َ ينَ س َ ِ لَْنَّ الََّّ

خْوَةٍ كَثيَِِّينَ 
ِ
يَن صُورَةَ ابنِْهِ، لِيَكُونَ هُوَ بِكْرًا بيَْنَ ا مَانِ،»[:21⁄ 4]و [ 21-4 ⁄ 4]و رسالته إلى أهل غلاطية «مُشَابِِِ ا جَاءَ مِلْءُ الزَّ أَرْسَلَ  وَ لكَِنْ لمََّ

تَ النَّامُوسِ  يحُ فِيكُُْ ...اُلله رُوَ  ابنِْهِ مَوْلوُدًا مِنْ امْرَأَةٍ، مَوْلوُدًا تََْ رَ المَْس ِ لَى أَنْ يتََصَوَّ
ِ
ضُ بِكُُْ أَيضًْا ا ينَ أَتمََخَّ ِ   .«يََ أَوْلَْدِي الََّّ

4
رسالة بولس  -العهد الجديد-و الكتاب المقدس 261-258-41ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

يحَ )لَِْنَّ بِهِ »:[28 ⁄ 1]إلى أهل أفسس الرسول ينَْا كَِيَْنَا ( أَيْ اَلمَْس ِ   .«قدُُومَاً فِِ رُو ٍ وَاحِدٍ ( أَيْ اَليََُْودَ وَ اَلُْْمَمُ )لَََ

.« مَا قدَْ  ينَ بِِِ ِ وا اَلعُْظْمَى اَلمَْوَاعِيْدَ  وَهَبَ لنََا اَلَّْل ءَ اَلطَْبِيْعَةَ  وَ اَلثِْميْنةََ لِكََْ تصَِيَُّْ ََ لهَيَِةَ  بِِاَ شَُْ
ِ
ي فِِ  هَارِبِيْنَ مِنَ اَلفَْسَادَ  اَلْْ اَلعَْالمََ بِلشَْهْوَةِ  اَلَّْلِ »

*
  

5
  .54-51ص-الحياة في المسيح/ثو جزءه الثال 244-241-42ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-
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الروح "و في الحقيقة الإلهية،  أي" الآب"كلمة الذي هو  "الابن"في  ،"لروحا"و 

 .(1)المحبة الإلهية ، أي"الابن"روح  و" الآب"روح  ، الذي هو"القدس

 :النعمة في كتابات آباء الكنيسة-د

ارانهناك  في  النعمةمنهم أنَّ  الشرقيون حيث يرى :الآباءعند  لاهوت النعمةفي  تيَّ

 بهدفكيان الإنسان  على ةالمرتكز "يوحنا الإنجيلي"كتابات مستندين على  الإنسان تأليه

رفي  الغربيُّونبينما يراها  ليصير على صورة الله رفعه  رسائل على مستندين التحر 

و سنقتصر  .من الخطيئة هتحريرهدف ب الإنسان عملعلى  ةمرتكزال الرسول "بولس"

 .(2)لها" أوغسطين" القديسلانتماء  الكنيسة الغربيةعلى 

  من مُيولهشفيه يُ  ذيال الإنسان عملفي  عنده النعمةيظهر دور  :أوغسطينوس القديس-ه

مُساعدة  النعمةيرى في  حيث ،اللههواته المنحرفة و تُساعده على تتميم وصايا وش

 .(3)اللهن مجانيَّة م هبة فهي  "المسيح"على مثال  ليحي حياة قداسةللإنسان  اللهيُعطيها 

الإرادة في وجود  حتىلا يمكن بلوغ الحقيقة  النعمةأنَّه بدون " أوغسطين"يرى كما 

لأننا رهن الخطأ الأصلي الذي يُرسل على  الوصايا العشروحتى  القانون، و الحرة

أعط ما ”:مضض إلى الجحيم حتى الأطفال حديثي الولادة، لذلك نجده يصرخ قائلاً 

 .(4)“أمُرت، ثم أطُلب ما تريد

 :النعمة في لاهوت الإصلاح البروتستنتي-3

   كاثوليكيةإلى  الكنيسة الغربيةهو الموضوع الرئيس الذي قسم  موضوع النعمةإن 

 من جهة لنعمة اللهفمحور النقاشات كان الدور الذي يجب أن يعطى . بروتستنتيةو

 ان على ـالإنسول ـو حص “تبرير الخاطئ أمام الله”ولأعمال الإنسان من جهة أخرى في 

                                                           
1
و راجع  211-211-46-45-44-41-42-244-241-236ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

  .41ص
2
  .11-16ص-الحياة في المسيح/و جزءه الثالث 53و راجع ص 51-48ص-المصدر السابق-

3
الإعتراف /وجزءه الأول 41-46-33-52-51-48-45-11-11ص-الحياة في المسيح/الجزء الثالث-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية-

اللاهوت -و بسترس سليم 58-56:و راجع الصفحات الـ 216-181-185ص-(المجلد الثالث)مدينة الله-أوغسطين و 11-61-241ص-بالإيمان

   .251-258ص-(الجزء الثاني)المسيحي و الإنسان المعاصر
 
4
-Lucien Jerphagnon- Histoire de la pensée-Tome2⁄ Antiquité et Moyen Age-p314-323-324 et  مدينة-أوغسطين 

   .11ص-الإعتراف بالإيمان/الجزء الأول-و التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 181ص-(المجلد الثالث)الله
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 .؟إذا  ماهي تعاليم البرتستنتية في موضوع النعمة. (1)الخلاص

الخطيئة -1:فإن النعمةسدت بطريقة جذريَّة طبيعة الإنسان، لذا لنيل أف الخطيئة الأصليَّة

 ،بالإيمانتقرن  الأعمال-3 و ،بالأعماليحصل  التبرير-2 و التبريرتحتاج إلى  الأصلية

ةلا نعمةال هو ،الخلاص هو الإيمانو  سِيح  ” لنا استحقها التي مجانيَّ  بموته “ه  د  حْ و  ا لْم 

  .قيامتهو الفدائي

هي العبارات الثلاث التي  ،“ه  د  حْ و   ان  م  يْ لْإِ ا  ” ،“ه  د  ح  و   يح  سِ م  لْ ا  ” ،“اه  د  حْ و   ة  م  عْ نِّ لْ ا  ”: إذن

ينَ »إلى استناداً  .(2)الخلاص الأبدي ْ  والتبرير  والنعمة  في فكرة المصلحين تُوجِز ِ نَّ اَلَّْل
ِ
ا

يْنَ صُورَةُ اِبنِْهِ  بِقَ فعََيَّنََمَُ لِيَكُونوُا مَشَابِِِ بِقَ فعََرفِهَمُْ، س َ  .(3)«س َ

    

                                                           
.263-258ص-(الجزء الثاني)اللاهوت المسيحي و الإنسان المعاصر -بسترس سليم-

1
  

.264-263ص-المرجع السابق-
2
  

[.11 ⁄ 8]رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية-العهد الجديد-الكتاب المقدس-
3
  



 قائمة الأعلام

 
211 

 

( 

 25ص -(أ)المقدمة ................................................................إبراهيم 

  562-081-01-8-(ب)المقدمة .................................................موسى. 

 02-03-05-00-01-9-8-1-6-2-2-3-5-0ص-(د)-(ج)-(ب)المقدمة: عيسى-

02-06-01-08-53-51-58-59-35-33-32-31-38-25-22-22-26-21-

12-16-85-83-82-86-81-91-99-011-010-015-013-012-005-

022-029-020-025-022-021-066-085-082-081-088-089-515-

512-512-516-511-518-519-500-505-503-502-502-553-556-

558-559-531-530-539-520-525-.529-521-522-521-562-562-

566-561-569-511. 

 081-21-00-9ص-(ب)المقدمة ................................................محمد. 

 525-520-521-502-503-026-022-023-1-6ص:(ج)المقدمة حواء/ آدم-

523-522-526-510. 

 529-026-022-023-51-08-6-2-2-3ص ............................مريم 

 52-50-01-0ص-(د)-(ج)-(ب)المقدمة: (الرسول)بولس الطرسوسي اليهودي-

56-51-30-33-32-23-22-22-21-66-68-81-011-018-019-003-

005- 002-502.-502-506-523-566-561- 

 2ص........................................................يحي ابن زكرياء/زكرياء. 

 9ص................................................................أبي هريرة/جبريل. 

 06ص..................................................................محمد أبو زهرة. 

 53ص......................................................................إدوارسيوس. 

 11-12-15-10-11-69-68-61-33ص-(ز)-(ه)المقدمة: (القديس)أوغسطين-

18-19-81-80-91-90-95-98-013-018-001-000-003-002-002-

006-013-512-500-553-533-523-565-568. 

  052-053-055-050-051-009-008-001-90-(ز)-(ه)المقدمة:هيجل-

052-056-051-058-059-031-030-035-032-036-031-038-039-

-020-025-023-022-022-026-028-021-020-025-022-021-

028-029-061-060-065-063-062-066-061-068-069-518-552-

533-565. 

  091-092-092-091 -089-018-011-011-(ز)-(ه)المقدمة :بول ريكور-

098-512-516-518-501-500-505-501-509-551-533-561. 

 26-52-00ص ....................................................................برنابا. 

 530-068-051-52ص .......................................................سقراط. 
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 005-016-012-81-83-23-26-22-23-51-56-52ص :يوحنا الانجيلي-

002-515-512-518-568. 

 52ص........................................................أنكساغوراس /هيراقليطس. 

 81-13-10-52ص ...........................................................أفلاطون. 

 61-28-56ص.. ...............................................................ترتوليان. 

 51ص...........................................................................الرواقيون 

 31ص...................................................داون /قمرا/ممرا /بتاح/مردوخ. 

 30ص.......................رحمة الله الهندي /دقلديانوس /ديسيوس /تراجان /نيرون. 

  003-21-30ص .........................................................جينيبيرشارل. 

 15-33-35ص.............................................................ول ديورانت. 

 81-11-10-69-35ص.. .....................................................أفلوطين. 

 35ص....................................................فورفوريوس /أمنيوس ساكاس. 

 33أهورامازداص/ ثيوفيلوس الأنطاكي/ تاتيان السوري/ بوذا/ ديونيسيوس/ ميتراس.  

 26-33ص .......................................................إكلمندوس الإسكندري. 

 21-33ص ..............................................................حورس /إيزيس. 

 31ص............................................................................ناسطور. 

 38ص ..............................بيار أبيلار /أوتين دوليه /جاليليو /يعقوب الراهب. 

 39ص..........................................توماس مور/أرزم /جيروم/يوحنا هوس. 

 530-012-20-21-39ص................................................مارتن لوثر. 

 21ص...........................................................كالفن/ فريديريك لوبلاي  

 566-22-23ص ....................................................................لوقا. 

 512-513-88-23ص. ...........................................................متى. 

 66-23ص ........................................................................مرقس. 

 22ص............................................................................ثاوفيلس. 

 22ص...................................................................كليمنس/أرينوس. 

 26ض.......................................................................حبيب سعدي. 

  28ص..................................................يوسف محمد رضا/ منظورابن . 

 29ص.........................................ميشال بلاي/إبراهيم مذكور/ مراد وهبة. 

 22ص...........................................................توماس ميشال اليسوعي. 

 26ص.................................................................................بدج. 

 60ص....................................................................بيلاطس البنطي. 

 569-012-99-66-306ص...................................................بطرس. 
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 61ص............................................................................جوستين. 

 15ص...........................................................................سايبريان. 

 13ص..........................................................................زينوفانيس. 

 12ص......................................توما الاكويني/ .أرسطو طاليس/أوطيفرون. 

 12ص.............................................................................إفوديس. 

 562-510-511-96-12ص ....................................................أشعيا. 

 523-530-81ص......................... ................................فيتاغوراس. 

 91ص..........................................................................أثناسيوس. 

 90ص.................................غريغوريوس النزيتزي /غريغوريوس النيصي. 

 016-90ص..............................................  كيرلس الاسكندري/ديكارت. 

 003ص..............................................................القاضي عبد الجبار. 

 525-520-006ص........................................................بيلاجيوس. 

 053ص...........................................................................داروين. 

 092-019-018-011-016-012-012-010ص..........أعمدة الهيرمينوطيقا. 

 081ص..........................................................................أوريجين. 

 083ص..............................................................................فيشر. 

 082ص...................................................... ............اسبينوزا/كليوم. 

 551-509-512-513-096-092-091ص..................................فرويد. 

 091ص.......................................................................وردزورت. 

 090ص..............................................................................كانط. 

 501-096-092ص......................................................فلاسفة الريبة. 

 509ص......................................كارل ياسبرس/غابرييل مارسيل/دوفرين. 

 530ص.........................................................................كولمبوس. 

 529ص...........................................................................مانيسي. 
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 06-02-02-02-11-4-1ص ..............بيت المقدس/بيت لحم/الناصرة:فلسطين. 

 20ص...........................................................................ليقوبولس. 

 22ص.................................................................................بابل. 

 110-122-44-26-22-24ص .....................................الدولة الرومانية. 

 26-22ص.......................................................................الفاتيكان. 

 22ص..............................................................................اإيطالي. 

 61-40-23-26-22ص ..................................................القسطنطينية. 

 26ص.............................................................اليونان/البلقان /روسيا. 

 42ص........أمريكا الشمالية /النرويج /سويسرا /هولندا /الدنمارك /إنجلترا /ألمانيا                                                      . 

 11-61-40ص .....................................................................نيقية. 

 40ص..................................................................خليقدونية /أفسس. 

 44ص/......................................تسالونيكي/فيليبي/أفسس/غلاطية/كونثوس. 

 43ص...........................................................................طرسوس. 

 24ص................................................................................اليمن. 

 122-23-26-06ص.............................................................مصر. 

 23ص.............................................................................الحجاز. 

 116-112-34ص...............................................................قرطاج. 

 114ص...........................................................................تاجشت.  

 112ص..............................................................................هيبو. 

 111-116ص ....................................................................ياإفريق. 

 161ص.....................................................................روسيا/ألمانيا. 

 111ص.............................................................أستراليا/الصين/الهند. 
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   قائمة المصادر:-

دون  -جمعيات الكتاب المقدس المتحدة- الكتاب المقدس أي كتب العهد القديم و العهد الجديد .1

 . 1966-طبعة

تعليق:أبي  و   تحقيق- الأنبياءقصص  -قرشي الدمشقيابن كثير بن عمرو إسماعيل أبي الفداء ال .2

 . 2008-عة الثانية بالط-بيروت -العلمية دار الكتب -عبد الرحمان عادل بن سعد

النيسابوري .3 الحاكم  الله  عبد  بن  محمد  الله  عبد  -المجالس عرائس المسمى قصص -أبو 

 . -1989طبعة دون-س تون – سوسة -والنشر للطباعة المعارف دار نشوراتم

ا- آرمسترونغ .4 الفلسفة  إلى  الغانمي-لقديمةمدخل  سعيد  الثقافي    وكلمة  - ترجمة:  المركز 

 . 2009-الطبعة الأولى-الإمارات العربية المتحدة-أبوظبي-العربي

السياسة-اسبينوزا .5 و  اللاهوت  في  حنفي-رسالة  الطليعة-ترجمة:حسن  الطبعة  -بيروت -دار 

 . 1981-الثانية

  النشر دلس للطباعة و دارالأن -ترجمة:عبد الرحمان بدوي -فلسفة الحضارة-اشفيتسر ألبرت .6

 . 1997-دون طبعة -بيروت - والتوزيع

  ي شوق :نقلها إلى العربية--المجلد الأول-المحاورات الكاملة/الجمهورية-الجمهورية -أفلاطون .7

 . 1994-دون طبعة-بيروت الحمراء- الأهلية للنشر والتوزيع-داوود تمراز

 دون سنة. -طبعة دون-مطبعة المنار-ترجمة: خليل سعادة- إنجيل برنابا .8

  .1982-الطبعة الأولى - أمريكا-سان لويس-الإنجيل كما دونه القديس لوقا .9

- لبنان-بيروت- دار المشرق-نقلها إلى العربية: الخوري يوحنا الحلو -الاعترافات-أوغسطين  .10

 . 1991- لطبعة الرابعةا

ترى -أوغسطين  .11 لا  بأمور  الثالث-الإيمان  شنودة  البابا  الضرير-تعريب:  القديس   أسرة 

 دون سنة. -الطبعة الأولى-الإسكندرية -للدراسات الكنسية

المسيحية -أوغسطين  .12 ميخائيل-الحياة  أشعياء  القمص  والترجمة   -تعريب:  التأليف     لجنة 

 . 1987-دون طبعة -مصر -النشرو 

-نقلها إلى العربية: الخوري يوحنا الحلو  -م المبتدئين أصول الدين المسيحي تعلي -أوغسطين  .13

 .2007-الطبعة الأولى  -بنانل-بيروت-ار المشرقد
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الأول -مدينة الله -أوغسطين  .14 الحلو -المجلد  يوحنا  الخوري  العربية:  إلى  المشرق-نقله  - دار 

 . 2006-الطبعة الثانية-لبنان-يروتب 

الثالث-مدينة الله -أوغسطين  .15 الحلو -المجلد  يوحنا  الخوري  العربية:  إلى  -المشرق دار  -نقله 

 . 2007-الطبعة الثانية-لبنان-يروتب 

-تعليق:أحمد إيبشو     ترجمة  - تطور الأناجيل)المسيح ابن الله أم من نسل داود؟(- إينوك باول .16

 . 1994-دون طبعة -الشام-دمشق -ار قتيبة للنشرد

دون -القاهرة-الناشرمكتبة مدبولي-ترجمة:محمد حسين يونس -آلهة المصريين -بدج والاس  .17

 . 1998-طبعة

دار   - ترجمة: جورج طرابيشي  -تاريخ الفلسفة )العصر الوسيط و النهضة( -يه إميل برهي .18

 . 1983-الطبعة الأولى  -لبنان-بيروت -الطليعة للطباعة و النشر 

إميل .19 والرومانية(- برهييه  الهلنستية  الفلسفة)الفلسفة  الثاني -تاريخ  جورج  -الجزء  ترجمة: 

   .1987-انية الطبعة الث -دار الطليعة للطباعة و النشر-طرابيشي

- المكتب الإسلامي-ترجمة:حسن خالد-التوراة و الإنجيل و القرآن و العلم-بوكاي موريس .20

 . 1990-الطبعة الثالثة-يروت/دمشقب 

دار -ترجمة: محمد الجورا- الإنجيل المفقود/ كتاب "ك" و الأصول المسيحية-بيرتون ماك .21

 . 2007-الطبعة الأولى-سوريا-دمشق-التوزيعالكلمة للنشر و 

 دون سنة. -دون طبعة-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية/ المقدمة  .22

 دون سنة.-دون طبعة-الجزء الأول -التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية/ الاعتراف بالإيمان .23

 دون سنة.-ن طبعةدو -الجزء الثالث-التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية/ الحياة في المسيح .24

 دون سنة. -الطبعة الأولى-ألمانيا-شتوتغات-برنابا مسيحيٌّ مثالي- توماس ريتشارد .25

-الجزائر-منشورات الاختلاف-ترجمة:وجيه قانصو -مقدمة في الهرمينوطيقا- جاسبير دافيد .26

 . 2007-لطبعة الأولىا

تطورها-جنيبير شارل .27 نشأتها و  الحليم  - المسيحية  المكتبة  - محمودترجمة: عبد  منشورات 

 دون سنة. -دون طبعة - بيروت - صيدة-العصرية
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- عبد الهادي عباس-ترجمة: جهاد هواش -العنف و الاضطهاد)كبش الفداء(-جيرارد رينيه  .28

 . 1989-الطبعة الأولى-مصر-ار دمشق للطباعة و النشرد

بيير  .29 الكبرى-دوكاسيه  يونس - الفلسفات  جورج  منشورات -الحاجإشراف:يوسف  -ترجمة: 

 . 1983-الطبعة الثالثة-باريس- عويدات

الحضارة-ديورانت ول .30 نجيب مح -قصة  بدرانم ترجمة: زكي  ا  -وظ/محمد  لحادي الجزء 

 .1956-الطبعة الثاتية -القاهرة-مطبعة للجنة التأليف و الترجمة و النشر-عشر

ول .31 الحضارة-ديورانت  بدران-قصة  محفوظ/محمد  نجيب  -الثالثالجزء  -ترجمة:زكي 

 . 1956-الطبعة الثانية -القاهرة-طبعة للجنة التأليف و الترجمة و النشرم

الطبعة  -بيروت -مكتبة المعارف -ترجمة:فتح الله محمد المشعشع-قصة الفلسفة-ديورانت ول  .32

 دون سنة. -السادسة

تقديم ومراجعة:إمام عبد الفتاح    -ترجمة:محمود سيد أحمد-هيجل و الدولة-رايت وليم كلي  .33

 . 2010-الطبعة الأولى  -لبنان-بيروت-نوير للباعة و النشر   والتوزيع دار الت  -إمام

الدار -دار توبقال للنشر   والتوزيع-ترجمة:حسن العمراني - الانتقاد و الاعتقاد-ريكور بول .34

 . 2011-الطبعة الأولى-المغرب-البيضاء

بول  .35 تعليق-الذات عينها كآخر -ريكور  و  تقديم  و  العربية  - زيناتي جورج  - ترجمة  المنظمة 

 . 2005-الطبعة الأولى-لبنان-بيروت-للترجمة 

الثاني.(-ريكور بول .36 القصصي)الجزء  السرد  السرد/التصوير في  ترجمة:فلاح  -الزمان و 

 .  2006-الطبعة الأولى-لبنان-بيروت -دار الكتاب الجديدة -رحيم/مراجعة: جورج زيناتي

مراجعة:جورج  - عياشي  ترجمة:منذر-ية(ع التأويلات)دراسة هيرمينوطيقصرا-ريكور بول  .37

 . 2005-الطبعة الأولى- لبنان-بيروت-دار الكتاب الجديدة المتحدة-زيناتي

بول .38 الخطاء( -ريكور  )الإنسان  الإرادة  الدين -فلسفة  نجيب  الثقافي  -ترجمة:عدنان  المركز 

 . 2008-الطبعة الثانية-لبنان-المغرب/بيروت -الدار البيضاء-العربي

بول .39 التف-ريكور  فرويد(في  في  أسعد- سير)محاولة  وجيه  للنشر -ترجمة:     الناشر:أطلس 

 . 2003-الطبعة الأولى- سوريا-دمشق-التوزيعو 
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ترجمة:  -تحرير و تقديم:جورج تيلور - محاضرات في الإيديولوجيا و اليوتوبيا-ريكور بول .40

 .2002- الطبعة الأولى-لبنان-بيروت- دار الكتاب الجديدة المتحدة-فلاح رحيم  

عين  - ترجمة:محمد برادة/حسان بورقية-من النص إلى الفعل)أبحاث التأويل( -ريكور بول  .41

 . 2001-الطبعة الأولى-مصر-القاهرة-للدراسات و البحوث الإنسانية   والاجتماعية 

بول  .42 المعنى(-ريكور  فائض  و  التأويل)الخطاب  الغانمي - نظرية  المركز  -ترجمة:سعيد 

 .2006-الطبعة الثانية-المغرب-اليضاءالدار -الثقافي

دافيد .43 الإسلامي-سانتلانا  العالم  في  الفلسفية  اليونانية  علق  - المذاهب  و  له  قدم  و  حقق 

 .1981-دون طبعة   -بيروت -دار النهضة العربية للطباعة و النشر- عليه:محمد جلال شرف

- عبد الفتاح امامترجمة:امام  - تقديم:زكي نجيب محمود-المنطق و فلسفة الطبيعة-ستيس ولتر .44

 . 2007-الطبعة الثالثة-للطباعة و النشر والتوزيع ار التنوير د

ولتر .45 الثاني(-ستيس  )المجلد  الروح  هيجل/فلسفة  النشر  -فلسفة  و  للطباعة  التنوير  دار 

 . 2005-الطبعة الثالثة-لبنان-بيروت - التوزيعو 

رينيه  .46 الهيغيلية-سرو  و  العكرة- هيغل  أدونيس  للط-ترجمة:  الطليعة  النشردار  و  -باعة 

 . 1993- الطبعة الأولى  -يروتب 

دار نوبال   - نقله إلى العربية:حبيب سعيد-حياة يسوع)سيرة المسيح الشعبية( - سميث بترسن .47

 . 1977-الطبعة الثالثة-القاهرة-شبرا-للطباعة

بن حزم  .48 أحمد  بن  أبو محمد علي  والنحل-الظاهري  الملل و الأهواء  تحقيق:  - الفصل في 

إبراهيم   الرحمان عميرةمحمد  الثاني-نصر/عبد  الجيل -الجزء  الثانية-بيروت-دار  -الطبعة 

1996 . 

-دار الحداثة للطبع   والنشر و التوزيع-الإسلام و النصرانية)محمد و عيسى( -عبده محمد .49

 .1988-الطبعة الثالثة-صرم

- تبيرو -دار الكتاب اللبناني-المجلد الحادي عشر - العقائد و المذاهب-العقاد عباس محمود  .50

 .1978-الطبعة الأولى-بنانل

محمود .51 عباس  الحديث(- العقاد  العصر  كشوف  و  التاريخ  يسوع)في  مصر  -حياة  نهضة 

 . 0052-دون طبعة-القاهرة-للطباعة و النشر
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جورج .52 هانز  هيدغر- غادامر  ناظم - طرق  صالح-ترجمة:حسن  الجديدة  -علي  الكتاب  دار 

 . 0072-الطبعة الأولى -لبنان-بيروت- المتحدة

  -لبنان  -بيروت  - دار الفارابي  -ترجمة: صياح الجهيم  -نحو حرب دينية  -غارودي روجيه  .53

 . 0012-الطبعة الثالثة -1996 -الطبعة الأولى و الطبعة الثانية

 اليازجي واكيم نسيم: ترجمة- الثاني   الجزء-القديمة الحضارات-كوفاليف .س- دياكوف.ف .54

 . 0002-الأولى الطبعة – دمشق- الدين علاء دار منشورات-

-الجزء الثالث عشر-الجامع لأحكام القرآن-القرطبي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر  .55

مؤسسة  - حقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي/أنس مصطفى الخن/محمد معتز كريم الدينت 

 الطبعة الأولى. -لبنان -بيروت  - النشر و التوزيع الرسالة للطباعة و 

يوس .56 الكنيسة-ابيوس القيصري  داود- تاريخ  المحبة- ترجمة:مرقس  ون  د -مصر-شبرا- مكتبة 

 . نةسون د -بعةط

آخرون .57 و  ريتشارد  الهيجيلي- كروز  الجدل  التوزيع -تطور  و  النشر  و  للطباعة  -التنوير 

 . 2010-الطبعة الأولى-لبنان-يروتب 

دار الكتب -تحقيق:أحمد زكي باشا-الأصنام-السائبالكلبي أبو المنذر هشام بن محمد بن   .58

 . 1995-الطبعة الثالثة-القاهرة-المصرية

موريس .59 الجدلية - كوزنفورت  المادية  إلى  مصطفى -مدخل  يستجير  المجلد  -ترجمة:محمد 

 .1981-الطبعة الثانية-بيروت-دار الفارابي-الأول 

)الجزء  -عمر الدسوقي-يق إخراج و تحق -إظهار الحق-الكيرواني بن خليل الرحمان العثماني  .60

 . 1980-دون طبعة-قطر-الدوحة -منشورات دار الكتب - الأول(

فريديريك  .61 الفلسفة-لوبيز  في  الأولى  بوملحم-الدروس  علي  الجامعية  -ترجمة:  المؤسسة 

 . 2000-الطبعة الأولى -الإمارات العربية المتحدة-للدراسات و النشر   والتوزيع 

-مصر-القاهرة-أفاق للنشر و التوزيع-د زهريترجمة:أيمن فؤا-أوغسطين-ماثيوز جاريت .62

 . 2013-لطبعة الأولىا

ترجمة و تقديم و  - أساس الفلسفة التاريخية )نظرية الوجود عند هيجل(-ماركيورز هربرت .63

 . 2007-الطبعة الثالثة-لبنان-بيروت -دار الطباعة للنشر و التوزيع-تعليق:إبراهيم فتحي
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-ترجمة:فؤاد زكرياء-ة النظرية الإجتماعية( العقل والثورة)هيجل و نشأ-ماركيوز هربرت .64

 .2009-الطبعة الأولى -مصر-الإسكندرية-ار الوفاء لدنيا الطباعة و النشرد

الحاكم .65 الله  عبد  بن  محمد  الله  عبد  أبو   -المجالس عرائس المسمى قصص  -النيسابوري 

 .1989-طبعة  دون -تونس- سوسة -النشر و  للطباعة المعارف دار منشورات

مطبوعة تصدر كجزء من عمل عالمي لتعليم الكتاب المقدس  -أن تؤمنوا بالثالوث؟ هل يجب   .66

- دون طبعة-الولايات المتحدة الأمريكية-الناشرون مكتبة نيويورك- تدعمه الهيئات الطوعية

2006 . 

الرئاسة العامة -تحقيق:محمد أحمد ملكاوي- إظهار الحق-الهندي رحمة الله بن خليل الرحمن  .67

 . 1992-دون طبعة -الرياض-علمية لإدارات البحوث ال

ديني  .68 الجمال-هويمان  الحسن-علم  الفرنسية- ترجمة:ظافر  الأولى -فرنسا-الجامعة  -الطبعة 

 . 1975-الطبعة الثانية -1961

دار -ترجمة و تقديم و تعليق: إمام عبد الفتاح إمام-أصول فلسفة الحق)المجلد الأول( -هيجل .69

 . 2007-الطبعة الثالثة- نان لب -بيروت - التنوير للطباعة و النشر  والتوزيع

ترجمة و تقديم و تعليق: مجاهد عبد المنعم  -الأعمال الكاملة لمحاضرات فلسفة الدين-هيجل .70

 . 2001-الطبعة الأولى-مصر-القاهرة- مكتبة دار الكلمة - مجاهد

الرومانسي -هيجل .71 و  الكلاسيكي  و  الرمزي  طرابيشي-الفن  جورج  الطليعة  -ترجمة:  دار 

 .1968-الطبعة الثانية-1979- الطبعة الأولى -لبنان-بيروت -النشرللطباعة و 

دار الطليعة للطباعة  -ترجمة:جورج طرابيشي- المدخل إلى علم الجمال/فكرة الجمال-هيجل .72

 . 1988-الطبعة الثالثة-1978-الطبعة الأولى-لبنان-بيروت-و النشر

هيئة  -يعرب المرزوقيترجمة: أبي  -جدلية الدين و التنوير/ من دروس فلسفة الدين- هيجل .73

 . 2014-الطبعة الأولى -أبو ظبي -أبو ظبي للسياحة و الثقافة مشروع كلمة 

يسوع- هيجل .74 يعقوب- حياة  النشر-ترجمة:جرجي  و  للطباعة  التنوير    -لبنان-بيروت -دار 

 . 1984-الطبعة الأولى

الأول( -هيجل .75 العقل)المجلد  ظهور  صفوان-علم  للطباعة -ترجمة:مصطفى  الطليعة     دار 

 . 2001-الطبعة الثالثة-1994-الطبعة الثالثة-1981- الطبعة الأولى -لبنان-بيروت-رالنشو 
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-مركز دراسات الوحدة العربية -ترجمة و تقديم: ناجي المونلي-فنومينولوجيا الروح-هيجل .76

 . 2006-الطبعة الأولى-لبنان-يروتب 

جاهد عبد  ترجمة:م- محاضرات عن الفن الجميل/جماليات العمل الفني)لحلقة الثانية(- هيجل .77

 . 2013-الطبعة الأولى-مصر-القاهرة-مكتبة دار الكلمة  -المنعم مجاهد

ترجمة:مجاهد  -محاضرات عن الفن الجميل/علم الجمال و فلسفة الفن)لحلقة الأولى(- هيجل .78

 .2010-الطبعة الأولى -مصر-القاهرة-مكتبة دار الكلمة -عبد المنعم مجاهد

تاريخ  - هيجل .79 الثالث-الفلسفةمحاضرات في  امام-المجلد  الفتاح  امام عبد  الناشر   -ترجمة: 

 . 1997-دون طبعة -القاهرة -مكتبة مدبولي

الفلسفة- هيجل .80 تاريخ  في  خليل  ترجمة:-محاضرات  أحمد  الجامعية  -خليل  المؤسسة  مجد 

 . 2002- الطبعة الأولى-لبنان-بيروت -للدراسات والشر

ا- هيجل .81 في  العقل  التاريخ/  فلسفة  في  الأول(محاضرات  تقديم - لتاريخ)المجلد  و     ترجمة 

الطبعة  -لبنان-بيروت-التوزيع   دار التنوير للطباعة و النشر و -تعليق: امام عبد الفتاح امامو 

 . 2007-الثالثة

تعليق:  و    تقديم    و جمة  تر- محاضرات في فلسفة التاريخ/العالم الشرقي)المجلد الثاني(- هيجل .82

-الطبعة الثالثة -لبنان-بيروت-باعة و النشر و التوزيع دار التنوير للط -امام عبد الفتاح امام

2007 . 

الأول( - هيجل .83 الفلسفية)المجلد  العلوم  الفتاح -موسوعة  عبد  إمام  تعليق:  و  تقديم  و  ترجمة 

 . 2007- الطبعة الثالثة-لبنان-بيروت-دار التنوير للطباعة و النشر   والتوزيع -إمام

إريك .84 الدولة هيجل-وايلي  فريفر-و  التوزيع - ترجمة:نخلة  و  والنشر  للطباعة  التنوير  -دار 

 . 2007-الطبعة الثالثة-يروتب 

دار    - ترجمة: كميل حشيمة اليسوعي  -مدخل إلى العقيدة المسيحية- اليسوعي توماس ميشال  .85

 . 1995-الطبعة الثانثة -لبنان -بيروت -الشروق للطباعة و النشر

 قائمة المراجع: -

ابن  -أبا زيد عبده صابر .1 الغزالي و  المسيحية موقف  الطباعة و  -تيمية من  لدنيا  الوفاء  دار 

 . 2007-دون طبعة-مصر- الإسكندرية-النشر و التوزيع
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إبراهيم .2 رينوفييه-إبراهيم مصطفى  إلى  كانط  من  الحديثة  الجامعية -الفلسفة  المعرفة  -دار 

 . 2009-الطبعة الأولى-صرم

الطبعة  -الإسكندرية-الجامعية دار المعرفة  - نقد المذاهب المعاصرة-إبراهيم مصطفى إبراهيم  .3

 . 2008-الأولى

-دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع -فلسفة علم الجمال-أبو دبسة حسين فداء و آخرون  .4

 . 2010-الطبعة الأولى   -الأردن  -مانع

-بيروت -دار النهضة للطباعة و النشر-تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام-أبو ريان محمد علي  .5

 دون سنة. -ون طبعة د

 نصر مدينة-النشر و  للطبع العربي الفكر دار -النصرانية في محاضرات-محمد  زهرة أبو  .6

 .1961-الطبعةالثالثة-القاهرة

نزيه ياسمين  أبو  .7 الهادي- شيخة  الجمال-عدلي محمد عبد  المجتمع  -دراسات في علم  مكتبة 

 . 2009-دون طيعة-الأردن-عمان-العربي للنشر و التوزيع 

 الرحمان عبد محمد : من كل له قدم -النصرانية مصادر- مجيدال الرزاق بن عبد عبد ألاروا .8

الأولى-الرياض  -للنشر التوحيد دار-الأول  الجزء-الوهاب عبد أحمد /الخميس   الطبعة 

2007-  

دار النوير للطباعة  -المنهج الجدلي عند هيجل)دراسة لمنطق هيجل(-إمام عبد الفتاح إمام .9

 2007-الطبعة الثالثة-لبنان-بيروت -والتوزيع والنشر 

-مصر-القاهرة-دار النشر للثقافة للنشر و التوزيع -دراسات هيجيلية -إمام عبد الفتاح إمام .10

   .1985-ون طبعة د

مدخل إلى الميتافزيقا مع ترجمة للكتب الخمسة الأولى من ميتافيزيقا  - إمام عبد الفتاح إمام .11

  .2005-الطبعة الأولى -التوزيع نهضة مصر للطباعة و النشر و - آرسطو 

سليم .12 المعاصر-بسترس  والإنسان  المسيحي  الأول -اللاهوت  المكتبة    -الجزء  منشورات 

 . 1999-الطبعة الثالثة -الجزءالأول-لبنان -بيروت - البوليسية
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سليم .13 المعاصر-بسترس  الإنسان  و  المسيحي  الثاني -اللاهوت  المكتبة  -الجزء  منشورات 

 . 2002-الطبعة الثالثة-الجزء الثاني-لبنان -بيروت - البوليسية

دار الطليعة -الفلسفة و اللغة/ نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة-بغورة الزواوي .14

 . 2005-الطبعة الأولى-لبنان-بيروت- للطباعة و النشر و التوزيع

السلام .15 عبد  العالي  الم-بنعبد  المعاصر)مجاوزة  الفلسفي  الفكر  دارتوبقال  -يتافزيقا(أسس 

 .2000- الطبعة الثانية-المغرب-الدارالبيضاء -للنشر

بومدين  .16 ف-بوزيد  )دراسة  النص  و  شلايماخرالفهم  عند  التأيويلي  المنهج  - دلتاي(   و   ي 

 . 2008-الطبعة الأولى -الجزائر-نشورات الاختلافم

علي .17 و - بوملحم  ما  في  جديدة  رؤية  الطبيعةنحو  المواسم  -راء     النشر   و   للطباعةدار 

 . 1999-الطبعة الأولى-بيروت - التوزيعو 

-القاهرة-التوزيع  و دار الثقافة للنشر  -مقالات في ماهية اللغة و فلسفة التأويل- توفيق سعيد .18

 . 2002-ون طبعة د

علي  .19 حسين  العدمية -الجابري  إلى  التنوير  من  الغربية  للنشر -الفلسفة  مجدلاوي     دار 

   .2008-لىالطبعة الأو -الأردن-التوزيعو 

المنعم  .20 عبد  الثالوث-جبري  حقيقة  و  الإسلام  و  المسيح  و  اليهود  عند  صفحات -المسيح 

 . 2007-دون طبعة-سوريا-دمشق-للدراسات و النشر

-دمشق-القلم دار )-نتائجه  و  أسبابه (التاريخ عبر المسيح رسالة تحريف-بسمة  جستنية أحمد .21

 . 2000 -لطبعة الأولىا

-التوزيع و     النشر    و   دار القلم للطباعة-د إلى التثليتالنصرانية من التوحي -محمدالحاج أحمد   .22

 . 1996- الطبعة الأولى -بيروت- دار الشامية للطباعة و النشر-مشقد

حسن .23 )أوغسطين- حنفي  الوسيط  العصر  في  المسيحية  الفلسفة  من  توما  -أنسلم-نصوص 

 . 2008-دون طبعة-لبنان-بيروت -التوزيعدار التنوير للطباعة و النشر و -الإكويني( 

العرب-خالد غسان .24 الوحدانية و منهل فلاسفة  -بيروت - منشورات عويدات-أفلوطين رائد 

 . 1983-الطبعة الأولى -بنانل
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شركة نهضة مصر للطباعة والنشر -المعقول و اللامعقول في الأديان-الخشت محمد عثمان  .25

 . 2008-الطبعة الثانية-القاهرة-التوزيعو 

دار غريب للطباعة  -فلسفة الدين في ضوء تأويل جديد للنقدية الكانطية-الخشت محمد عثمان .26

 . 1993-دون طبعة-القاهرة-و النشر و التوزيع 

-القاهرة-التوزيع و     دار قباء للطباعة و النشر  -مدخل إلى فلسفة الدين-الخشت محمد عثمان .27

 .2001-دون طبعة -صرم

الطبعة  -دمشق -سوريا-دار الفرقد للطباعة و النشر و التوزيع-معان فلسفية- الخويلدي زهير .28

 . 2009-الأولى

 مؤسسة دار- جدلية التشخيص والتجريد في التصور الإسلامي-الدباج الحسين عبد الكريم .29

 . 2013-الطبعة الأولى-الأردن -عمان-الصادق الثقافية للنشر والتوزيع

محسن .30 فؤاد  الغربيا-الراوي  الفكر  مواجهة  في  الإسلامي  للنشر -لفكر  المأمون    دار 

 . 2009-الطبعة الأولى- الأردن -عمان-التوزيعو 

الرزاق .31 عبد  عدنان  اليهودية -الربيعي  العقيدة  في  معاصرة  للنشر   -قراءات  النفائس   دار 

للطباعة و النشر الأردن و دار الفجر    -التوزيع و دار الفجر للطباعة و النشر   والتوزيعو 

 . 2011-الطبعة الأولى -العراق-بغداد-الأعظمية -و التوزيع

دار صفحات  -يوحناو     التوحيد في الأناجيل الأربعة و في رسائل القديس بولس  -رستم سعد .32

 . 2007-الطبعة الثانية -سورية-دمشق-للدراسات و النشر

محمد .33 الثورة(-الزايد  المتعالية)ميتافزيقا  العدمية  عويداتمنشور- اللحظة  -بيروت - ات 

 . 1982- الطبعة الأولى -اريس ب 

دون  -العراق  -بغداد-دار الحرية للطباعة- الجزء الأول-المدخل إلى الفلسفة-الزيادي صدام .34

 . 1989-طبعة

عزيزمحمد  .35 نظمي  الفلسفة-سالم  الجامعة-تاريخ  شباب  مؤسسة  دون    -الإسكندرية -الناشر 

 دون سنة. -طبعة

- عمان  -الأردن  -دار وائل النشر  -لفكرية المعاصرةفي المذاهب ا-ن الساموك محمود سعدو  .36

 . 2006-لطبعة الأولىا
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منير  .37 أوسطية-سبغيتي  الشرق  للدراسات    - الشخصانية  الجامعية  و  و     المؤسسة  النشر 

 . 1982 -الطبعة الأولى -بيروت -التوزيع 

 لبنان -بيروت  -التوزيعو    رالنش و  للطباعة النفائس دار-الاديان ترجمان -أسعد السحمراني .38

 . 2009-الأولى الطبعة-

الحميد .39 عبد  خالد  برنابا-سرحان  إنجيل  و  الإسلامية  الإسلامية-العقائد  الصحابة  - مكتبة 

 دون سنة. -دون طبعة-الكويت-لسالميةا

خليل  .40 طارق  الأديان-سعدي  النشر-مقارنة  و  للطباعة  العربية  العلوم    -لبنان-بيروت-دار 

 . 2005-الطبعة الأولى

- القاهرة-الناشر مكتبة زهراء الشرق-إسرائيل في العصور الغابرة  بنو - سعيد جمال محمد .41

 دون سنة. -ون طبعة د

حبيب  .42 المقدس -سعيد  الكتاب  إلى  بالقاهرة -المدخل  الأسقفية  للكنيسة  النشر  و  التأليف  دار 

 دون سنة. -دون طبعة -بالاشتراك مع مجمع الكنائس في الشرق الأدنى

- لبنان-بيروت -وير للطباعة و النشرو التوزيعدار التن-من هيحل إلى ماركس-سلامة كيلة  .43

 . 2009-ون طبعة د

الوجه الآخر للمسيح)موقف يسوع من اليهود و اليهودية وإله العهد القديم و  -السواح فراس .44

-دمشق -سوريا-التوزيع و الترجمةو     دار علاء الدين للنشر  -مقدمة في المسيحية الغنوصية(

 . 2004-الطبعة الأولى

- دون طبعة-وهران- منشورات دار الأديب-عيسى إبن مريم و ليس ابن الله-محمدالشارف  .45

2006 . 

الدين .46 جمال  المسيحية - شرقاوي  من  أساسية ضاعت  النشر -معالم  و  الطباعة  دار  مطابع 

 دون سنة. -دون طبعة-القاهرة-مدينة نصر- الإسلامية/دار هادف للنشر و التوزيع

- التوزيع و     النشر    و   دار الطليعة للطباعة  -العلماني  دالمسيحة و الإسلام و النق-الشريف وليم .47

 . 2000-الطبعة الأولى-لبنان-يروتب 

-الكويت -النشرو    للطباعة الكويتية الدار-المسيحية على أضواء-يوسف متولي  شلبي .48

 . 1973-الثانية  لطبعةا
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  سنة. دون-طبعة  دون-لبنان- بيروت- الجيل دار -المسيح حياة-محمود شلبي .49

 دون-الإسكندرية -التوزيع و  النشر و  للطبع الجامعية المعرفة دار -اليونان -حسن الشيخ .50

  .2004-طبعة

-لبنان-بيروت -التوزيع  و   دار المعرفة للطباعة و النشر-يانالعقائد و الأد-صالح عبد القادر .51

 . 2006-لطبعة الثانية ا

نوال .52 الصراف  الفلسفي- الصايغ  الفكر  في  و   -المرجع  للطبع  العربي  الفكر  -النشر   دار 

 . 1983-دون طبعة-مصر-لقاهرةا

أحمد .53 محمود  جعفر- صبحي  السلام  عبد  الحضارة)اليونانية-صفاء  فلسفة  - الإسلامية-في 

 . 1999-الطبعة الأولى -لبنان-بيروت- النشر و  دار النهضة العربية للطباعة-بية( لغرا

كما .54 يسوع  -ل الصليبي  عن  الأناجيل)البحث  في  جديدة  للنشر -)قراءة  الشروق    دار 

 . 1999-الطبعة الأولى  -التوزيعو 

 .1958- الطبعة الثانية-مصر- مكتبة مصر-قصة النزاع بين الدين و الفلسفة-الطويل توفيق .55

راوية  .56 المنعم  الفلسفي(-عبد  الفكر  في  لقضايا  نقدية  العامة)رؤية  الفلسفة  في  - دراسات 

 . 1998-ولى الطبعة الأ -بيروت-ارالنهضة العربية للطباعة والنشرد

 . 1999-الطبعة الثانية-القاهرة-الناشر مكتبة مدبولي-الوثنية و الأديان-عبده مصطفى .57

دون  -دون طبعة   - مصر- الناشر مكتبة وهبة-مع المسيح في الأناجيل الأربعة-عثمان فتحي  .58

 سنة.

الطباعة و    دار الآفاق العربية للنشر و -تأثر المسيحية بالديانات الوضعية-عجيبة علي أحمد  .59

 . 2006-الطبعة الأولى-مصر-القاهرة-لتوزيع ا

رشيد  .60 ا-عدنان  علم  في  للط-لجمالدراسات  العربية  النهضة    -بيروت -   النشر  و  اعةب دار 

 . 1985-الطبعة الأولى

استبصار فكري للروح  (العقيدة الإنجيلية و جدلية الانغلاق و الانفتاح  -عشيراتي سليمان   .61

التنمية   -)الكتابية في  التكنولوجيا  و  العلم  لإدماج  المغاربية  طبعة-وهران  -الشبكة  - دون 

1997 . 
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حربي .62 عباس  موزة  -عطيتو  محمد  مشكلاتها-عبيدان  و  الفلسفة  إلى  النهضة  -مخل  دار 

    .2003-الطبعة الأولى-مصر- للطباعة و النشر و التوزيعالعربية 

-منشورات ضفاف الاختلاف- جدلية الفهم و التفسير في فلسفة بول ريكور- عقيبي لزهر .63

  .2012-الطبعة الأولى  -الرباط-ار الأماند

 ديوان-(التراثو الإنجيل و  القرآن في قراءة-( العلم ضوء في  الدين-شايف عكاشة .64

 . 1993-دون طبعة- الجزائر- عكنون بن -الجامعية  المطبوعات

- بيروت - دار العلم للملايين-المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام)الجزء الثاني(-علي جواد .65

 . 1980-لطبعة الثانية ا

-الإسكندرية  -دار المعرفة الجامعية-في الفكر الحديث و المعاصر- علي عبد المعطي محمد  .66

 . 1992-ون طبعة د

الطبعة  -بيروت -دار الجيل -المذاهب المعاصرة و موقف الإسلام منها-عبد الرحمان  عميرة .67

 دون سنة. -الرابعة

- أزمنة للنشر و التوزيع -نهضة الفكر في الغرب وأزمة الفكر عند العرب- عويس وهدان .68

 . 2006-الطبعة الأولى-الأردن -مانع

دار    -جورج زيناتي  راجعه عن الفرنسية:   -الزمان و السرد-الغانمي سعيد و رحيم فلاح .69

 . 2006-الطبعة الأولى -لبنان-بيروت-الكتاب الجديد المتحدة 

- الإسماعيلية -مطابع الوليد-محمد و الأنبياء في المصادر اليهودية و المسيحية -غنمي سلامة .70

 .2003-دون طبعة -صرم

- روتبي - دار الطليعة للطباعة و النشر-)المفهوم العقلاني للدين(هكذا تكلم العقل  -غيبة حيدر .71

 .2003-الطبعة الثانية -بنانل

مختار .72 أركون- الفخاري  محمد  عند  الإسلامي  العقل  النشر-نقد  و  للطباعة  الطليعة  - دار 

 . 2005-الطبعة الأولى  -لبنان -يروتب 

دار الطليعة للطباعة -بدايات التفلسف الإنساني)الفلسفة ظهرت في الشرق( - فضل الله مهدي .73

 . 1994-الطبعة الأولى -لبنان-بيروت-النشرو 



 قائمة المصادر و المراجع 

 
228 
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      ملخصال 

 
1 

 

الصديقة، ولد " ابن مريم عيسى"أنه  عليه السلام"المسيح"في  المسلمينيتلخص معتقد 

 اً شرمُب  ، وتوحيدالإلى  ياً عا، دبني إسرائيلرسولاً إلى  اللهبتعثه ا، و قد بمعجزة إلهية

ي  ، و برسول بعده ه إلى ع  ف  ر  ف  قتله،  اليهودفاستمر في دعوته، حتى أراد  .بمعجزات ا  دمُؤ 

يل قيام  عليه السلامسماواته، و سيعود  ، و مطبقاً لشرعه، منكساً للصليب، الساعةقبُ 

 الله سبحانه و تعالىالتي أنزلها الآيات يتضح ذلك كله لمن قرأ و. رافعاً لأعلام التوحيدو

ا  لصورةهذه ا. القرآن الكريمبشأنه في  ه  ت  م     "المسيح" بألوهيةالقائل  مذهب النصارىذ 

التي جهرت  القديمو  العهد الجديدالواردة في  النصوصالذي تُؤيد دعواه عشرات و

ت علاقته  و تهبألوهي م  س  تُهُ  بالوحدة الحقيقية، وحدة الجوهر باللهو  التي  التي اقتضت بُنُو 

التي يُثبتونها من خلال تلك الأوصاف الدالة و" للمسيح"تمييزاً مستحقاً  النصارىيراها 

سرمدي غير  رشدمُ  روحلا تكتمل صورته إلاّ بوجود  الابنأبدية و  ،تهبُكوُريعلى 

  .جوهر واحدإياهما في وشترك مُ القام، و الم   لطان وفي الس   الابنو للآب مساو  محدود، 

القرن الرابع في  النصارىعقائد ، تكاملت "الروح القدس"ثم " المسيح"و بتأليه 

 الدياناتمن آثار  أصولهامُستقياً " بولس"صنعها  مسيحية جديدةو نشأت  الميلادي

  .التثليثنقل عنهم معتقدهم في  ،تجسد الإلهو  ألوهيةعنهم  ل  ق  السابقة التي كما ن  

يوناني هو  لعقيدة التثليثإلى أنَّ القالب الفكري  دائرة المعارف البريطانيةو تذهب 

ن ينظرية أفلاطمقتبس من نفس المعين الذي صبت فيه  فاللاهوت المسيحي الأصل،

 في هفل  ؤ  مُ  أعُتبر حيث" أسقف هيبون"مثل  قديسين في تأثر التيو ، الحديثة

خطاب إلى  اً ستندمُ مهمة  عقائد فلسفية فيه برزأ ة، لأنهلاهوتيالروائع ال أحد “الثالوث”

طبيعة واحدة بثلاثة ) الحياة الإلهية بسرالمتعلق و “نيقية”المحدد في  الكتاب المقدس

 يتناول حيث الأشخاص الإلهيةالمتميز بمساواة صارمة بين و( أشخاص متساويين

 .التفسير الأريانيبخلاف  "بالآ"شخص و يبرز تساويه مع  التجسّدفي  شخص الابن

عن الصور المتعددة  الطبيعة البشريةبحث في  حينأكثر داخلية  لاستمر في سجوا

بدءاً  غير متساوين تماماً  ا  عشرين ثالوثو فحص  "ينطأوغس"د دَّ ح   حيث للمعنى الثالوثي

 ، ثم أولئك الذين يتعلقون بالإنسان“الخارجي”بأولئك الذين تسهل ملاحظتهم للإنسان 
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 التأمليالتفكير هو وحدة للإختلاف، فإنَّ هذا  التفكير التأمليلما كان  و .“الداخلي”

واتجاه "  هيجل"و هو هدف . العقلو  الإيمانالشديدة التي على نحو  وحدة للأضداد

. ، و إن كانت تختلف عنها في الصورةمضمون المسيحيةالتي كان لها نفس فلسفته 

دم عن طريق المراحل التي تتق “الفكرة المنطقية”من منظور اللهنظر إلى " فهيجل"

، الذي هو نسق تصوري متطور و متجلي في "ح المطلقالرو"إلى إدراك الأعلى لتصل 

  ، الابن، و الآب"يتألف من  الذيالله الثالوث : بمعناه الأصلي هو فالمطلق. آن  معاً 

 ،عالم الروحو  عالم الطبيعةبـ " هيجل" فلسفةالذي يقترن في  "القدس الروحو

يتحول  الأضدادبأنَّ " هيجل" يمانفإ .فكرة الروح نفسهامتضمنة في  الأطوار الثلاثةو

إلى حدوده  التأليهالواحد منها إلى الآخر عندما تصل إلى ذروتها، يعني أنه مدَّ نطاق 

دائماً ما  الواقعفي  اللغة، لأنَّ التأويلهذه الرؤية دليل قوي يسوغه و .المنطقية القصوى

و بما أنَّ  ،ةإذ يمكن أن تكون لها أكثر من معنى و أكثر من ترجم، الدلالة متعددةتكون 

هذه  "ريكور"تناول المعنى موجود مسبقاً في صميم اللسان من خلال امتلاء و غنى اللغة 

في  اللغةطورها على أساس زيادة التركيز على  حيث فلسفة للخطابالتبصرات عبر 

سردياً بامتياز منفتحاً  نصا  يُعبِّر عن بنية قصصية تجعل منه  النص الدينيكون  ،فلسفته

موسومة  ،مؤلفاته باللاهوتيةالأمر الذي جعل البعض يُصنف . لامتناهية تأويلاتعلى 

لا يُميزون بين البواعث العميقة  ، كونهمالتأسيسو المنهج و التأليففي  بعقيدة ثالوثية

الأسلوب من ناحية أولى، و البنية أو  الطائفيو لوجوده الشخصيو  لالتزامه الفلسفي

بعه في  الفلسفي ة و التدليل على أفكاره في الذي اتَّ من ناحية   أعماله الفلسفيةالمُحاجَّ

عِ عدم تأثير " ريكور"ثانية، ذلك أنَّ  دَّ ينيةو قناعاتهنفسه لم ي  في الاهتمام  اعتقاداته الدِّ

 كتابهكما يصف ذلك في ، تُجاه هذه المسألة أو تلك، أعماله الفلسفيةالذي أبداه في 

 .“الذات عينها كآخر”

 -الديانات الوثنيةمنحولة من تلك  عقائدمن  الدين النصرانيجملة القول أنَّ ما يوجد في 

قبضة التصارع، تصارع بين الاعتقاد والاعتقاد و تنازع بين تثبيت  إلى نصهابنزع 

أمام التباس تجربة  الروحو حيرة بالإيمان وخلع الهالة و توتر بين الإقرار  القداسة

 .هشاشة وضعيتها و تراوحها بين الشك والاثبات، و تلك هي المطلق
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La croyance musulmane au « Messie », que la paix soit sur lui, peut se résumer en ce qu’il 

est « Jésus, fils de Marie », le juste. Il est né par un miracle divin et Dieu l’a envoyé 

comme messager aux enfants. D’Israël, appelant au monothéisme, annonçant la bonne 

nouvelle d'un messager après lui et le soutenant par des miracles. Il a donc continué son 

appel, jusqu'à ce que les Juifs voulaient le tuer, alors il l'a élevé vers les cieux, et lui, que la 

paix soit sur lui, reviendra avant le Jour du Jugement, appliquant sa loi, abaissant la croix 

et levant les drapeaux. du monothéisme. 

Tout cela devient clair pour quiconque lit les versets que Dieu Tout-Puissant a révélés à 

son sujet dans le Saint Coran. Cette image a été perpétuée par la doctrine chrétienne de la 

divinité du « Christ », dont l’affirmation est étayée par des dizaines de textes contenus dans 

le Nouveau et l’Ancien Testament qui déclarent sa divinité et décrivent sa relation avec 

Dieu comme une véritable unité. L'unité d'essence qui a nécessité sa filiation, que les 

chrétiens voient comme une distinction digne du « Christ » et qu'ils prouvent à travers les 

descriptions qui indiquent son droit de naissance et l'éternité du «Fils». Son image n'est 

complète qu'avec la présence d'un Esprit directeur illimité et éternel, égal au «Père» et au 

«Fils» en autorité et en position, et qui partage avec eux en essence. Avec la déification du  

«Christ » puis du « Saint-Esprit », les croyances chrétiennes furent intégrées au quatrième 

siècle après JC, et un nouveau christianisme apparut, créé par « Paul », tirant ses origines 

des effets des religions précédentes, qui, tout comme il leur a transmis la divinité et 

l'incarnation de Dieu, il leur a également transmis leur croyance en la Trinité. 

L'Encyclopédies Britannique soutient que le modèle intellectuel de la doctrine de la Trinité 

est d'origine grecque, car la théologie chrétienne est adaptée de la même source dans 

laquelle la théorie moderne de «Platinum» a été versée, qui a influencé des saints tels que  

«l'évêque d'Hippone », dont le travail sur « La Trinité » était considéré comme l'un des 

chefs-d'œuvre théologiques, car il y mettait en évidence d'importantes doctrines 

philosophiques basées sur le discours biblique spécifié dans « Nicée » relatif au secret de la 

vie divine (une nature avec trois personnes égales). Il se distingue par une stricte égalité 

entre les personnes divines, car il traite de la personne du «Fils» dans l'incarnation et met 

en évidence son égalité avec la personne du « Père », contrairement à l'interprétation 

arienne. Il poursuit dans un débat plus interne en recherchant dans la nature humaine les 

multiples formes du sens trinitaire: «Augustin» identifie et examine vingt trinités 

complètement inégales, en commençant par celles qui sont les plus facilement observables 

par l'homme « extérieur ». Puis celles qui concernent l’homme « intérieur ». Puisque la 



 Résumé                                                                                                         
    

 
2 

 

pensée contemplative est une unité de différence, cette pensée contemplative est une unité 

d’opposés extrêmes tels que la foi et la raison. C'est le but de «Hegel»  et l'orientation de sa 

philosophie, qui avait le même contenu que le christianisme, même si elle en différait par 

la forme. Hegel a regardé Dieu du point de vue de « l’idée logique » qui progresse à travers 

les étapes supérieures pour atteindre la réalisation de « l’Esprit Absolu », qui est un 

système conceptuel qui se développe et se manifeste en même temps. L'Absolu dans son 

sens originel est : Dieu la Trinité, qui consiste en « le Père, le Fils et le Saint-Esprit », qui 

dans la philosophie de «Hegel»  est associé au monde de la nature et au monde de l'esprit, 

et aux trois phases sont inclus dans l'idée de l'esprit lui-même. La conviction de «Hegel» 

selon laquelle les opposés se transforment les uns en les autres lorsqu'ils atteignent leur 

point culminant signifie qu'il a étendu la portée de la déification jusqu'à ses limites 

logiques maximales. Cette vision est une preuve solide qui justifie l'interprétation, car le 

langage en réalité a toujours des significations multiples, car il peut avoir plus d'un sens et 

plus d'une traduction. Puisque le sens existe déjà au cœur de la langue à travers la plénitude 

et la richesse du langage, « Ricœur» a abordé ces idées à travers une philosophie du 

discours, où il les a développées sur la base d'une focalisation accrue sur le langage dans sa 

philosophie, puisque le texte religieux exprime une structure narrative qui en fait un texte 

narratif par excellence, ouvert aux interprétations. Cela a conduit certains à classer ses 

écrits comme théologiques, étiquetés avec une doctrine trinitaire de paternité, de méthode 

et de fondement, car ils ne font pas de distinction entre les motivations profondes de son 

engagement philosophique et son existence personnelle et sectaire d'une part. Et la 

structure ou la méthode philosophique qu'il a suivie pour argumenter et démontrer ses 

idées dans ses œuvres philosophiques, d'autre part, car « Ricœur»  lui-même n'a pas 

prétendu que ses convictions et croyances religieuses n'influençaient pas l'intérêt qu'il 

portait à ses œuvres philosophiques, vers tel ou tel problème, comme il le décrit dans son 

livre « The Same Self as Other ». 

Bref, ce qui existe dans la religion chrétienne - des doctrines empruntées à ces religions 

païennes - a tendu, avec son texte, vers l'emprise du conflit, d'une lutte entre croyance et 

croyance, d'un conflit entre l'affirmation de la sainteté et la suppression de l'aura, et d'une 

tension entre la reconnaissance de la foi et la confusion de l'âme face à l'ambiguïté de 

l'expérience de l'absolu, et c'est là la fragilité de sa position et de sa gamme entre le doute 

et la preuve. 
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The Muslim belief is summarized in the " Jesus", that "Jesus’s son of Maryam," was born 

by a divine miracle without human intervention. And Allah sent him as a prophet and a 

messenger to Israel, calling for the monotheism of Allah, preaching the coming of the Seal 

of the Prophets, and supporting him with his great miracles. So, he continued his call, until 

the Jews wanted to kill him, following their habit of killing the prophets, but Allah saved 

him from the deception of the Jews and their plots to kill him. He raised him to His 

heavens, and he will return before the day of judgment, preaching to Allah again, and in 

compliance with his law, lowering the cross, and raising the flags of monotheism. 

This image was vilified by the Christian doctrine, which says that the deity of "Christ" and 

whose claim is supported by dozens of texts in the new and old Era that talk about his 

divinity, which proclaimed the divinity of "Christ" and his relationship with God was 

marked by true unity, The unity of substance that required his sonship, which the 

Christians see as a worthy distinction of "Christ" and which they prove through these 

descriptions indicating that the "Christ" is the firstborn son. So, the eternity of the Son, 

does not complete his image unless there is related to the Spirit guide infinite eternal, equal 

to the Father and the Son in authority and stature, and they are common in one essence and 

one theology. With the deification of "Christ" and then the "Holy Spirit" in the fourth 

century AD, the beliefs of the Christians integrated, and a new Christianity was created by 

"Paul" who derived its origins from the traces of previous religions of Christianity, as he 

transferred from them the divinity and the incarnation of God, and he quoted from them 

their belief in the Trinity. The British Encyclopedia says that the intellectual model for the 

doctrine of the Trinity is of Greek origin. Christian theology is borrowed from the same 

source in which Plato's modern theory was poured, and therefore we find many similarities 

between them. And he influenced those great men such as the Saint of Hippo prepared for 

the belief of the one God and adopted a life of celibacy. Therefore, his work on “The 

Trinity” was considered one of the theological masterpieces, because he highlighted 

important philosophical doctrines in it based on the biblical discourse specified in “Nicea” 

and related to the mystery of divine life (one nature with three equal persons) and 

distinguished by strict equality between the divine persons, as he explains, and he 

addresses the Son in the incarnation and highlights his equality with the Father, in contrast 

to the Aryan interpretation. 

And he kept sparring more internally when he searched in human nature for the many 

forms of the Trinity meaning where "Augustine" identified and examined twenty 
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completely unequal triads starting with those who are easily observable to the “outer” man, 

then those who relate to the “inner” man, passing to the Trinity of the soul formed by 

memory, then this reflective thinking is a unity of the extreme opposites of faith and 

reason. It is "Hegel's" goal and the direction of his philosophy, which had the same content 

as Christianity, even if it differed from it in the image. "Hegel" looked at God from the 

perspective of the “logical idea” that progresses through the higher stages to reach the 

realization of the "absolute spirit", which is a conceptual system developed and manifested 

at the same time. The Absolute in its original meaning is: the Trinity, which consists of the 

Father, the Son, and the "Holy Spirit", who is associated in "Hegel’s" philosophy with the 

world of nature and the world of spirit as two phases or two moments of God. "Hegel’s" 

belief that opposites transform one into the other when they reach their climax, it means 

that he extended the scope of deification to its maximum logical limits.This vision is strong 

evidence that is justified by interpretation, because in reality, the language is always multi-

semantic, as it can have more than one meaning and more than one translation. Therefore, 

the uses of language require an interpretation. And since the meaning is already present at 

the heart of the tongue through the fullness and richness of the language, "Ricoeur" 

addressed these insights through a philosophy of discourse, which he developed on the 

basis of an increased focus on language in his philosophy, since the religious text expresses 

a narrative structure that makes it a narrative text with excellence and open to endless 

interpretations. This made some classify his writings as theological, marked by a 

Trinitarian doctrine in authorship, methodology, and the founding, because they do not 

distinguish between the deep motives for his philosophical commitment and his personal 

and sectarian existence on the one hand and the philosophical structure or method that he 

followed in arguing and demonstrating his ideas in his philosophical works from on the 

other hand, that "Ricoeur" himself did not claim that his religious convictions and beliefs 

did not affect the interest shown in his philosophical works towards this or that issue, as he 

describes it in his book “Oneself as another” ”.“logical idea 

In summary, what is found in the Christian religion of deviated beliefs from those pagan 

religions and its text removed to the grip of a struggle, a struggle between the belief and 

the belief, a struggle between the fixation of holiness and the removal of the aura, and a 

tension between the recognition of faith and the confusion of the soul in front of the 

confusion of the experience of the absolute and this is the fragility of its position, and it 

ranges between the suspicion and the proof. 


